دق لاود 


رحمه الله تحال ,7٠١‏ - ررم ه ) 


تأليف الذكتور 


ان 0 زم 
|إزاذ السؤون الفيم 


4 ها 1017م 


لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية 
قطاع المساجد - إدارة الشؤون الفنية 


الطبعة الأولى: 149 ه- ١١١٠م‏ 
الطبعة الثانية ١5:44:‏ ه- ١٠م‏ 


رقم الإيداع في إدارة التخطيط الاستراتيجي 
في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
)١15/86(‏ 


الرؤية: الريادة عالميًا في العمل الإسلامي. 


الرسالة: ترسيخ قيم الوسطية:؛ والأخلاق الإسلامية؛ ونشر الوعي الديني 
الثقافي؛ والعناية بالقرآن الكريم؛ والسنة النبوية؛ ورعاية المساجد؛ وتعزيز 
الوحدة الوطنية من خلال تنمية الموارد البشرية والنظم المعلوماتية: وفمًا 
لأفضل الممارسات المالية. 

القيم: التميزء العمل المؤسسيء الشراكة؛ الوسطية؛ الشفافية والمسؤولية. 


قطاع المساجد - إدارة الشؤون الفنية 
للتواصل: بدالة -1١81٠١1١١١‏ داخلي ضف 6 نرف 
العنوان: الرقعي - شارع محمد بن القاسم - قطاع المساجد 


الاكأ. 21.501[ /الئت. الالالالا/ © 


قالوا قي الإمام ابن خريمة 


ال 
||||ا|ا اوه 


ااا||||||||||||١١١‎ 


قالوا في الإمام ابن خزيمة 
رحمه الله تعالى 


١‏ قال تلنيلة الإمام أ على النيسابوري رت9:”“”مهم) : اوأيث من 
إسحاقء وإبراهيم بن أبي طالب» وأبو عبد الرحمن النسائي بمصرء 
وعبدان بالأهواز). 

وقال أيضًا: «لم أرَ مثلّهء وكان يحفظ الفقهيّاتِ من حديثه كما يحفظ 
القارئٌ السورة». 

- وقال الإمامٌ ابن حبان البُستي (ت4ه"ه): «وما رأيت على أديم 
ال ل السنن» 1 المودع بألفاظهاء ويقوم 
بزيادة كل لفظة تُرَادُ في الخبر ثقةٌ حتى كأنّ السننَ كلها نصب عينيه: إلا 
محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ رحمة الله عليه - فقط». 

وقال أيضًا في ترجمة ابن خزيمة: «وكان كْزَنْهُ أحدَ أئمة الدنيا علمّاء 


وفقهّاء اا وجمعًاء واستنباطاء حتى تكلم في اسن بإسناد له نعلم 
سيق نَّ إليه غيره فين المتتا مع الإتقان الوافر» والدين الشنويك» إلى أن 


توفى يلا . 


"' - وقال أبو يعلى الخليلئْ (ت44ه): «اتفقّ في وقته أهل الشرق 


أنه إِمامٌ الأئمة». 


اهم 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
 :‏ وقال الإمام الذهبيٌ رتم :ةلاها) : «ولا أعلم في وفته مكْلَه في 
م بالفقه ا وريه في وفته و ل 


لسك يه 


وقال الإمام بن القيم (رت١هلاه):‏ «ولم يكن في وقته مثله فى 
العلم بالحديث والفقه جميعًا). 


5 قال الحافط ابِنُ كثير (ت؛/الاه): «كان من أوعية العلم 
وتحورة وممن طافَ البلدان» ورحل إلى الآفاقي في طلب العلم وسماع 


الحديث» ايد الحتير فعس وجمع: » وله كنات موسيم 


2 7 5 
ار دس لس 

ههه هافق 4005 
يا ا دق 


وقالوا في «صحيح الإمام ابن خزيمة» 


ال 
3 االو 


اااا|||||||||||||١||‎ 


وقالوا في «صحيح الإمام ابن خزيمة» 


قال الحافط القاكرة الع يعدا الكفات من ايه 
الكتب المصَّنَّفَةٍ على الأبوات وأنقيهاء وفيه من الموافقات للأثمة السنَّةٍ 
شن كنيز عذاه 1 ان خرية هنذا شاتكهم ف غالب ويه 
وشرطه فيه قريبٌ من شرط الشيحًين). 

١‏ - وقال الحافظ ابن كثير (ت4/الاه) في ترجمة ابن خزيمة: «وله 
كتابُ «الصحيح) من أنفع الكُتُبٍ وأَجَلّهاء وهو من المجتهدين في 
الإسلام». 

وقاله امضاء يعد أن :3كز يعطق الكسي الك هى مظان الحديك 
الصحيح -: «وكتبٌ أخرى التزمٌ أصحابها صِحَتّها ؛ كابن خزيمة» وابن 
حبان البُستي» وهما خيرٌ من (المستدرك) بكثيرء وأنظفٌ أسانيدَ ومتونًا». 


و 55 58 
7ت 4 2 
1 1 5-8 


مقدمة المؤلف. وخطة المدخل 
3 افر 
ذا ||||ااااتوك 


0ك 
سا لد 
172 
و 


مقدمة المؤلئف 


الحمد لله.رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. 


أما بعد: فهذا مدخل إلى «صحيح الإمام ابن خزيمة»» وهو عبارة عن 
رسالةٍ وجيزةٍ تعنى بترجمة الإمام ابن خزيمة كلَنْهء وبيانٍ منهجه في 
صحيحهء وذكر فوائد تتعلق بدء أَلَفُْهِ ليكون لبنةٌ جديدةً يضعُها مكتبُ 
الشؤون الفنيّة - بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت - 
لخدمة طَلّاب الحديث النبويّ الشريف. 

وهو من المداخل التي ألمت بمناسبة انعقادٍ مجالس قراءةٍ وسماع 
كنب الحديث» التي نظمَهَا مكتبٌُ الشؤون الفنية بقطاع المساجد. 


وكانت الخطّة التي اعتمّدَها مكتبُ الشؤونْ الفنية بقطاع المساجد أن 
يلف مدخل خاصٌ لكل كتاب من الكتب التي تمع وتُقرأ على المشايخ 
المسعدين : ويكون تأليفه قبل بداية هجالس سماعه». حتى يستفيدٌ نه 
الحاضرون» وقد تمّت مجالس سماع الصحيححَين» وباقي الكتب السبعة» 
وتمّ أيضًا سماعٌ عددٍ آخر من أمهات كتب الحديث. 


ويأتي مشروع سماع وقراءة «صحيح الإمام ابن خزيمة» ضمن تلك 
البشاريم المياركة. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
<< 38 )ل ّْل ل << ا 1 0 01 11 0 د 
وبهذه المناسبة تم تأليث هذا المدخل؛ للتعريف بالكتاب المسموع 
وبمؤلفه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة» ولِيّضاف هذا الجهذ 
إلى رصيد جهود المكتب السابقة التي بذلها لتقريب كتب السنة إلى 
المسسلميو غاثة.وإلى قالاب على اديت اللبرية عاضة: 
وقك توخيث فى هذا المنعل التوطط بيو الأبجاز المكز > والأطاين 
المّمل؛ ليكون 0 ا الاستفادة منه - بإذن الله تعالى -. ْ 
وقد استفدثٌ فى إعداد هذا المدخل من مصادر كثيرة أبرزُها: رسالةٌ 
«الإمام ابن خزيية ردي في كتابه الصحيح؛ للدكتور عبد العزيز بن 
شاكر حمدان الكبيسي» وكتاب «مناهج المحدثين» للشيخ الدكتور سعد 
ابن غيل الله الحميدء ورسالة «الاتجاه الفقهي لابن خزيمة فى صحيحه) 


للدكتور أيمن حمزة عبد الحميد إبراهيم. 
خطة المدخل: 

التمل هذا المنشل + يترفيق الله تغالن على هتدية ويابية» البات 
الأول فى حياة الإمام ابن خزيمة» والبات الثانى فون التعريي بااصحيح 
الإمام ابن خزيمة»» وبيان منهج الإمام ابن خزيمة كْأنْهُ فيه. 

الباب الأول: في حياة الإمام ابن خزيمة وسيرته 

وفيه فصلان: 

* الفصل الأول: سيرة الإمام ابن خزيمة الشخصية 

وقية سن ها عوق: 

الموحظ الول اسكة ويه ولقية رتست 


المبحث الثانى : بلدذه. 


مجح 


المبحث الثالث: ولادته ونشأتةة امير 


مقدمة المؤلف. وخطة المدخل 


المبحث الرابع: شمائله وفضائله. 
المحفف الكامين : ملفنه وعقيدته 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مذهبّه الفقهي. 
المطلب الثاني : عقيدثه. 
المتحف السادين؟ وقاله 
* الفصل الثاني: سيرة الإمام ابن خزيمة العلمية 
وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول:' طلله للحديث: 
المبحث الثاني: رحلاته. 
المبحث الثالث: شيوخ الإمام ابن خزيمة. 
المبحث الرابع:2 تلاميذ الإمام ابن خزيمة. 
المبحث الخامس: مؤلفات الإمام ابن خزيمة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ذكرٌ مو ناته 
المطلب الثاني : إملاؤه لكتبه. 
السبحك الشادسن > بتكاقه. الخلمية» وكتاء العلياء عليذز 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مكانته العلمية. 
المطلب الثاني : ثناء العلماء عليه. 


> 00 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
الباب الثاني: صحيح الإمام ابن خزيمة 
وفيه فصلان: 
* الفصل الأول: التعريف باصحيح الإمام ابن خزيمة». 
وفيه 7 مباحث : 
المبحث الأول: التعريف ب«صحيح الإمام ابن خزيمة». 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسم الكتاب. 
المطلب الثاني : كيفيةٌ تأليفه للكتاب. 
المطلب الغالك + تعاهده كيه بالتقيح والاضافة. 
المطلب الرابع: موضوعٌ «صحيح الإمام ابن خزيمة»» ومحتوياته. 
المطلب الخامس : ترتيب «صحيح الإمام ابن خزيمة» وأقسامه. 


المععف الاق + القدر الموجود من «صحيح الإمام ابن خزيمة». 
17 2 اا ل 


وفيه مطلبان: 

المطلي الأول القدرٌ الموجود معنف 

المطلب الثاني: نسخة «صحيح ابن خزيمة» الخطية. 
المبحث الثالث: زواة «صحيح الإمام ابن خزيمة». 


المبحث الرابع: مكانةٌ «صحيح الإمام ابن خزيمة». وعناية 
العلماء به. 


مقدمة المؤلف. وخطة المدخل (-)- 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مكانة صحيح الإمام ابن خزيمة» ومنزلته بين 
كتب السئة. 
المطلب الثاني: عناية العلماء بصحيح الإمام ابن خزيمة. 
المبحث الخامس: موازنة بين صحيح الإمام ابن خزيمة:؛ 
وصِححاح: البخاري ومسلم وابن حيان وأبي 
عوانة: 
المبيحث اسان “طينات اصصديم الإنام ابن ختريمة. 
* الفصل الثاني : منهج الإمام ابن خزيمة في صحيحه. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: منهجّه في تراجم الأبواب. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الإسهاب والتطويل في التراجم. 
المطلب الثاني: الصَّنْعَةُ الفقهية في تراجم الإمام ابن خزيمة في 


صحيحه. 
المبحث الثاني: شرط الإمام ابن خزيمة فيهء ودرجةٌ أحاديثه. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه. 
المطلب الثاني : ره أحاديث صحيح ابن خزيمة. 
المطلب الثالث: أسباب ذكر الإمام ابن خزيمة للأحاديث 


كه 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


المبحث الثالث: الصناعة الحديثية في صحيح الإمام ابن خزيمة. 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: 
العطليه الثاتى : 


الضباعة الحدية المتغلقة بالاستاة: 
الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن. 


ةايم 0-7 مدمجهاي 
رق رقع رقع 
287 287 2ه 


الباب الأول 


في حياة الإمام ابن خزيمة وسيرته 


وفيه فصللان: 
الفصل الأول: سيرةٌ الإمام ابن خزيمة الشخصية. 


الفصل الثانى : سيرة الإمام ابن خزيمة العلمية. 


الفصل الأول 
سيرة الامام امن خزيية الشخصية 


انمه ونسيه ولقبه ونسيثة. 
و ع و 100 
ولادته واسرته» ونشاته. 

و و 
شمائله وفضائله. 
ف 7 
مذهبه وعميلته. 


و مو 
> اع 1-1 7 
وفاته يالل . 


المبحث الأول 


اسمّه ونسبّه ولقبئه ونسبته 


أولًا: اسمّه ونسبه ولقبه: 


هو الإمامٌ أبو بكرء محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح 
ابن بكر» مالي ب(إمام الأئمة)» الى الاو 0 


شتير بلسبيةه إلى هذه خزيمة: وهو بمعجمة مضمومة». مع فتح 
الزاي”"'» وقد اشتهرٌ جماعةٌ بنسبة (الخُرَيْمِيَ)» وهي نسبةٌ إلى الإمام ابن 
خزيمة نفسه ". 

ولقَّبَ الإمامٌ ابنُ خزيمة ب(إمام الأئمة) لكثرة من روى عنه من 
الحفاظ الكبار»ء ولأنَّ بعضّهم قد وُصِفوا بالإمامةٍ في حياته. 


قال الحاكم عن أبي بكر محمد بن حمدون وغيره : «لمًا بلع أبو بكر 
ابنُ خزيمة من السنٌّ والرئاسةٍ والتفردٍ بهما ما بلغ: كان له أصحابٌ 
صاروا في حياته أَنجمَ الدنيا...)”). 


)١(‏ انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم »)١195/1(‏ (تهذيب الأسماء واللغات) 
للنووي 2278/١(‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي /١4(‏ 775). (طبقات الشافعية الكبرى) 
اليك 1/6 

(؟) (توضيح المشتبه) لابن ناصر الدين (555/9). 

() انظر: (الأنساب)  1١51//7(‏ الخزيمي). 

(54) (سير أعلام النبلاء) (5١//ا/31).‏ 


002 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


وقال الخليلئٌ: «اتفقّ في وقته أهلّ الشرقٍ أنه إمامٌ الأئمة»""". 


الي 

كال شيخ الإسلام فى حديثٍ أخرجه ابن خزيمة: «قد رواه إِمام 
الأَثِمّةِ ابن خُرَيمَة في كِتَابٍ التَّوحِيدٍ الَّذِي اشترّط فيه أنه لا يَحنّخُ فيه إِلّا 
بمَا نَقَلّه العَدلُ عن العَدلٍ مَوصُولًَا إِلَى النَبِيَ 6ق" ". 

وقال الحافظ ابن كثير: «أبو بكر بن خزيمة الملقّب بإمام الأئمة)”". 

تعدّدت نِسَّبُ الإمام ابن خزيمة باعتباراتٍ متعددة» فقيل له: السلمي» 


والنيسابوري» وزاد بعضهم : الشافعي. 


آنا السلمق # فنسية إلى قبيلة (شليه) بالولاء» قال ابن الجورى” 
«محمدٌ بِنُ إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي» 5 
ب نا بن مراحمء أبن والظافي أن هذه بكرا كان ولاز 
لمجشر بن مزاحو اللي "45 وشليع قبيلةٌ مشهورةٌ من العرب» تنتسبُ 


إلى سليم بن منصور بن عكرمة بن خَصّفة بن قيس عَيْلانَ بن مُضَرَّء كانوا 


.)871/9( «الإرشاد) للخليلى‎ )١( 

0 «(التقيد المعرفة رواة اسرد والساتيد) لايع فقطة 14/1 

() (مجموع فتاوى شيخ الإسلام) (197/9). 

(:) (البداية والنهاية) .)4/1١6(‏ 

(5) هكذا في (المنتظم) لابن الجوزي (8/ 2207 ومنه أخذه الحافظ ابن كثير في (البداية 
والنهاية) »)4/١15(‏ إلا أنه تصحف عنده إلى (محسن)» وقد نبه عليه محمَّقُ طبعة دار 
هجر من (البداية والنهاية). 

(5) انظر: «(البداية والنهاية) .)4/1١6(‏ 

0 انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) .078/١(‏ 


اسمّه ونسبّه ولقبّه ونسبثه ١‏ لد كك 
وما زالوا يقيمون في الحجاز ونجد»ء وقد تفرقت بعض بطونهم الى قضدة 
من البلاد» وبقيت بطون منهم في ديارهم الأصلية في الحجازء ما بين 
مكة المكرمة والمدينة النبوية» ونزلت جماعةٌ كثيرةٌ منهم حمص""2". 

أمّا اليسابوري: فسبية إلى عدينة (نبسابور) القن ولذ:وغافن قيهاء 
وسيأتي وصفها في المبحث اللاحق. 

أمّا نسبته إلى (الشافعى): فذكرها بعض الشافعية بدعوى أنه شافعيٌ 
المزعب »وساف ربا حدم :05 هذه العبية. 


ع 5 0 


.)45 /9( انظر: (الأنساب) للسمعاني‎ )١( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


رس 
ع 
7 > 
1 


المبحث الثاني 


بلده 


ولد الإمام ابن خزيمة في قريةٍ تابعةٍ لمدينة (نيسابور)» ودرجٌّ في 
مرابعهاء وهي مدينةٌ عظيمة ذات فضائل جسيمة» معدن الفضلاء» ومنبع 
العلماء» من أعظم مُدُنَ خراسانء التي يقولٌ عنها هلال بن العلاء الْرَفَيُ 
(قيل 1 ت81اه): اشجرة العلم أصلها بالحجازء ونقل ورقها إلى 
العواق» وثمزهة إلى تحر اسان 


وكانت نيسابور قبل تدمير التتار لها من المراكز العلميّة المهمةء 
ولا سيما في علم الحديث» وصفها الإمام الذهبئُ بأنها «دار السنة 
والعوالي)”". وتخرّج منها أئمةٌ لا يُحصون من الفقهاء والمحدثين 
والعلماءء وقد أفردً الإمامُ الحاكمٌ النيسابوريٌ (ت05٠1ه)‏ لترجمة 
علمائها كتابّه العظيم (تاريخ نيسابور)» وذكرَ في مقدمته للكتاب سببٌ 
تأليفه له فقال: «اعلم بأنْ خراسان وما وراء النهر لكل بلدةٍ تاريخ صِنَمَه 
عالِمٌ منهاء ووجدث نيسابور مع كثرة العلماء بها والحفاظ لم يصنّفوا فيه 
قينا غات ذلك إلى أنضات كارية ليسا بوني 11 


.)607/5( (الإرشاد) للخليلي‎ )١( 

(؟) (الأمصار ذوات الآثار) للإمام الذهبي (ص/ 42205 وعنه السخاويٌ في (الإعلان 
بالتوبيخ) (ص/657). 

(9) نقلّا عن كتاب (تاريخ المحدّثين لمدن المشرق والشام) للشيخ مازن البيروتي 
(ص/١0201).‏ 


حت 1 1 


وهذا الكتاب من أجل كتب التواريخ وأعودها فاتدةً» قال السمعاني: 


واقال السبكي: «كانت تيسابور من أجل اليلاة وأعظيها» ولو يكن 
بعد بغداد مثلهاء وقد عمل لها الحافظ أبو عبد الله الحاكم تاريحًا 
تخضعٌ له جهابذةً الحفاظ. وهو عندي سيدٌ التواريخ"”". 

واختصره عددٌ من الأئمة؛ منهم الإمام أبو الحسن عبد الغافر بن 
إسماعيل الفارسي (ت559ه) في كتابه (السياق لتاريخ نيسابور)» وقام 
بعمل منتخب للسياق الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر 
الصّريفيني (ت١5141ه)‏ وهو مطبوع باسم (المنتخب من السياق لتاريخ 
نيسابور)ء وقد ترجمٌ فيه ل(1118١)‏ عالِمًا. 


ع 


وقال البشَّارِيُ (ت نحو ٠8ه)‏ عن نيسابور: «بلدٌ جليل» ومصرٌ 
نبيل» لا أعرف له في الإسلام من عديل؛ لما قد اجتمعَ فيه من الخلال» 
واتفقت فيه من الخصالء مثل سّعة الرزق» ووسع البقعة» وصحة الماءء 
ركه المو اع كر الفلماءب يلك الاتهاة وااراسطين هن المت 


وقال عنها السمعاني (ت557ه): (وهي أحسنٌ مدينة وأجمعها 
للخم اكد ب امداق بوالمتيي النها حداف 1 لم 0 


وقال ابِنُ حوقل (ت بعد ٠258ه):‏ «وليس بخراسان مدينة أصحٌّ 
هواءًء وأفسحَ فضاءًء» كيل عمارةً وأدومَ تتخارةه وأكد” سابلا وأعظعَ 
تقلا ع مق ليسا بو 


.)ه5٠0 «(الأنساب) (ه/‎ )١( 

(؟) (طبقات الشافعية الكبرى) .)١07/١(‏ 

() (أحسن التقاسيم) للبشّاري (ص/4١0.‏ (5) «(الأنساب) (08650/5). 
(5) (صورة الأرض) لابن حوقل (57”7). 


وقال غنها ياقرت الخشرئ (ت5؟هه): «رهى هديلة عظيمة» ذاث 
فضائل جسيمة » فخ الفضلاء» ومنبع العلماء» لم أنَ فيما طَوَّفتٌ من 
اللاو مديدة كانت ملب 

وقال أيضًا: «وكثيرًا ما سمعتٌ: أن بلاد الدنيا العظام ثلاثة: 
نيسابور؛ لأنها باب الشرق» ودمشق؛ لأنها باب الغرب» والموصل؛ 
لأن القاعيرة إلى التعهفية كلما لا د ا 

وقال الحافظ عبد القادر الرهاوي (ت؟١5ه):‏ «أمهات مدائن 
٠ :‏ ؟ -- 5 ا 
خراسان اربع: نيسابورء ومروء وبلخ». وهراة» 

وكانت هذه المدينة أعمرٌ ما كانت أيام الإمام ابن خزيمة» يقولٌ شيخ 
الإسلام أبو إسماعيل الهّرويُ عنها أيام ابن خزيمة: «وكانت حينئدٍ 
نيسابور دارٌ الآثار» تُمِدٌ إليها الرقاب» وتُشْدٌ إليها الركاب» ويُجلبُ منها 
العلم» وما ظَنّْكَ بمجالس يُحبَّسُ عنها الثقفيئُ والصبغيئ”؟'» مع ما جمعًا 
من الحديث والفقه. والصدق اورم 


وهي مدينةٌ قديمة جدّاء كانت تُعرّف أيضًا ‏ في صدر العهد 
الإسلامي ‏ ب«أَبْرَشهْرَاء وبهذه التسمية ظهرت في الدراهم القديمة التي 
ضربّها فيها الخلفاءٌ الأمويون والعباسيون» وفيها يقولٌ أبو تمّامِ حبيب بن 


(0) المصدر السابق (7/60؟5) - في حديثه عن الموصل -. 
(9) وهذه المدن الأربع تقع - الآن ‏ في ثلاث دول» اثنتان منها ‏ وهي: بلخ» وهراة - 
في أفغانستان» ونيسابور في إيران» ومرو في تركمانستان. 


(4) أي: ما ظدك بتلك المجالس عظمة وبهاء لا يُسمحُ للحضور فيها لأمثال الثقفيٌ 
والصبغيٌ على جلالة قدرهماء» حيث ينبغي التنافس في حضور أمثالهماء إلا أن الإمام 
ابنَ خزيمة منعهما من حضور مجاليه» كما سيأتي. 


65 قله عد شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (كرانا). 


لبييب ققح ل 


أبنا موري بلينة اتزققي تت ك]لج توما حي سنولها 
وسماها المقدسيٌ وير باسم (إيران شهْر)ء أي : مدينة إيران» وذكر 

البشاوي أنبعذا الأسو د (إيران شقر) .كان لقصبة مدينة نيسابوو””. 
فحت أيام عثمان بن عفان وليه على يدٍ ابن خاله الأمير عبدٍ الله بن 

عامر بن كَرَيْر في" سنة 1ه [وقيل: ١"اه]‏ صلحاء وبتى بها جامعًا. 


وقيل: فتحت في أيام عمر بن الخطاب ف#نه» على يد الأحنف بن 
قيس (ت57ه).» وإنما انتقضت في أيام عثمان» فأرسل إليها عبدٌ الله بن 
غامر فنتكها كائية. 

ولك السعيت نيسابور بعد نقل الطاهريّةِ دارَ إمارة خراسان من مدينتي 
(مرو) و(بلخ) إليهاء يقول ابن حوقل: «وكانت دار الإمارة في قديم 
الأيام بمرو وبلخ إلى أيام الطاهرية» فإنهم نقلوها إلى نيسابور» فَعَمَرَتَ 
وكَبرَت وغَزْرتْء وعَظمَت أموالها عند توظّنهم إيّاها وقطونهم بهاء حتى 
انتابّها الكتَّابُ والأدباءٌ بمُقامِهم بهاء وطرأ إليها العلماءٌ والفقهاء عند 
إيثارهم لهاء والدسكر حك اليسابور من العلماء كثرةً» ونشأ بها على مَرٌ 
الأيام من الفقهاء من شُهِرَ اسمّهء وسمقٌّ قدرٌهء وعلا ذكره)”". 


واستمرت نيسابور في ازُدِهارِها إلى سنة (/04ه)» وفيها سويت 


)١(‏ (أحسن التقاسيم) للبشاري (ص/ 227١54‏ وانظر: (بلدان الخلافة الشرقية) ل(كي 
لسترنج؟ اهيا 

(؟) ولد ؤِيِكِه بمكة بعد الهجرة» ورأى النبيّ كَلْةٌ وروى عنه حديثًا. قال الذهبئٌ : لكان من 
كبار ملوك العرب وشجعانهم وأجوادهمء وكان فيه رفقٌ وحلمء ولاه عثمانُ وبعده 
معاوية وكيا ا البصرةء وتوفيى سنة (59ه)». وقيل: غير ذلك. انظر: (سير أعلام النبلاء) 
.)0١ 11/5‏ 

(0) كتاب (صورة الأرض) (ص/575). 


المدخل ! الإمام ابن خزيمة 

> 7 1 خل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
اتلقيي: دان اده والعو ا لمن وشا زال رصا الميا» إلى. انتمحديا 
الغاذه يفيف كان لي كو" . 

ثم استولى عليها أحدٌ مماليك سنجر فنقل الناسَ إلى محلةٍ منها يُقال 
لها «شاذياخ»» وعمّرّها وَسَوَّرَها واستعادت بذلك عمرائها. 

قو أنذ .عمو ف اوسيعتك قن مة كال وخسساقة أن العمارة قد 
انصلت إلى الموضع القديم»”". 

ثم بقيت على ذلك إلى سنة (48١5ه).»‏ وفيها خرّبها المغولٌ 
وألحقوها بالأرضء ثم أعيد بناؤهاء وما زالت إلى الآن. 

وهي تقع الآن في إيران» على بعد (20) ميلا غربي العاصمة 
الإقليمية مدينة «مشهد). فى أقصى الشمال الشرقئ من إيران» على 
الطريق الرئيسية التي تصل طهران بمشهدء وهي قاعدة القسم الإيراني من 
خراسان اليوم» وعددٌ سكانها اليوم يناهز المائة ألف نسمةء وتُسَمَّى الآن 
النيسا يوْر): 

ويُنسَب إلى مدينة «نيسابور» خلقٌ كثير من أئمة المسلمين في فنونٍ 
شتى» على رأسهم الإمامٌ أبو الحسين مُسلِمَ بن الحَجَاجٍ القشيري» 
النيسابوري» أحدٌ أركان علم الحديث» وأحدٌُ أتميّه البارزين فيه» وممن 
رفع الله ذكرّه في العالمين» ومن أشهرهم أيضًا: تلميذه الإمامٌ ابن 
خزيمة» وتلميذه الحافظ أبو علي النيسابوري» وهو أشهرهم بالنسبة 
إليهاء رحمةٌ الله على الجميع. 


.)3١5 «(الأمصار ذوات الآثار) (ص/‎ )١( 
.)57١/ص( (؟) كتاب (صورة الأرض)‎ 


«نيسا 


بور موطن الإمام ابن خز 


يمه 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


0 
7 
1 


المبحث الثالث 


ولادته, وأسرته, ونشأثه 


أولا: ولادثّه: 


اتفقّ جمهورٌ المترجمين للإمام ابن خزيمة على أنه ولد في نيسابور 
سنة ثلاث وعشرين ومائتّين للهجرة''' (الموافق سنة 8178م)”'» وحدَّدَ 
بعضُهم شهرٌ ولادته» وأنه شهر صفر”". 

وذكرٌ ابن العماد الحنبلي أن الإمامً ابنَ خزيمة ولد سنة اثنتين 
وعشرين ومائتين للهجرة'” » ولم يتابعه أحدّء وما ذكرّه خطأ؛ لأنه متأخرٌ 
عمّن خالفهمء» وفيهم تلميذ الإمام ابن خزيمة: الإمامٌ ابنُ حبان» 
ولا شف آنه مم أعرت. الناس بأحؤال يي 


ثانيّاء أسركه9 : 


لم تذكر المصادرٌ التأريخية عن أسرة الإمام ابن خزيمة إلا نزرًا يسيرًا 


.070/15( (سير أعلام النبلاء)‎ »)١55/9( انظر: (الثقات) لابن حبان‎ )١( 

() (الأعلام) للزركلي (5/ 567). 

() انظر: (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي (7/ 2423١١‏ (طبقات الشافعية) للأسنوي 
57/10 6). 

(4) (شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب) (01/5). 

(5) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجّه في كتابه الصحيح) للكبيسي .)86١/١(‏ 

(5) كتب الباحث أبو معاوية مازن بن عبد الرحمن البحصلي البيروتي بحنًا في ثلاث 
صفحات بعنوان: «التعريف بآل إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة - 


ولادتّه. وأسرثته, ونشأتّه 055 


يتعلق بوالده» وبعض ذريته. وعمّهء وبعض أحفاده. 

أمَا والذه: فقد ذكرٌ الإمامُ ابنُ خزيمة أنه استأذنّه في الذهاب إلى قتيبة 
ابن سعيد البغلاني لكي يسمع منه الحديث» فقال له: «اقرأ القرآنَ أولا 
حت أن لك7. .وهذا يدل على حت والزه للعلم». وحرصه على ثزبية 
أبنائه تربية إسلامية صحيحة. 

وأمّا ذرََتْه: فمن أبنائه : بكرء وهو الذي كين نوعو أدى النشين 
بكر بن أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» كان من 
الأعيان في حياة أبيه» رأى محمد بن يحيى يعود أباه» وسمع أحمدٌ بن 
يوسف السّلّمِيء وإسحاقّ بنَ عبد الله بن رزين» وعلي بن الحسن 
الهاذلك وطيكا وين فزني نه نارين برذااتهانةة روي عق ابر 
إسحاق» وأبو العباس إبراهيم المزكّيان» وجماعة"". 


وأبو النقد بكر هو الذي صلم على والده الإمام ابن خزيمة لما 
توفي» وهذه كنيةً بكرء وليست كنية الفضل» كما استظهرّه بعضهه"". 


وقد اشتَهّرَ من أحفاده أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» وهو معروف ب(حفيد ابن خزيمة)» ترجمٌ له الذهبئٌ 
وآخرون» وذكروا أنه: سمع من جده إمام الآئمة فأكثرء ومن أبي العباس 
السراج» وأحمد بن محمد الماسرجسي» وطبقتهم. 


- النيسابوري»» ذكرٌ فيه ترجمة ثلاثةٍ من أبناء الإمام: (الفضل» بكرء محمد)» واثنين 
من أحفاده: (محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق» والفضل بن محمد بن محمد بن 
إسحاق)»؛ وحفيدته فاطمة بنتِ بكر بن محمدء سمعَث أباها وحدّثت» وتوفيت سنة 
(0ه). إضافة إلى ابن حفيده الفضل بن محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق. 

1 (سير أعلام النبلاء) .)310/1١/١5(‏ 

)١(‏ (الإكمال) لابن ماكولا 2)٠١8/5(‏ وترجمٌُ له الحاكم في (تاريخ نيسابور)» وذكره 
الإسماعيليٌ في (معجم شيوخه)». وروّى عنه. 

() انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهججه في كتابه الصحيح) للكبيسي 8١/1١(‏ - 85). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
جم لالظلا صصيع ازعااين خزيط 


حدّث عنه: الحاكمء وأبو حفص بن مسرورء وأبو سعل 
الكَنْجَرُوذِيء وأبو بكر محمد بن عبد الرحمن» وجماعة. 

قال الحاكم: «عقدث له مجلس التحديث في سنة ثمان وستين 
وثلاث مئة» ودخلتٌ بيت كتب جدهء وأخرجثت له منها مائئين وخمسين 
جزءًا من سماعاته الصحيحة» وانتقيت له عشرة أجزاء» وقلت له: دع 
الأصولَ عندي صيانة لهاء فأبى وأخذها وفرّقها على الناس» وذهبتٌ» 
ومذَّ يدّه إلى كتب غيره فقرأ منهاء ثم إنه مرض وتغير بزوال عقله في سنة 
أربع وثمانين» ثم أتيته بعد للرواية» فوجدته لا يعقل. 

قال: وتوفي في جمادى الأولى سنة سبع وثمانين وثلاث مئة» ودفن 


١ 5‏ 
فى دار 000 ا 


وسيأتي ذكره - أيضًا ‏ عند الحديث عن تلاميذ الإمام ابن خزيمة إن 
شاء الله تعالى. 


وممن بررّ في أسرة الإمام ابن خزيمة: عمّه إسماعيل بن خزيمة» وقد 
روى عنه ابن أخيه الإمام ابن خزيمة في كتابه (التوحيد) في ثلاثة مواضع 
منه'"'» كما حدّث عنه في (صحيحه) حيث قال: حدثنا عبدٌ الرحمن بن 
بشر بن الحكم. وعَمَّي إسماعيل بن خزيمة» قالا: حدثنا عبدٌ الرزاق» 
عن معمرء عن همام بن منبهء عن أبي هريرة نه قال: قال رسولٌ الله 
يكل: ١لا‏ تُقبّنَ صلاةٌ أحدكم إذا أحدّتٌ حتى يتوضّأ"". 

نشأ الإمامٌ ابنُ خزيمة كُدَنْهُ في نيسابورء وهي المدينةٌ التي ولد فيهاء 


.)490/1( (سير أعلام النبلاء)‎ »)١58 - ١61//1( (الأنساب) للسمعاني‎ )١( 

0 (الرحءك هل كل ). 

(6) (صحيح ابن خزيمة) (١/4ح/١١)»‏ كتاب الوضوءء باب ذكر الخبر المفسر للّفظة 
المجملة الني ذكرتها. 


ولادته, وأسرتّه, ونشأتّه 


وفيها عاش أكثر حياته»ء وفيها توفي» وكانت من أشهر مراكز العلم 
اتذاهق كما'اشيق عند الحديثف خخ يلدة.: 


ولم تُسعفنا المصادر في الوصول إلى صورةٍ واضحةٍ عن أيام نشأته 


2. 


الأولى» سوى ما يُستَسَّفْ من بعض أقواله أنه نشأ في بيتٍ كان له أثره 


الكبير في توجيهه الوجهة العلمية السليمة؛ قال ابن خزيمة: «استأذنتٌ 
أبي في الخروج إلى قتيبة» فقال: اقرأ القرآنَ أولّا حتى آذنَ لك. 
فاستظهرت القرآن». فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة» ففعلت» فلمًا 
عيّدنا: أَذِنَ لي فخرجتٌ إلى مَرو''» وسمعتٌ بمرو الرُوذْ من محمد بن 
هشام اجن عق فتّعي إلينا قتيبة)”2. 

هذا يذل على ما كان يتحلى به.والذه مخ الحرض على توجيه اديه 
إلى حفظ القرآن الكريم وإتقانه؛ لأنه أساسنٌ العلوم الإسلامية. 


1 
| 


الصغرى)» وهي في شمال أفغانستان. 
(؟) (تذكرة الحفاظ) (؟7/؟2)1/77 (سير أعلام النبلاء) (5١/١ال/ا”‏ - 7107/7). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


0 


المبحث الرابع 


كان الإمامُ ابنْ خزيمة كَنْهُ ممّن جمعٌ بين العلم والعمل» وممن تبوَأ 
مكانة عاليةَ في الزهد والورع» وممن ضرب أروعَ الأمثلة في الانصرافٍ 
عن ملاذً الدنيا ومُلهِياتهاء وممن له سهمٌ وافرٌ في السخاء والكرم» وممن 
شهد له العامة فى ذلك كله وساذكر هنا 'شيكا هن سجاياة القافئلة؛ 
وشمائله اليف 


أولّاء عبادتّه وتقواه: 
يقول الإمام ابن خويية عن سه كفت إذا أزوث أن امند 
الشي#؛ معلث الصلاة مسكفية سىس اثنثة لى ييا كم أيقدئ 
5 7 60 
ويقول عنه الحافظ ابن كثير: «وهو الذي قام يصا حين وة 5 
القرعة عليه لِيستَرْزِقَ الله في صلايّه حين أرملَ هو ومحمدٌ بن نصر 
2 ف . 0 
ومحمد بن جرير ومحمد بن هارون الروياني» ١‏ 


وقال أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري””": (إِنَّ الله لّيدفعٌ البلاء 


(1)1 (سعير أعلام النبلاء) 2)559/١5(‏ (تاريخ الإسلام) (9/ 544). 

(؟) (البداية والنهاية) (6١/9؟‏ - .)٠١‏ 

() هو سعيد بن إسماعيل بن سعيد الحيري النيسابوري 77١(‏ - 198ه). قال عنه 
الذهبي: «هو للخراسانيين نظير الجنيد للعراقيين» كان مجابّ الدعوة». ترجمته في 
(سبيزن أعلام النبلاء) .)65-577/1١5(‏ 


شمائله وفضائله 


ل2)- 
عن أعا هذه :الدديلة يفكات أبن بكر محم بن إسحا 3 

وقول أب أاحمن الدانس ‏ سععتة اد خويمةا يقول: نيا حللة 
سراويلي على حرام قط)”". 
خزيمة حيث 00 ا أخل أئمة الدقيا 5307 وفقمّاء 
وجمعًاء واستنباطًا... مع الإتقان الوافرء والدين 0 00 أن 


ماع عاو 


"8 


57 0 
وهذه النقولٌ تدلٌ على ما كان عليه الإمام ابن خزيمة من العبادة 
والتقوى 


كه كُلَنْهُ داعيًا إلى الصصيير والفضيلة» ونجد في (صحيحه) لْمَتاتَ 
يليه في الدعوة إلى التمثل بالسئن» والحرص على امتثالها. للحصول 
على الأجر والمثوبة» وقد كتبّ 22 الباحثين يفال عله جمعٌ فيها 
كيرا هنا عو نع هذا لنت 

ومن أمثلةٍ ذلك في (صحيحه): أنه ذكرٌ حديتٌ المؤذّن الذي استمعَ 
إليه النبئٌ كلد فلما قال: «الله أكبرء الله أكبراء قال يككِْةِ: «على 
الفطرةاء فلما قال اليودن: «أشهد أن لا إلهَ إلا الله»؛ قال ككِلَهِ: 
«خرجت من النار). 

ثم قال ابن خزيمة: «فإذا كان المرءٌ يطمع بالشهادة بالتوحيدٍ لله في 


)١(‏ (تاريخ الإسلام) (554/1)» (تذكرة الحفاظ) ,)97١/7(‏ (سير أعلام النبلاء) 
59/1١5‏ ). 

(؟) (طبقات الشافعية الكبرى) .)١١١/(‏ 

(9) «الثقات) لابن حبان .)١157/9(‏ 

(4) واسم الرسالة: (الاحتساب في صحيح ابن خزيمة)» للباحث عبد الوهاب بن محمد 
عسي ري. 


ليفك ١‏ 5 500 
- :6 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


الآذان وعى يرو أن امه الله من النار بالشهادة بالله بالتوحيدٍ في 
أذانه ؛ فينبغي لكل مؤمن أن يُتَسَارَعَ إلى هذه الفضيلة طمعًا في أن يُخْلْصَه 
الله من الثان» راان عولد أو في بادية» أو قريةء أو مدينةٍ؛ طلبًا 
لهذه الفضيلة)0". 


ثانيًّا: زهذه: 
غرف الإمام ابن خزيمة بالزهد والقلن عرق لدان الدنياء والإقبال 
على الآخرة» وعدم الاهتمام بالمظاهرء قيل له يومًا: لو قطعتَ لنفسكٌ 
ثيابًا تَتجَمّلٌ بها؟ فقال: (ما أذكرٌ نفسي قطء ولي أكثرٌ من قميصّين»”". 
وقال تيه الربية بخ سليهان الجرادي+ اوكاة مقذلكة» له فميغل 
زاح وانتاء كاذ جذه اكه ع١‏ ما كان علي 


وقول أدن احنية الذاوضى + اوكاق فينم التششة وميد .عه 
الخياط» فإذا نزعَ الذي يلبسّه ووهبّه: غدوا إلى الخياط وجاؤوا بالقميص 
الكخدرية 


ذا 20000 م ساد 
الملابس» ولكنه الزهد الذي غرف به 2 


وقد وصقّه ابنُ الجَرّريٌّ بقوله: «كان أحدَ أعلام الأمةِ حفظًا وفقهًا 


)١(‏ في طبعة الدكتورّين: الأعظمي والفحل: «خلا»» والمثبّت من طبعة دار التأصيل. 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) -7١8/١(‏ بعد ح/500) طبعة الأعظمي» و(١/485)‏ من طبعة 
د. ماهر الفحل» و( 551/1‏ بعد ح/470) من طبعة دار التأصيل» باب الأذان في 
السفر وإن كان المرءٌ وحده ليس معه جماعة... 

() (طبقات الشافعية الكبرى) (9/ .)١١١‏ 

(:) (شذرات الذهب) لابن العماد (0/8/5). 

(5) (طبقات الشافعية الكبرى) .)١١١/9(‏ 


شمائله وفضائله 
وزهدًا»0". 


ثالمًا: سكازة وكرّمه: 


ضربَ الإمام ابن خزيمة في ميدان السخاء والكرم بسهم وافرء فقد 
كان كله لا يدَّخرٌ شيقًا مما يفيهل عن حاجيه» بل يُتفته على أهل 
العلم» يقولٌ الحاكم: «سألتٌ محمد بنّ الفضل بن محمد عن جده. 
دا ا يي لي ري ل 
قنع الووز" .ولا تمك بين «العقيرة والعشتى: رتيا العذنا هنه العشرة 


0000 
فيتوَهُمُْ أنها خمسة» ". 


ومن ذلك. أنه عمل ذات يوم دعوةً عظيمةً ببستانٍ جمعٌ فيها الفقراءً 
والأغنياء» ونقل كل ما في البلدٍ من الأكل والشواء والحلوى. وكان يومًا 
مشهودًا بكثرة الخلق» كين 


قال الشاعيه ارحاننى أو ايه الحسيو رز :هئ الكميي” آن 
الضيافة كانت في جمادى الأولى» سنة تسع وثلاث مئة» وكانت لم يُعهد 
مثلهاء عملّها ابنُ خزيمة» فأحضرٌ جملةً من الأغنام والُحملان”*', 
وأعدال السكر”"'»: والفرش, والآلاتء. والطباخين» ثم إنه تقدّم إلى 
جماعةٍ المحدّئين من الشيوخ والشباب» فاجتمعوا بِجَنْرَرُوذا"وركبوا 
منهاء وتقدَّمَهم أبو بكر يخترقٌ الأسواقٌ سوقًا سوقّاء يسألهم أن 


.)48/5( (غاية النهاية في طبقات القراء)‎ )١( 

(؟) سَنْبجَة الميزان» أو صَنْجَة: ما يوزن بهء كالرّطل والأوقيّة. 

117 :( سيو أعلام النبلاء) /١5(‏ 707)» (تاريخ الإسلام) (550/90). 

(:) انظر: (تذكرة الحفاظ) (759/5). 

(5) (الحُملان) بالضم: ما يُحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة. 

(5) (الأعدال): جمع عِدل ‏ بالكسر ‏ نصفٌ الحمل يكون على أحد جنبي البعير. 
(0) (جنزروذ) قريةٌ من قرى نيسابور. 


المدخل ! الإمام ابن خزيمة 

1 خل إلى صحيح الإمام ابن خزي 

يجيبوه... فكانوا يجيئون فوبجًا فوجّاء حتى لم يبق كبير أحد في البلدء 

عن ١‏ تسا تورء والطراعيرة بيليف نه رسيا عو الشتازين كوو 

والإمام كأَنْهُ قائم يُجري أمورٌ الضيافة على أحسن ما يكون» حتى شهدَ 
ك2 5 : دك 
من حضر أنه لم يشهد مثلها' : 


رابعًا: جرأته وصلابته في الحق: 


كان الإمامُ ابنُ خزيمة يتسمُ بالجرأة» لا يمنعه من الجهر بالحقٌّ 
مانع» ومما يدل على ذلك ما حكاه عن نفسّه قائلا: «كنتٌ عند الأمير 
السمافقا عن احبر فحدَّث عن أبيه بحديث وهِمٌ في إسناده. فَرِدَّدْنه 


.)310/87/1١5( (تذكرة الحفاظ) (1/515/75)» (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(1) هو الأمير أبو إبراهيم إسماعيل ابن الملك أحمد بن أسد بن سامان بن نوح» اترجمٌ له 
الإمام الذهبئُ وغيرهء قال الذهبي: «كان ملكا فاضلاء عالمّاء فارسّاء شُجاعَاء 
ميهون التقبية معظّمًا للعلماء ؛ يُلقَبُ بالأمير الماضي. سممٌ من أبيهء وَفن فليحمل بر 

نصر المروزي عامةً تصانيفهء أخذ عنه ابن خزيمة وغيره». (سير أعلام النبلاء) 
.)1٠6:/1١8(‏ 
وهذا الأميرٌ أحدٌ أشهر أمراء الدولةٍ السّامانيََّة التي أسَّسَّها أحمدُ بنُ سامان عام 
(7؟ه).» واستمرّت )١712١(‏ عامّاء وانتَّهّت سنة (89/اه) على أيدي بعض ولاتهم 
على خراسان» وهم الغزنويون الذين كانوا من مدينة (غزنة) التي تقعٌ اليوم في 
الجنوب الشرقي من أفغانستان. 
وكان مرك الدولة السامائية مديدة ابخارق)» .وقد ازدموت هذه المدينة في أيامني 
عمرانيًا وثقافيًا. وكان عصرهم بالنسبة لمدينة بخارى عصرًا ذهييًا. 
وهما يدل على فضل هذا الأميرٍ وعنايته 0 غمهؤمًا وبالستة خصوصًا + أن وفدًا من 
العلماء السابوييين: على ر رأسهم الإمام | بِنُ خزيمة» قصده بالزيارة وهو في بخارى» 
كما سيأتي قريبًا. 
يدل على تحتلبينه للعلباء ما ناكرة الوزين أبنو الفضين البلحدة كرك كال2 سيف 
الأآميز إسماعياة بق الحيد يقوال 1 كدت وسمر قتد+ فجلست للمظالم» اع يد 
نصرٍ [وهو المروزي الإمام المعروف] فقمتٌ إجلا لا له. فلما خرج جّ عاتبّني أخي 
إسحاق وقال: تقوم لرجل من الرعية؟ فنمتُ» فرأيت النبيّ يَكلِ ومعي أخي» فأقبل 
النبي كَل فأخذ بعضدي وقال: ثبتَ ملكُكَ وملك بَنِيك بإجلالك محمد بنّ نصرٍء 
وذهب ملك هذا باستخفافه به. انظر: (تذكرة الحفاظ) (5؟/ 5617). 


شمائته وفضائله 

إل)]- 
عليه» فلما خرجت من عنده قال أب ادن القاضي"" : قد كنا نعرفٌ أن 
هذا الحديتٌ خطأ منذ عشرين سنة» فلم يُقدر واحدٌ منا أن يَرُدَّه عليه! 
فقلت له - والقائلٌ هو ابنٌُ خحزيمة -: لا يحل لي أن أسممٌ حديثًا 
لرسول الله عَكِلِّ فيه خطأ أو تحريث فل" ري 


فخطا امكم عليه الأعي” عشرية مك هون أن بهرز أحد على :رده 
عليه: صحّحه الإمامٌُ ابنُ خزيمة ولم يعباً بما قد يمنع البعضّ من إظهار 
الف من هيبة الأمير أو غضبه» أو مجاملته مانن عديدة. 


وهما يدل على أن الإمام ابن.خريمة أبعد .ها يكون عن المجاملة: أن 
ردّه كان على ما أظن ‏ فى أول لقاءٍ له بالأمير المذكورء بعد أن رحل 
إليه من نسابون إلى بشارى لزياركه:غلى رأس زوفن للعلياء"”":..منا قد 
يملي شيئًا من المجاملة في مثل هذه الظروف. ولكن الإمامٌ لم يآبه بكل 
هذه الظروف عندما وقفت على خطأ فين الحديث. 


القد كان 415 يعور ثقل العسؤولية» 'وعظة الأماثة التى يحملهاء 
فيرف أن حفط ,النبيفة الدزويةالسطيرة وصياتتها نو الكطا وا امطرين 
والتبديل: ضرورة لا بذ من القيام بمهامّها وأعبائهاء من غير رهبةٍ أو 


- ومما يدل على اهتمامه بالعلم أيضًا: ما سيآتي من قصةٍ ذهاب هذا الأمير إلى نيسابور 
واستفادته من العلماء» منهم الإمامُ ابن خزيمة. 

.)185 /71( هو محمد بن محمد بن يوسف البخاري. انظر: (تاريخ الإسلام)‎ )١( 

(5) (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) للخطيب :)١77/5(‏ (طبقات الشافعية 
الكبرى) (9/ .)١١١‏ 

(0) لم أقف على تفاصيل هذه الزيارة» ولكن ذكرٌ الحاكم في ترجمة أحمد بن سيّار أن 
أبا العباس أحمد بن محمد الأديب البستي كان في الوفد الذين خرجوا مع أبي بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة إلى بخارى لزيارة الأمير إسماعيل بن أحمدء كما في 
فينيت الكيال) (1/ 9 +100 نويدا الشعريه يدل على أن هذا الوفة غات 
معروفًاء وكيف لا يكون كذلك والإمامُ ابن خزيمة على رأسه؟!. 


0 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
مسجاملة لهذا أو.ذاك من الناس0”'. 

ومن ذلك وقفنّه الجريئةٌ مع كبار تلامذته. الذين كانوا أئمةً في 
حياته» وقفته معهم حينما شعَرٌ أنهم بدؤوا يميلون إلى بعض الأهواء التي 
مصدرّها بدع المتكلمين» حيث لم يتردّد في التحذير من البدع وممّن تأثر 
بها حتى ولو كانوا من أقرب المقرّبين إليه»؛ وممن لازموه وأخذوا عنهء 
كما ستأتي الإشارة إليه فنك الريك عن عقيدته ‏ إن شاء الله تعالى -. 


1 ع ازع 
20 0 42 
3ك 4 1 


)١(‏ (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للكبيسي /1١١(‏ 5ة). 


مذهبٌ الإمام ابن خزيمة وعقيدتّه 


3 0 ! 


المبحث الخامس 
مذهبٌُ الإمام ابن خزيمة وعقيدته 
وفيه مطلبان: 


المطلب الآول 

مذهبه الفقهي/" 
أولا: مكانة الإمام ابن خزيمة في الفقه. وبيان مذهبه الفقهيٌ من خلال صحيحه: 

كان الإمامٌ ابن خزيمة من الأئمة الذين جمعوا بين الحديث والفقهء 

كما سبق ذللة» ,وقد ذكرّ عرق اتقنيية أنه لو يكن مقلدا. لآحر""أ. ,وقد تفقه 
على شيخه أحمد بن نصرء وكان من فقهاء أهل الحديث,» وتأثرٌ بشيخه 
إسحاق بن راهويه» ثم رحلَ إلى مصرء فأخدّ عن تلاميذ الإمام 
الشافعي» كالمَرّني» وابن عبد الحكمء والربيع بن سليمان المرادي» 
ويونس بق عبد اللأعلى» وما زالَ يفتي على مذهب فقهاء أهل الحديث» 
عط التتيييك مدويية مق جداوش أ العسدييق تين اليل وكانت 
نُسَمّى (الخْرَيْويّة) ". 


- انظر: (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) للشيخ أيمن حمزة (ص/585‎ )١( 
(الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي‎ 7 
-58ل).‎ ١3" /1( 


(0) سيأتي نصّه في ذلك عند الترجيح - إن شاء الله تعالى -. 
() سيأتي تفصيل هذه الأمور عند الترجيح ‏ إن شاء الله تعالى -. 


- 650 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 

والناظر في كتابه بر أن غناك مدرستين فقهيتين تكرّر ذكرهما في 
الصحيح”"". الأولى يدافعٌ ابنُ خزيمة عن آرائها ويحتجٌ لهاء والثانية يبيّن 
ضعف أقوالهاء ووهنّ أدلتها. 

لكا التردوية الأول ا فين عديب :"الجا ايية .وا ذا القالي: :الي 
مدرسة العراقيين» وله في ذلك أمثلة كثيرةٌ في «صحيح ابن خزيمة)”". 

والمهمُ هنا: أن المرادَ بالحجازيين عند الإمام ابن خزيمة: هم أهل 
الحديث والأثرء الذين اتبعوا منهج المحدثين في الفقه واستنباط 
الأحكام؛ لأنه ضمُّئها من لم ينتسب للحجاز موطنا أو نشأق ولكن 
انتسبّ إليها منهجًا. 

ومما يُلاحط أيضًا: أنَّ ابنَ خزيمة ككزَنْهُ خصّ من الحجازيين الإمامَ 
الشافعيّ كله بمزيدٍ من الاهتمام» تمثَّلَ في ذكر أقواله» والدفاع عنه. 


وقد يذكره ابن خزيمة بنسبّته (المُطلِبِي)”"» نسبةً إلى جده المطّللب بن 
عبد مداف”*؟» الذي يسهى إلبه نسث الإمام الشافعى » واحيانًا يذكرة 
بنسبته المعروفة الا 


على أن الإمامَ ابن خزيمة كدَنْهُ وإن أظهّرَ انتماءه لمدرسة 


)١(‏ ملخّصًا من رسالة (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة) (ص/587) وما بعدها. 

(؟) انظر ‏ مثلًا -: (صحيح ابن خزيمة) (١078/1ح/3"0)ء‏ (0/1ا- امح/057؟ ‏ لاتق 
85/5 ح/ 917 ١753‏ - قبل ح/55١٠/)».‏ (185-185/5 - قبل ح/2)5558, 
وانظر: (الاتجاه الفقهى) (ص/585 - 040). 

49 السارق 10/ فزت قبل ع1 8ه انها قبل سانانا ةا قبل ءا 
٠‏ 11/5" قبل ح/١02071).‏ 

(:) والمظلتٌ هذا: هو عم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» جد النبي كلد 

(5) السابق (54/ ”5 5ح/7 7848 ؟). 


مذهبٌُ الإمام ابن خزيمة وعقيدثه م 
الحجازيين» التى من أئمتها البارزين الإمامان: مالك والشافعى ‏ 
وديا الله جدالن ب إل آذ ذلك الالسناء لى اتتجيالة عن اتقلين لامي 
-يعدييا اللسيالة ذليلء. بن كار يخالنهها ]ا طهر له يا تلضفت 
قولّهما أو يُوهِنٌ دليلهما. 

وقد اتمثل ذلك في أمرين: 

الأول إيراد الحديث الذئ. يدل على غخلاف ما قالا به 

الثاني : إيرادُ دليلهماء ثم مناقشتهء وإسقاط الاحتجاج به. 


وله أمكلة عنديدة في «صحيح ابن عي 


وفي كلا الوجهين سيلاجظ القارئُ لينَ لهجة الإمام ابن خزيمة كانه 
عند عرضه لرأي المخالفي إذا كان المخالِف أحدهماء أو غيرّهما من 
هذه المدرسة» على خلاف ما قد نراه إذا كان المخالف من أصحاب 
مدرسة العراقيين؛ لأنْ المخالف الأول خلافه في الفهم والتطبيق» وأمًا 
المخالفٌ من العراقيين: فخلافه في الأصول في الأعم الأغلب. 

هذا هو الذي يمكن استخلاضه بالنظر إلى ااصحيح ابن خزيمة»). 
وليس فيه ما يُشِيرٌ إلى أنه مقلدٌ لأحدٍ بعينه. 

ومع ذلك 5 الشاقعية منهم » واسعدلوا لذلك بتتلمذه على أصحاب 
الإمام الشافعي» وسيأتي التعليقٌ على موقفهم من هذه المسألة. 


ثانيًا:. أقوال الناس في مذهب الإمام ابن خزيمة الفقهي: 
اختلف المصئّفون فى تصنيفه المذهبئ على ثلاثة أقوال: 
)١(‏ انظر ‏ مثلًا -: (صحيح ابن خزيمة) /١(‏ 50 قبل ح/ 45)» وهو مثال للأمر الأول» 


(م/ "٠‏ 5ه 75١8‏ _الأحاديث: ٠/ا6١1.‏ 01515 »)١955‏ وهذه أمثلةٌ للأمر 
الثانى. 


الفدخل | الأماة أن خرهة 

4 1 خل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 

الأول: أنه مجتهدٌ مطلق. صرّح بذلك الحافظ ابنُ كثير» حيث قال: 
ا١كان‏ من أوعية الغدم وبحوره... .. وله كتات الاسام الكتب 
ويك وهو من المجتّهدين في دين الإسلام)7". 

وقد صرّح السبكييٌ أيضًا بأنه ممن بلغ درجة الاجتهاد المطلق. ولكنه 
مع ذلك ذكره مع الشافعية حيث قال: «المجتهد المطلق. البحر 
العجاج...0'. 

وقال اضيا ١المسمدون‏ الآزحة + عحمك ين نص + ومحمل يذ خرن 
وابخ مخزيمة» وابنٌ المنذر: مخ أضحابتا» .وقد يلغوا درحة الاجعهاد 
المطلق. ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعي» المخَرّجين 
على أصولهء المتمّذهِبين بمذهيه؛ لوفاقٍ اجتهادهم اجتهاده...” 

القولٌ الثاني : قولٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه الإمام ١‏ بن القيم» 
وتلميذه الحافظ ابن رجب الحنبلى : أنه من أئمة أهل الحديث» أو أنه 
من فقهائهم. 
يخ يتجدا ف عن الإماء لوقه «وقد اك قر هذا قليلٌ من 
المتأخرين من أهل الحديث» منهم: ابن خزيمة» وغيره من الظاهرية)”*'. 

وقال في حكم صلاة الجماعة: «وممن ذهب إلى أن الجماعةً للصلاة 
- مع عدم العذر يرا + الأوزاعنٌ» والفضيل ف عياض » وإسحاق» 
وداود» عاك فقهاء الحديث» منهم : 0 خزيمة» وابن سد 


.)4/1١6( «البداية والنهاية)‎ )١( 

(؟) (طبقات الشافعية الكبرى) .)1١9//(‏ 

(؟) المصدر السابق .)٠١"3-051١7/5(‏ 

(5) (فتح الباري) لابن رجب (0/ .)3١‏ (5) المصدر السابق .)١١/5(‏ 


مذهبٌُ الإمام ابن خزيمة وعقيدثه 
تح خخ تالح | 88 ]ل 
وهذان القولان متقاربان. 


القولٌ الثالث: أنه شافعيٌ المذهبء وهذا قولٌ عامةٍ الشافعية الذين 
صتّفوا فى طبقات الشافعية» حيث ذكروه فى عداد الشافعية”. 

قال أبو إسحاق الشيرازي: «ثم قامَّ بفقهه بعد هؤلاء [يعني: تلاميذ 
الشافعى] ماه + منهم: يد ع إسحاق بن خزيمة بن المغيرة 
الي 

وده التووي من أصحاب الوجوه تت المذهب الشافعى» 50 بأنه 
امح أئمة أصخابيا الجامعين بين النقه والحديف)7, 

كنا يعده لافطا ارا ستخص من عدا فى لقان 3 


وهذا هو الذي رجّحه عددٌ من الباحثين» من أنه من أئمة الشافعية» 
كما صرح به الدكتور عبك العزيز ال 7 أو أنه من محدّثيهم: كما 


459 اتظر: (طبقات الشاقعية الكبرى) للسبكى 4/80 :)1١‏ (طيقات الشافعية) لأبن قاضى 
نينة 13/11 لأطبعات الشاففية لمعي 1651/0 لطبعاف الشائعية) لابن 
فداية الله (ض 07 

.)٠١5 (طبقات الفقهاء) للشيرازي (ص/‎ )٠( 

(9) انظر: (المجموع) للنووي (07/5). (4) انظر: (فتح الباري) .)031١ /١(‏ 

(5) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للكبيسي .)1١7-175/1١(‏ 
ومما قال فيه :)١15/١(‏ «وعند مطالعتي لصحيح ابن خزيمة: وجدثٌ فيه بوضوح 
تبنّي ابن خزيمة للمذهب الشافعي» ورأيبّه كثيرًا ما يَعرضُ لرأي أهل مذهبه من 
الشافعية وينتصِرٌ لهمء بل ويستدلٌ لهم بما يضلحٌ أن يكون دليلاء وكثيرًا ما تردّة في 
عباراتِه لفظ «أصحابنا» [وأحال إلى مواضع من الصحيح]ء يريد بذلك الشافعية» 
وربما ينتصِر للشافعيٌ نفسِهء أو لبعض أصحابه. كالمُرّنيٌ وغيره» ويُصرّحٌ بذكر 
أسمائهم). ثم ذكر أمثلة لذلك. 
وما ذكرّه الدكتور الفاضل بعيدٌ عن الصواب لأمور: 

١‏ أما استدلاله بأنه يصرّح بأصحابناء ويريد بهم الشافعية: فهذا خطأ؛ والإمامُ ابن 
خزيمة لا يريد بهم الشافعية فقط. بل يريد بهم أصحابّ الحديث؛ كما سبق 
توضيحٌهء وكما وضّحَّه الدكتور ماهر الفحل في مقدمتّه »)44/١(‏ وهذا هو الصحيح - 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
2 7 للل525-255555-5-55ئ2 2 
رجّح ذلك الشيخ أيمن حمزة» الذي درس هذه الجزئية دراسة جيدة""'. 
وهما اسقدد إليه من غذه .مخ الشاقعية: 
* أنه أولٌ مَن حمل علمَ الشافعيّ إلى خراسان. 
* وأنه 056 على أصحاب الشافعيٌ وكفقة عليهم. 


واد دك الشافية كقيةا فى (صيحييه) وقد ذكزه حفبيفة تكليدة 
الاي الو 


أ 


من ذلك قولّه: «بابُ ذكر البَيَانٍ أنَّ الله - جل وعَلا - أَمَرَ بِعَسلٍ 
الْقَدَمَبِنِ في قَولِهِ : «وَارْبْلكْمَ إِلَ الْكَعَبَيْنِ» الآيَة لا بِمَسْحِهِمَا عَلَى 
مَا رَعَمَّتِ الرَّوَافْضٍ وَالْخُوَارِحَ: وَالدَلِيلِ عَلَى م صِحَةٍ تأويل المُطلِبيٍ كانه 
أن كمتن الا قفن التَقْدِيم وَالتَأَخِير عَلَى مَعتى : اسلا وُجْوهَكُم 
وَأَيْدِيَكُم وَأَرجُلَكُمء وَامِسَخُوا بِرُؤُوسِكُمء فَقَدّمَ ذكرَ ع 0 
الرَجْلَيْنء كما الاين عوك وَابنُ عَبَّاسٍِ) وَعْروٌَة بن تريس 


#«وَأنجَاكْع إلى الْكعب ني قَانُوا : وَجَعَ الأَمرُ ع ال 


--- الذي يسَلّْمٌ به من كان على دراية بالمدرسكين؛ مدرسة أهل الحديك والمحدثين» 
ومدرسة أهل الرأي. 
اي تاشر لد وا ته المي السافية بوللكوافية اجاتان اولعف ساني ل البوية 
ا ل ا 0 
بالحجازيين» ويخحُصٌ منهم الإمامَّ الشافعيَّ وبعضٌ تلاميذه لدورهم المعروف في 
0 مدرسة أهل الرأي» وليس تقليدًا لهم. 

أمّا الأمثلة التي ذكرها : فلا تدل على دعواهء. بقدر دلالتها على انتصاره لمدرسة 

اه ورموزها عمومًا. 
4 - على أن تصريحٌ الإمام ابن خزيمة نفيه بأنه لا يقلّدُ أحدًا : يجبٌ أن يحسمٌ هذا 
الباب» والله تعالى أعلم. 

.)507 50١ انظر: (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) (ص/‎ )١( 

(5) انظر: (الاتجاه الفقهي) (ص/ 591١‏ - 047). 


() (صحيح ابن خزيمة) /١(‏ 85 - قبل ح/ 1186). 


مذهبٌُ الإمام ابن خزيمة وعقيدثه (55- 

بل إنه يذهبٌ إلى أبعدَ من ذلك» حيث يقولُ: «بَابُ ذِكْرٍ الدَّلِيل عَلَى 
أن الشّبْحَ الْكَبِيرَ إِذَا اسْتَمَادَ مَالّا بَعدَ كبّرِ السَّنَّ وَهو عَنِينَء أو استَمَادَ مالا 
بَعدَ الإسلام: كَانَ فُرضٌ الحَحّ وَاجِبًا قل وَإِن كَانَ غيرَ مُستَطيع ان 

وَالدَئِيلٍ على أنَّ الاستِطاعَةً كما ثَالَّه مُطَلِبِقِنَا 5 يلَنْهُ استطاعَتان: 
ِحَدَاهَمَا بِبَدَنِهِ مع ملك مَالِهء يُمَكِنْه الحَحّ عن تفسه وَمَالِهء وَالَانَةُ بيلك 
مَالِه َحجّ عن نَفسه غَيرُهُء كَمَا تقول العَرَبُ: أنَا اامكوطليخ أن أبين داري 


وَأَخيِط نوبي ؛ يُرِيدٌ بالأجرة: أو بِمّن”'' يُطِيعْنِي» ٠‏ وَإِن كَانَ غير مُستَطيع 
لِبنَاءٍ الدَّارٍ وَحْيَاطَةٍ الثر بنّفسِه)” "2 . 


وهذا أقوى'ما يمكن أن يُسَتَدَلَ به القائلوة يأنه شافعخ المذهي. 


والذي يترجّح لي - والله تعالى أعلم بالصواب - أنَّ عدَّهِ من الشافعية 
فيه نظر» بل هو خطأء وذلك لأمور عديدةٍ» منها: 
أولا: أن الإمامً ابنَ خزيمة صرّح بنفيه أنه لا يُقلّدُ أحدّاء فقد قال 


عن نفية: اما قلدث: أحدًا في مسآلة من بلغت منت عشرة سية»””. 


ثانيًا: تشاه الفقهيّة كد على أنه من أئمة أهل الحديثء. الذين 
ينصرودن منهج أهل الحديث» ولا شووة أحيدا بعينة: فقد تفقّه الإمامُ 


ان خزيمة على ايد بن نصر بن زياد القرشى النيسابوري رته:"اه)ا 
الذي قال عنه الحاكم: «كان فقي أهل الحديث في عصره بنيسابورء كثيرَ 
الحديث والرعلة» وعليه نشنة ارخ خويمة قبل أن يرسا )!3 ووصضفة 


)١(‏ كذا في طبعة التأصيل» وهو الصحيح» وفي طبعتّي الأعظمي وماهر الفحل: «لمن)»ء 
وهو خطأ. 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) (41/4” - قبل ح/0071. 

() (طبقات الفقهاء) للشيرازي (ص/7١23»‏ (البداية والنهاية) لابن كثير .)9/١5(‏ 

(5) (تذكرة الحفاظ) (5/ .)01٠‏ 


الذهبيُ ا هن 


ثالمًا : وهما يدل على أنه لم يكن شاة فعيًًا: أنه قد خالف الشافعيّ في 
كثير من المسائل» وأقامً الدليل على خلاف مذهيه في (صحيحه) هذا'". 


والمقارنةٌ التي أجراها أحدٌ الباحثين"" تُظهرٌ أنه كان أكثرٌ توافقًا مع 
شيخه إسحاق بن راهويه. أمّا الأكفة الأريعة + فكادت موافقاته ا 


أحمد أكثر من موافقاته للإمام الشافعيّ» رحمّ الله الجميع. 
والباحث المذكورٌ بحت اختياراتٍ ابن خزيمة في بابين: 
الباب الأول: المسائل التي لم يوافق فيها أحدًا من الأئمة الأربعة. 
والباب الثانى: المسائل التى وافقّ فيها أحدٌ الأئمة الأربعة. 


ثم قال: إنه «بالنظر إلى مسائل الباب الأول: سيظهر أَثَّر شيخه 
إسحاق بن راهويه كلَنْهُه فقد وافقه فى كثير من مسائل هذا الباب» التى 
الأردهها عو الانمنة الأزيسة درسي الله - ْ 

وبالنظر في مسائل الباب الثاني: نجدٌ أنَّ اختيارات ابن خزيمة كله 
قارتت إلى حدّ بعيد مذهبَّ الإمام أحمد كانه حيث وافقه في ثماني 
عشرة مسألة من مفرداته عن الأئمة الثلاثة» ثم الإمام الشافعي» حيث 
وافقه في إحدى عشرة مسألة من مفرداته» ثم الإمامين أبي حنيفة ومالك» 
فقد وافقهما في مسألتين لكل منهما)”". 


.)01٠0/5( المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر: (صحيح ابن خزيمة) ("/ ٠«اح/ 2151١‏ #/ 24ح/ 242١715‏ وراجع: (الاتجاه 
الفقهي) (ص/ 5917 -098). 

() وهو الشيخ الفاضل أيمن حمزة» صاحب كتاب (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في 


22 (الاتجاه الفقهي) (ص/”607). 


مذهبٌ الإمام ابن خزيمة وعقيدتّه 


ع- 
وغل المقارة + 1 نشي إلى كوتة مقلدا للإمام الشافعي في حالٍ من 
الأحوال. 


رابعًا: ومما 5 ويه كذ :نا أسلفته : أن الإمام ابن خزيمة كان معروفًا 
متبعه ا لمناضر البدرسة أغل العدية يرثا ذون تقليل. لاحر الأول 
على ذلك: 


أ ما قاله الحاكم عن تلميذ الإمام ابن خزيمة أبي محمد دعلج بن 
أحمد بق دعلج بن عبد الرحين السجسعاتي (عاه لي :”قال اليحاكي 
عنه: (أخذ دعلج عن ابن خزيمة المصنفات» وكان يفتي بمذهبهء وكان 
شيم أهل الحديث...2"00. 


ب -ما ذكره البيهقنٌ في (مَدَخَلِه) عن يحيى بن محمد العنبري قال: 
اطيقابك أمصحاتة الحدية عبني : الونالكية ن والقاقعية» والحييدة: 


والرّاهَوية» والحُرَيْيّة"'". 


ولذلك قال الإمام أبن القيم : «وقد كان إمام لاقي ابن ريه 10 
له أصحاتٌ يَنتَحلون مذهنه» ولم ل بل إمامًا مستقلا)؛ ثم ذكرَ 
كلام العنبري الساتق» الذي نقله البيهقينُ - رحمهم الله تعالى -. 


وقد سْئْلَ شيخ الإسلام ابن تيمية عن البخاريّ ومسلم وأبي داود وابن 
0 258 يا أئمة الحديكه ا كان هؤلاء مجتهدين لم قلدذا 


.)881١ /7( (تذكرة الحفاظ)‎ )١( 

)١(‏ نقله الإمامُ ابن القيم عنه في (إعلام الموقعين) »)5١/5(‏ وذكرٌ محمّقّه الشيخ مشهور 
حسن سلمان أن كلام البيهقيّ هو في القسم المفقودٍ من (المدخل)» والله تعالى أعلم. 
ثم طبع (المدخل إلى السئن الكبرى) كاملاً» بتحقيق الشيخ محمد عوامة» فانظر الخبر 
فيه (090/5). 


2002 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


فأجابَ شيخ الإسلام بقوله: «أمّا البخاريّ وأبو داود: فإمامان في 
الفقهء من أهل الاجتهاد. 


ما مسلمٌ» والترمذي» والنسائي» وابنُ ماجه» وابنُ خزيمة» وأبو 
0 والبزار» ونحؤهم: فهم عن مذفن أغن العليقة نيوا مفدين 
لواحدٍ بعينه من العلماءء ولا هم من الآئمة المجتّهدين على الإطلاق» بل 
هم يميلون إلى قول أئمة الحديثء» كالشافعيّ». وأحمدء وإسحاقء. وأبي 
عبيد» وأمثالهم» ومنهم من له اختصاص ببعض الأئمة» كاختصاص أبي 
داود ونحوه اويل بن حنبل» وهم إلى مذاهب أهل الحجاز ‏ كمالك 
وأمثاله - أميل منهم إلى مذاهب أهل العراق ‏ كأبي حنيفة والثوري ”"". 


وشيحٌ الإسلام 2 احجان من ه فقهاء أهل البدليف 5 0 ومن ائمة اهل 
الم 


وهذا هو الصحيح. امام ابنُ خزيمة لم يكن شافعيّاء ولكنه كان من 
أكمة أهل الحديث» ينضْرٌ منهجهم : ويميل إلى فقهائهم» والإمام 57 
إمامٌ من أبرز أئمتهمء ودوك كن يقنين إلى هذه المدوسةة فله ميل إلى 
أكمقيا هموما وال الشافعيٌ خصوصًا؛ لأنه هو الذي أرسى دغاتمياء 
وفصَّلَ في أصولها وفروعهاء وقعَدَ لمنهج الاستدلال الصحيح قواعد كانت 
نبراسًا للجميع» فهو في مدرسة أهل الحديث على المحل المعروف». 
فالذي ينسبٌ إليه من هذه الئاحية يخدلك عن. الذي .يقست إليه تقليدا له 


وقد أحسنّ من قال: إِنَ الإمامَ ابنَ خزيمة رسَّحَّ في تراجم كتابه 
(الصحيح) قواعد الاستدلال الصحيحة في المسائل العملية» وفي كتابه 


(0) المصدر السابق (57/90؟5). 
(9) المصدر السابق (5887/5). 


ذهث الامام اب خائمة وعقدة 
مدهب امام أبن حريمة وعفيدنه - 
(التوحيد) دافعَ عن السنة» ووضعً القواعد الصحيحة للردٌ على الفرق 
الاط1ة”؟. 

وأمّا عد الشافعية له منهم: فلا يخفى على الناظر في كتب الطبقات 
تجوّزهم في ذكر العلماء في طبقات مذهب معين ١‏ وتنازُعْهم في ذكرهمء 
وكثيرٌ منهم يفعلون ذلك بمجرّد الأخذ من بعض أئمتهمء أو لأيّ علاقةٍ 
حتى ولو لم تكن تكفي للانتماء المذهبي» والله تعالى أعلم. 

فلا أستبعدٌ أن يكون ذكرّهم للإمام ابن خزيمة في زمرتهم استنادًا إلى 
موافقته لهم في أصول الاستدلالٍ العامة» وانتهاجه المسالكٌ المعتَبرَة 
عندهم فيما اصظّلِحَ عليه ب(أصول الفقه). إضافة إلى ما استندوا عليه من 
كونه تعلم على أصحاب الشافعي» ونقلَ علم الشافعي إلى خراسان» ومن 
قر يكريما لقو تقليده اله وهو كولم مكلا با» 

وكل هذا لا كفي لأثباف كوته شافع ؟ وسخاصة إذا لاحطنا 
المعطيات التي ذكرثُها في الترجيح؛ منها تصريحٌه بنفسه أنه لم يُقلّد أحدًا 
مدل وله انية هشر بيذ فالامشساد امن قهع حالم ين العلماء لا بعد 
تقيّدًا بمذهبه» والله تعالى أعلم. ّ 


المطلب الثاني 
عقيدة الإمام ابن خزيمة 
أولًاء إمامثّه في العقيدة والسنة: 
الإمامُ ابنُ خزيمة كدَنْهُ على منهج السلفٍ في العقيدة» بل هو أحدٌ 


كبار أئمة أهل السنة والجماعة» وقد أَلْفَ كتابًا هو من أهمٌّ كتب أئمة 


- قاله الشيخ الفاضل أبو الأشبال أحمد شاغف» انظر: (مقالات شاغف) - بالأردية‎ )١( 
.)185 (ص/‎ 


0 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


السنة في مسائل العقيدة» وهو (كتاب التوحيد)» الذي طبع أن 
وكان إدارك ميداد 0م 0 لا 0 


وكتابٌ التوحيد الذي أَلَّمّهِ ابنُ خزيمة يحتوي على كثير من مسائل 
العقيدة» ولكنّ الموضوعٌ الذي استأثرٌ بأكثر الكتاب هو توحيد الأفيماء 
والصفات؛ ولن نكون بعيدين عن الحقيقة لو قلنا: إنه من الكتب المؤلفة 
في توحيد الأسماء والصفات» وإنما جاءت الموضوعات الأخرى عرّضًا. 

وقد سمّاه (توحيدًا) لبيان أن توحيدّ الأسماء والصفات عند أهل السنة 
مبنيٌ على إثبات ما آثبته الله لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله ذَلِهِ في 
السنة الصحيحة» وليس مبئيًا على التعطيل» كما هو مذهبٌ الجهمية ومّن 
تبعهم من المعتزلةٍ وغيرهم» قال الإمامٌ ابن القيم كأنْه: 

«أمّا التجَهّم: فإنه نقضٌ للتوحيدء وإن سَمََّى أصحابه أنفسَهم 
موخديع» ولهذا كان السلف يترحمون الرذ .على السهمبة ي(كتاب 
التوحيد والرد على الجهمية والزنادقة)» كما ترجمٌّ البخاريّ آخرّ كتاب 
الجامع ب(كتاب التوحيد والرد على الجهميةٍ والزنادقة)» وكذلك ابن 
خزيمة سمّى كتابّه (التوحيد)ء وهو في الردٌ على الجهمية""". 

وقد بيّنَ كلَنْهُ في كتابه أنه على عقيدة السلف». ورد على المخالفين؛ 

سكيس دي الاراي 00 يم ممّن تأثرٌ 5 


رةه 
والسنة : 


.)١5٠08 /5( «(الصواعق المرسلة)‎ )١( 
.)١7ا/‎ ءها١/١( انظر: (كتاب التوحيد)‎ )0( 


مذهبٌُ الإمام ابن خزيمة وعقيدثته 7 


ثانيًا: من أقواله قْ العفقيدة: 


ومن أقواله 1ه فى التمشك بالبفةء واعقاده مدهت السلف: 


١‏ بوب كانه في كتاب الوضوء بقوله: الت رم ار 
النبي يَلِةِ بالقياس والرأي. والدَّلِيلٍ على أن س0 إذا 
عَلِمّ المر به وإن لم يُدْرِكُ ذلك عقله ورأئى نال الله كلق" هوم 
مون ولا مُؤْمِنَةٍِ إِذَا قَصَى الَهُ ورسولة: أمرا أن يكن للم لير 8 
[الأحزاب: ككل ثم أوردٌ حديثٌ ابن عمر ويه أن وسادة” «إذا 
استيقظ أحدّكم مِن مَنامهء فلا يُدْخْلَ يدّه في الإناءِ حتى يعْسِلّها ثلاتَ 
هراك 4 قإله لا تدرع: أبق بانّث بلعب أو أينَ طَافَتٌ يده»» فقالَ رجلّ 
له آرا مإ فاق حوتاه قال فتحضجه ابن خمر» بوقال» سورك عن 
وشول الله كله وتقول: أرايق إن كان وف ؟!7. 

١‏ - وقال كلَنْهُ مبيًّا اعتقادّه: «فنحنٌ» وجميع علمائنا؛ م٠‏ من أهل 
الحجازء وتهامة» واليمن» والعراق» بالقام ا 
ما أثته الله لئفسه» نه يذلك باليكيا: وشَيدن بذلك بقلويناء فو عير أن 
نَشَبّهَ وج حخالقدا بوجه أحدٍ من المخلوقين» وعَرٌ رثنا عن أن تُسَبْهَه 
بالمخلوقين» وجل ربّنا عن مقالةٍ المعطّلين» وعَرَّ عن أن يكون عدَمًا كما 
قالّه المبطلون؛ لأنّ ما لا صفة له: عدمٌ. تعالى الله عمًا يقولٌ 
الجهميونء. الذين يُنكرون صفات ع الذي وصف بها نفسّه في 
محكم تنزيله, وعلى لسان نبيّه محمدٍ عَلِلةِ... 

* - وقال أيضًا: «نحن نقول: إِنَّ الله سميعٌ بصيرٌ كما أعلّمَنا خالقنا 
وبارثناء ونقول: من له سمعٌ وبصَرٌ من بني آدمّ فهو سميمٌ بصيرء 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) /١(‏ دلاح/ 2١907‏ و(91/1١)‏ من طبعة التأصيل. 
() (كتاب التوحيد) 557/1١(‏ -5070). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
د| # ل 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00000عم ل ان كسك 
ولا نقولٌ: إِنَّ هذا تشبيهُ المخلوقٍ بالخالق» ونقول: إِنَّ لله كبن يدين 
يحيو .لذ كمال قبهماء: قد أعلكيا الله شارك وتالى أن ل يدية ». وغننا 
نبثنا كله أنيما بميتان لا شمال تنماء رتقرل: إِنْ مَنَ كان من ب: بني آدم 
سليم الجوارح والأعضاء: فله يدان» ين وتهال: ولا نقول: 02 
ا ا 
على عرجه» لا يد كلام الل ولا نقولُ قولًا غير الذي قيلَ لنا ٠‏ كما 
قالت المعكلاة البعييب : إنه استولى على عرشه. لا استوى؛ فيذلوا قولًا 
غيرَ الذي قيلَ لهم كفعل اليهودٍ لما أمِروا أن يقولوا (حطّة)». فقالوا: 
(حنظة) + .مخالفين. لآمر الله جل وعلاء. كذلك الجهسية)””. 


وقال في الردٌ على المرجئة: «بابٌ ذكر الأخبارٍ المُصَرَحَةٍ عن 
النبي كَلةِ أنه قال: (يخرج من النارٍ من كان في قلبه في الدنيا إيمان)» 
دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيمانء ممن كان يُقِرٌ بلسانه بالتوحيد» 
خاليًا قلبه من الإيمان» مع البيان الواضح أن الناس يتفاضلون في إيمان 
القلب. ضدّ قول من زعمٌ من غاليّةٍ المرجئة أنْ الإيمانَ لا يكون في 
القلب. وخلاف قول من زعم من غير المرجئةٍ أنْ النامسَ إنما يتفاضلون 
في إيمان الجوارح» الذي هو كسبٌ الأبدان» فإنهم زعموا أنهم متساوون 
فى إنهان القلي الذي هر العفسين» وإنفان اللسنان الذى هو 
الاقراث. 90 1 


5 - وقال في الردٌ على الخوارج والمعتزلة: «باب ذكر أخبار رُويَت 


)55- 51١/1١( المصدر السابق‎ )١( 
.)377*/1١( (؟) السابق‎ 
)ل‎ 70١7 /95( السابق‎ )9( 


مذهبٌُ الإمام ابن خزيمة وعقيدثه (5غع- 
عن النبي كل ثابتةٍ من جهة النقل» جَهِلَ معناها فرقتان: فرقةٌ المعتزلة 
والمخوارجء واحتجوا بهاء وادُّوا أنّ مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة 
منها: مِحَلّدٌ في النارء محَرّمٌ عليه الجنان. 

والفرقةٌ الأخرى: المرجئة؛ كَفَرَت بهذه الأخبارء وأنكرّثها ودَفَعَتْهاء 
جياًد 538 بمعاندي20, 

هذه نماذجٌ من أقواله التي تشهّدٌ له بالوضوح التامٌّ في استمساكه 
بعقيدة أهل السنةٍ والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته.» وكذلك في 
الإيمان» وبقية أبواب العقيدة. 


منهج الإمام ابن خزيمة في الجزء الأول من الكتاب» الذي خصّصٌ 
أقك اوسين الأنيماة والمتاضه 1ن 

يَعقِدٌ بابًا أو أبوايًا في الصفة التي يريد إثباتها لله تعالى. 

ثم يذكرٌ الأحاديث والآثارٌ الواردةً في تلك الصفة. 

7 ثم يذكر أن إثبات أهل السنة والجماعة لتلك الصفةٍ إثباتٌ بلا تشبيهء 
0 مكوذاتكى ذلك كله عن اللصوصن: 


ثم يذكرٌ .في الغالب - تأويل المتكلمين لتلك الضفة» ويردٌ عليهه””©, 


.)4337/- السابق (7/5 55م‎ )١( 

(؟) انظر ‏ مثلًا -: صفة الوجه: أولَا: ذكر الآثار الواردة فيها 420١ - 74/١(‏ ثم رد 
التشبيه بطريقة مفصَّلةٍ رائعةٍ جدًّا 0١/١(‏ -01)» ثم ذكرٌ تأويلّهم ورد عليهم 55/١(‏ - 
51)» ثم استطرد فذكرٌ ‏ في مبحثٍ جميل -: ما وصف الله تعالى به نفسّه من 
صفاتء ووصف الخلقٌ أيضًا بتلك الصفات» وليست الصفةٌ كالصفة» ولا الموصوفٌُ 
كالموصوف (١//!ا5‏ - .)6١‏ 
وانظر كذلك ما ذكرّه فى صفة اليد. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
2:3 ج232 ا 


ومن منهجه أيضًا: أنه يحرص على بيان موافقة الأحاديث التي 
بذكزها في إنباتث الصفات للقران الكريي» وذلك 'لبيات أن كن يرد 
الاحاديك: فاثدير ذها وز القر ان ا 


يقول كذَنْهُ فى بيان ذلك: (إذ سدثه كل إذا ثبكّت بنقل العدلٍ عن 
الغدال موصولأ إلية+ لأ تكون أيذا إلا خوافقة لكداب اللده نعاق) لله أن 
يكون شىئة همنها أبدًا مخالنا لكتاب الله أو لشيء منه» فمَن اذغى من 
الشاكه أن شيئًا من سنن النبيّ ككلِ إذا ثبتَ من جهةٍ النقل مخالِفٌ لشيءٍ 


0 


من كتاب الله: فأنا الضامِنُ بِتَعْبِيتِ صحة مذهيناء على ما أبوخ به منذ 


أكثر من أريعية فننة !701 


رابعًا: نفيّه لِتَهَمَةَ التشبيه عن أهل السنة والجماعة: 

مع اللافت للنظر فى كتابه (التوحيد): أنه ركد على الردٌ على 
السعايين فى قضةه السبي" 3 ورتق أن إفات ما أفقه اللنتهالن الننسه 
لبس افيه تقبية هو نيك الأها 1 إذ صفاله تعالى تلين بضلاله وكثالة 
وَصِفاتٌ الميخلوق تليق بعجره وكرنه ميخلوقاة “فأية التكيه؟! 

وركز أيشاء هك اق أن ومع المكلمين لأهل الينة بالتقبية إتذا و 
بهت وافتراء؛ ول اه : 

المع كر نهنت الجهمية وزورهمء وكذبّهم على علماء أهل الآثارء 
ورميّهم خيارٌ الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نَرَّهَم عنه. وبرأهم منهى 


- 


نرور لوي" على علماتنا بأنهم إن 


.)١16 ككف ولك والل ككف‎ ك١‎ /1١( :- ملا‎  رظنا‎ )١( 
.)١١١ /١( (؟) كتاب التوحيد‎ 

() انظر ‏ مثلًا -: (5/1, #ه_ 5م مءكء )١728 41١5‏ وغيرها. 
(5) لعل العبارة: «وبرَّأهم من تزوّر الجهمية على علمائنا بأنهم مشبهة». 
(5) كتاب التوحيد .)١١5/1١(‏ 


مذهبٌُ الإمام ابن خزيمة وعقيدثه (:6غ- 

ثم إنه ركّرٌ على نفي التشبيه من خلال النصوصء» فمثلًا يقول كن 
في صفة البصر: 

«نحن نقول: لِريّنا الخالقٍ عينان يُبِصِرٌ بهما ما تحت الثرى وتحتٌ 
الأرض السابعة السفلىء يغا فى السماوات العلى» وما بينهما من صغير 
وكبير) حلي علي تالزن جا لاي لبوا راك السب و1 ضبن 
السبع. ولا ما بينهمء ؛ ولا فوقبه” »ولا أسفل منهنء مشي عن 
بصره من ذلك شيء» يَرى ما في جوف البحارٍ ولجَجِهاء كما يرى عرشّه 
الذي هو مستو عليه وبنو آدمّ وإن كانت لهم عيونٌ يُبِصِرون بها: فإنهم 
إنما يرون ما قَربَ من أبصارهم. مما لا حجابّ ولا سترٌ بين المرئيٌ 
ون أبصارهم, لا ما بعد منهم...) انها 

ثم بِيِّنَ بُعْدَ ما بين بصر الخالق وبصّرٍ المخلوق» ثم قال: 

«ونزيدٌ شرحًا وبيانًا؛ عينُ الله كِيْكَ قديمة لم تزلء باقية ولا تزال"", 
محكومٌ لها بالبقاء» منفيٌ عنها الهلاكٌ والفناء» وعيونُ بني آدم محدَئَةٌ 
مكلوق كانت غدمًا غير مكونة) فكوتيا الله وعلقيا بكلامد» شمن 
الذي يشبه ديا ذو الحجا د عيق: الله الى هى موصوقة يما ذكرثاء 
بعيون بني آدم التي وصفناها بعد؟!0”). 000 


ثم بِبّنَ كنهُ انتفاء التشبيه بين بصيرٍ سليم من بني آدم. بين عن ده 
آفةٌ في بصرهء وبِيِّنَ انتفاء التشسة بين بين أوصاف كثيرٍ من المخلوقات» 27 
)١(‏ في هامش طبعة الدكتور الشهوان: «هكذا في جميع النسخ» ويظهرٌ أنَّ في العبارة 


تحريمًاء والأولى أن تكون: «ولا مما ا فوقهن»؛ لأن الجمع هنا مؤنث. 
وذكرٌ القفيليٌ في هامش طبعتّه أن هذا التصويب من الهراس كأَنَه. 

(؟) المصدر السابق )١١5/١(‏ من طبعة الشهوان» و(١/98١)‏ من طبعة القفيلي. 

(*) المصدر السابق .)١١6/١(‏ 

(4») في المصدر: «ولا يزال»» ولعل الصواب ما أثبته» بدليل ما بعده. 


انتفاءه بين الخالقٍ والمخلوقٍ أولى”"'. : 


افكيك بول النسلم لق كانت الحهمية من المسلمين د أن يرموا من 
ساس سسا على 
ار لم يَجُرْ قراءة كتاب الله ووتجت مخرٌ كل آبةٍ 
الدَّقَتَين فر فيها ذكرٌ نمس الله أو غيئة: 3 يَذِه» واوفكيت كل في 
كاب الله ون ون كر مشاه كن كنا تمت 1150 يشي القارر 
ا ينا 


وكثيرًا ما يُلزِمٌ الإمام ابن خزيمة كُأَنْهُ مَن يَرمي أهل السنةٍ بالتشبيهء 
يْلزِمُهم بأنَ طاحوم دي انشي ترحيك الكت بالقراقي كلها سوق تن 
كلامه, وقد ذكره ف في أكثرٌ من موضع 


كما أنه كه يُلزِمُهم بأنَّ المعظلَةَ مءّ َبَّةُوِ لأنهم يُشَبّهون أولًا؛ لأنهم 
لى يفيييوا عمجا أتبته اللة قحال النقييد» أو نا أثبته له وسوله كله ل 
اشيمنا معن بالك لاسا رارق بالمكلرق» ل يلون ورم تيه :الله تعالى 
عمًّا فهموهء والعيبٌ في فهمهمء وليس في النصوصء ثم بعد ذلك 
يقعون في التشبيه مرةٌ أخرى» وبيِّنٌ أن تشبيههم أرداً؛ لكونهم يُشَبْهون 
الله تغالى «الجهاداكه أو بالمد وا 


وقد اتعم كتائة (كنات العرسيد) على قواقد غريرة قيمة لا يتحم 
هذا المدخل المحْتَّصّرٌ بيائهاء وهو عزيرٌ فى بابه» نفيسٌ فى موارده 


- 


.)65- 0554/١١ انظر أيضًا: المصدر السابق‎ )١( 
.)١١7/1( (؟) السابق‎ 

() السابق ١١/راكى‏ 1960). 

(4) السابق )07/١(‏ ومواضع أخرى. 


مذهبٌُ الإمام ابن خزيمة وعقيدثته 7 


كل هذا الوضوح.ء وهذا البيان الباهرء وذلك الانتصار للسنة 
وحمَلتِهاء وذلك الحماس الذي سبَّكه الإمامُ ابنُ خزيمة في عباراتٍ تأخذ 
بالألباب» كل ذلك لم يَرْقْ لبعض المتكلمين المتأخرين» وضاقوا به 
ذرعَاء فتكلموا في إمام الأئمة بكلام أساؤوا به إلى أنفيِهمء قبل أن 
ينالوا من الإمامء وأظهروا عن كمائن أنفسِهم تجاه أئمة أهل الأثر 
عمومّاء وتجاه هذا الإمام العملاق خاصة. 


كما أن بعضّ الفضلاء''' ممن كتب حول الإمام ابن خزيمة وكتابه 
الصحيح»ء وممن له جهدٌ مشكورٌ في تجلية منهج الإمام في صحيحه؛ لم 
يحسِن حينما كتب عن عقيدة الإمام ابن خزيمة» بل أساء إليه إساءة 
بالغة» سواء قصدّ ذلك أم لم يقصدهء وذلك بأن رد عليه فيما أصاب»ء 
ونسب إليه بعضٌّ ما يَتَبَرَأْ منه» وحاولَ أن يجعله مبتدعًا مثله» وارتكبّ 


أخطاءً كثيرة في عرض عقيدته» منها : 


١‏ أنه ذم الإمامّ ابنَ خزيمة على أمر يوجب المدحء وهو اتباع 
الكتاب والسنة في هذا الباب» حيث قال: «وقد وقع الإمام ابن خزيمة 
كَُنْهُ عن غير قصدٍ منه فيما يقرَبٌ من التشبيه والتجسيم حين أثبتَ كل ما 
جاءَ في القرآن الكريم! والسنة المطهرة! وأجراه على ظاهره»”". 


فقوله : احين أثبتَ كل ما جاءَ في القرآن الكريم! والسنة المطهرة!»: 
غريبٌ حقًا! فهل إثباثُ كلّ ما جاء في القرآن والسنةٍ يوقعٌ في التشبيه 
والتجسيم؟! وهل إجراؤه على ظاهره اللائق بجلال الله سبحانه وكماله 
مما يُذَمّ به الإمامُ ابنُ خزيمة؟! 


20 هو الدكتور عبد العزيز سن شاكر الكبيسي » صاحب رسالة «الإمام ابن خزيمة ومنهجه 
فى كتابه الصحيح). 


(؟) (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) .)3١8/1١(‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
- 6 جججححِ72٠0<«7ا0707070س‏ 222999752992222 ا7بب22ااب_7_+بببتتتتت 15 

إِنَّ ما سلكه الإمامٌ ابِنُ خزيمة هو الواجبُ الذي لا محيدَ عنه» وعدمٌ 
سلوكه هو السبب في نشوء البدع المختلفة التي انتشرت في الأمة» فكيت 
ا" عليه؟ 


هجومه الشديد في كتاب (التوحيد) وفي عبارات أ مه على كل 
غالى كأَنْهُ في الإثباتٍ وتضليل المخالفين لمذهبه حتى ربما قال - 
فى عفن الا 

ثم قال: «ولا شك أن هذا الكلام فيه تحاملٌ شديد جذدَاء وتسرٌّعٌ 
عور لداقى كني البخالتيخ لمعيه المقالق فى الأتيارد؟" "كلما يآن 
| لمسلمين في مسألة الصفات الخبرية فرق شتى. منهم المفوّض» ومنهم 
المؤول» ومنهم من يقول بالإثبات» وهذه مذاهب متكاملةً لكل واحدٍ 
منها أضوله ومنهجه ورجاله وذعاثة إلى يومنا نا 


وهاتان الجملتان فبهما مجازفات كثيرة وخروحٌ عن عن الحق» وإقرار 


.)٠١9-051١8/1( المصدر السابق‎ )١( 


(0) «الغلوٌ في الإثبات» تيد يوجَهّها إلى أهل السنة م مَن يُشاركُهم في إثبات بعض 
الصفات» ويّشارِكُ الجهميةً في تعطيل بعضهاء » فبما أنه لم يُوفق لطريقة أهل السنة في 
الإثبات كلّه؛ نجده ينّهم من يُخالفه بالغلوٌ فى الإثبات! 
والغلرٌ في الإثبات لا يوجد إلا عند المشبّهة» الذين ردَّ عليهم الإمامٌ ابن خزيمة نفسّه 
في كتاب التوحيدء ورد عليهم أثمةٌ السنة قديمًا وحديئّاء وقد أثبتوا صفاتٍ الله تعالى 
على ما يليقٌ بالمخلوقين» فوقعوا في التشبيه. 
أمّا إثباث كل ما ورد إثباته فى الكتاب والسنة: فلا يجوز وصفه بالغلوٌ فى الإثبات؛ 
إذ إنه هو الواجبُ سلوكّه فى هذا الباب. 

() المصدر السابق .)1١9/1(‏ 
قلت: غالبٌ مذاهب أهل البدع مذاهب متكاملةً؛ لكل واحدٍ منها أصوله ومنهبجه 
ورخاله ودعاثه, .. فهل هذا مسرّغ للسكوتٍ عنها؟! ودليل على عدم الردٌ عليها؟! 


مذهبٌُ الإمام ابن خزيمة وعقيدثه - 


للباطل الذي عليه أهل البدع» والمقام لا يتسع لمناقشته. 


؟ - وقع في الخلطٍ العميتي بين مواقفٍ الإمام ومواقفٍ الفرقي 
الأخرى في أمور حسَّاسةَ من العقيدة؛ كصفة الكلام» فإمامٌ الأئمة ابن 
خزيمة» الذي لم يتحمّل من أئمة تلاميذه أن يَْسِبوا إليه مسألة جزئية في 
صفة الكلام» تقتضي نفئ مشيئة الله فيهاء وتقتضي أن الله تعالى 
لا يكلم مّن شاءَ متى شاءء فردٌّ عليهم الإمامء وطردّهم من مجلسهء 
رامين 

ذلك الإمامٌ الفذّ نسَبَ إليه ذلك الفاضل مذهبٌ الكلّابِيةِ في صفة 
الكلام» دون أن يراجع نفسه في هذه النسبةٍ الجائرة» فنسألَ الله تعالى 
السلامة. 


“" - بل إنه لم يَتَوَرَعْ من القولٍ بأن الإمامً ابنَ خزيمة كان قد رجمَ 
عن كفابه (الشرهين)"""!1 دوذ أ فيد فى ذلك إلى شيع هن الأادلة 
سوى ما نقلّه عن الإمام البيهقئ من نضَّين وقصّتين فيهما نسبة الندم إلى 
مت ا ضرف 1 
ولعل المقام هنا يضيق عن ذكر القصّتين» على أنهما لا تدُلّان بحالٍ 
من الأحوال على صحة هذه الدعوى» على ما فيهما من أمور تدل على 
عدم صحتهماء إضافةً إلى ما في كلام البيهقيّ من الخطأ فيما نسبّه إلى 
تلاميذه -: «قلت: القصة فيه طويلة» وقد رجمّ محمد بِنُ إسحاق إلى 


)١(‏ انظر قصة فتنة الإمام ابن خزيمة مع أصحابه الذين تأثروا بالكُلَابية» في: (مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) (8/5لا1) 235948 .)5١/8‏ 

(؟) انظر كتايّه: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) (ص/6 1١5 21١5 235١‏ 
5ال). 

(9) انظر: المصدر السابق (ص/ .)١١15-1١١6‏ 


0 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
يقة السلف» وتلهّف على ما قال» والله أعلم)""". 


وما ذكره البيهقيٌ كأَنْهُ يخالف الواقعء بل الإمام اب #عاوية عد 
بعقيدته .2 ويما سطره في كتابه العظيم كتاب التوحيد» ولا يمكن التشكيك 
فيه بمثل هذه الحكايات المختلقة. 


ثم أتساءل؟ ما الذي رجمٌَ عنه الإمامٌ ابنُ خزيمة؟ 

هل رجعٌ عن التوحيد الذي قرّره في كعاب مسيكر ل له بالكعاب 
والسنة» وهو التوحيدٌ الذي لا يتحقّقُ الإيمان بالله تعالى إلا بهء هل 
رجعٌ عنه إلى خرافاتٍ الفلاسفة والمتكلمين؟ وترهاتٍ الجعدٍ بن درهم 
والجهم بن صفوان وبشر المريسي» وغيرهمء التي جعلها المتكلمون 
أصولٌ التوحيد» والتي تخالِفٌ التوحيد الواجب؟! 


واي الاينبتي اد سدرات فية: أنّ نسبة الرجوع اع اا سس 
خزيمة فريةٌ واضحة؛ وأنْ كتابَ التوحيد للإمام ابن خزيمة من أهمّ 
الكتب المؤلنة في العقيدة عموماء وفي التوحيد خصوصًاء وأنْ منهج 
الإمام ابن خزيمة في التحذيرٍ من علم الكلام وأهله مشهورٌ مسطورٌ في 
الكتب. 


من ذلك: ما حكاه شيحٌ الإسلام ابن تيمية يدَنْهُ عن أبي عبد الرحمن 
السَلّميّ قال: رأيتٌ بخطّ أبي عمرو بِنٍ مَطَر يُقول: سْئلَ ابنُ خزيمة عن 
الكلام في الأسماء والضفاف "3 كال : قيدعة اكدعوهاء ولم يكن أئمةٌ 
السعلمية وأرباتٌ المذاهب راقو الدين؛ مكل عالاقه وسفيان 
والأرزافة والشاقسق راتحم و سحاد بلحي بن بح وابن المباركع 


ومحمل. ين يحبى وأبي حنيفة» ومسحمل بن الحسنء 9 يوسفا - 


)١(‏ (الأسماء والصفات) للبيهقي (ص/ )559‏ طبعة الكوثري. 
(؟) يقصد توحيدٌ الجهمية» كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كََنه. 


مذهبٌُ الإمام ابن خزيمة وعقيدثه (30- 
يتكلموة فى ذلك .بل كانوا يُتَهون غن الخرض فيه ويَذلون أصحابهم 
على الكتاب والسنةء فإيَّاكَ والخوض فيه والنظرٌ في كتبهم بحالٍ». 

0 قال لوس ا «قلت: : وقول ابن خزيمة الملقّبِ 7 الأكمة: 
في الأسماء (الصنات» وهو هذا التوحية الذي ابتَدعَتَه ال 
وأاغياء فإن'ابق خريمة له كنات معيوز ف التوحيده يَدَكرٌ فيه صنات 
الله التي نطقّ بها كتابّه وسنةٌ رسوله)”". 

فالإمام | بن خزيمة كانه من أكمَةٌ أهل السنة والجماعة.ء الذين رفع 
الله ذكرهم لاهتمامهم بتوحيده» ولمًا قدّموه للامّة من الآثار الحميدة» 
التي لا تزيدّهم على مرّ الأجيال إلا العرّ والثناة الحسن والدعاءً الصادق 
بإذن الله تعالى: 


58 5 58 
قر ا[ م 
42 4 28 

45 1292 1 


.)41/7( (إقامةٌ الدليل على إبطال التحليل) لشيخ الإسلام‎ )١( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


> 
ع 
7 

ري 


المبحث السادس 


وفاة الإمام ابن خزيمة كانه 


وبعد حياةٍ حافلة بالجدّ والعطاء» والجهدٍ المتواصل في خدمة 
الحديث النبويّ والسنةٍ النبويّة» والدفاع عنها قولًا وعملاء وتعليمًا 
وتصنيقًا وتبليعّاء والدفاع عن معتَقّدٍ أهل السنة والجماعة والذبٌ عنه: 
انتقل الإمام ابن خزيمة من هذه الدنيا الفانية. 


وقد اختلفوا في بعض تفاصيل تاريخ 07" والراجح هو 
الذي ذكره قلميذه الامام ابن عبان وغيره من المورخيق فن أن الأماء 
ابنَ خزيمة كُدَنْهُ توفي ليلة السبت» بعد العشاء الآخرة». الخامس من 
ذي القعدة». سنة إحدى عشرة وثلاثمائةٍ من الهجرةء وذفن يوم 
ال ات 


وكاة كانه قد اعقل ليلة الأريعاء» ومات ليله النبيك» بعد أن عاش 


في ولاديّه أنه ولد في شهر صفر من عام (757ه)» وأنّ الراجح في 


ء)ها'١؟( لم يختلف في سنة وفاته سوى أبي إسحاق الشيرازي» ذكرّ أنه توفي سنة‎ )١( 
: أما الشهر فلم يختلف فيه أحدٌء على أن يوم الوفاة قد اختّلِف فيه. انظر التفصيل في‎ 
.)894 - 817/١( (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للكبيسي‎ 

(0) انظر: (الثقات) لابن حبان »2١57/9(‏ وانظر: (تاريخ مواليد العلماء ووَفيّاتِهم) لابن 
زبر الربعي (ص/555)» (المنتظم) (8/ 00), (سير أعلام النبلاء) /1١5(‏ 20785 
(التقييد) .)١7/١(‏ 


فاة الإمام ابن خزيمة 
وقاة الإمام ابن حريمة ا 
وقاثه هو ها ذكرلة 
2 © 5 2020 2 5 5 007 
وصلى عليه ابنه أبو النضر بكر » ودفن في حجرة من داره التي تقع 
في قريته (كَنْجَرُودْ)» التي تقع على باب نيسابور» ثم صَيْرَت تلك الدار 
وذكرٌ أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور ختنٌ الإمام ابن خزيمة 
اللحظات الأخيرة من حياة الإمام» حيث قال: «حضرثت وفاةً الإمام أبي 
0 
20 


بكرء وكان يُحرّكُ إصبعه بالشهادة عند آخر رمق 


> 


ومما قبل في رثاء الإمام ابن خزيمة 4145" : 


با ناب اسيعاق قل مقييك مين فقي بز السيحات اللو 
مافوليكه لايل الع ولو .جا عنتاله يل هن السدقدون 

رحمّ الله إمامَ الأئمة ابنَ خزيمة» وأدخلّه فسيحَ جناته» وأعلى درجتّه 
فى غلبين »- وجمعنا به وبأثاله مخ آكمة السئة فى دان كرامته» إنه ولي 
ذلك والقادرٌ عليه. 


1 -3 55-5 
4 ا 2 42 


)١(‏ تقدمت ترجمتّه عند الحديث عن أسرة الإمام ابن خزيمة. 
اليك (التقييد لمعرفة الرواة والسئن والمسانيد) لابن نقطة ١ن .)1١‏ 
(6© انظر: (طبقات الشافعية الكبرى) .)1١7/7(‏ 

(4) (الهتون): المطر الضعيف الدائم. 


الفصل الثاني 
سبرة الامام ابن خزيية العامية 


وفيه 5 مباحث : 

المبحثة الآول: 

المبحث الثاني : 

المبحث الثالث: شيوخ الإمام ابن خزيمة. 

المبحث الرابع: تلاميذ الإمام ابن خزيمة. 

المبحث الخامس: مؤلفات الإمام ابن خزيمة. 


المبحث السادس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 


المبحث الأول 
ظلئه للدي 


وفيه مطلبان: 


المطلب الآول 
طلبُه للعلم ونبوعُه فيه 
أولًا: طلبّه للعلم: 
بدأ الإمامُ ابن خزيمة كآنه طلبّه للعلم في وقتٍ مبكر من عمره. 
حيث حفط القرآنَ الكريم» واهتمّ بالحديث النبويّ والفقه». قال الإمامُ 
الذعية فى اعشامه باللحديق ١‏ اروف هذا الغا ف الحداقة"”. ويقرل 
فى اانه بالحديث والفقه: الوقانى فى حداثته بالعداية والفقه» حتى 
00 يُضْربُ به المثل في سّعة العلى لقان 
وقد سمعٌَ أولّا من شيوخ بلده نيسابورء يقول السبكيئٌ: «وكان سماعٌه 
بنيسابور في صغره” 7 '. ومن الكبار الذين سمعٌ منهم في صغره: الإمامُ 
إفضحاق يخ زاهويةه (ننء(#اه)ء ومحمد بن خنيد الرازغ (ن» اا 


.)١57 - ١7١ /١( انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للكبيسي‎ )١( 
.)07١7/7( (؟) (تذكرة الحفاظ)‎ 

() (سير أعلام النبلاء) .)50/١15(‏ 

(:) (طبقات الشافعية الكبرى) ("/ .)١١١‏ 

(5) لعله سمع منه في بلده نيسابور؛ لأنْ رحلتّه بدأت سنة (40١ه).‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
ولكن لم يُحدِّث عنهما؛ «لكونه كتبّ عنهما في صغرهء وقبل فهمه 


2 2000 
ونصرة” ١‏ . 
وكان الإمامٌ ابن خزيمة قد تفقّه على أحمد بن نصر المقرئ 
القرشي”' في الفقه قبل بدايته للرّحلات الخارجية» كما أنه أخذ القراءةً 
: د 
عن عمران بن موسى القزاز . 


ومما يدل على حرصه على العلم وطلبه: ما ذكرّه أبو بكر محمد بن 
جعفر قال: سيعت ابن غزيمة ح وقد سكل : مِن أين أوقيك العلم؟ فقال: 
«قال رسولٌ الله يلِ: «ماء زمزم لما شرب لها" “'» وإني لما شربتٌ 
يالك الن ةا ا 


ومن حرص الإمام ابن خزيمة كأَنْهُ أنه لما شعّرَ بالارتواء من 
معين مشايخ بلدهء لم يكتفب بذلك». بل عزمً على الرحلة إلى خارج 
بلده؛ ليستكمل تزوّده بالعلم. فاستأذن أباه في ذلك». فأذن له 


بشرظ إكمال: حفظ القرآن». والتاكد من ذلك كما سبق في قصته مع 
والده. 


ومن ذلك أيضًا قولّه ككله: «لو لم يكن في أبي عبد الله البوشت 0 
من البخل بالعلم ما كان: وا تر إل يوا 


.)147 /0( وانظر: (تاريخ الإسلام)‎ »)2776 /١5( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(0) انظر: (تهذيب الكمال) 5٠7/١(‏ -”00). (طبقات الشافعية الكبرى) (57//ا18١).‏ 

(؟) (غاية النهاية في طبقات القراء) (؟48/5). 

(:) أخرجه الإمامُ أحمد (9/ اه" 7177). وابنُ ماجه (ح/6)70777: وحسَّنّه جماعة من 
أهل العلم»ء منهم الإمامٌ ابن القيم في (زاد المعاد) ١977/7(‏ - الطبعة المصرية)ء 
وصحّحه الشيخ الألبانيئُ في (الإرواء) (5/ )"7١‏ وغيره. 

(5) (تذكرة الحفاظ) »)95١/15(‏ (سير أعلام النبلاء) .)7070/١5(‏ 

(5) (طبقات الشافعية الكبرى) (7/ .)١9٠0‏ 


طكه #عيظ__ 1 لل |[ 18 ]إل 


ثانيّاء صبرّه على طلب العلم: 

من المؤكّد أن الإمامً ابنَ خزيمة ض لويس إلى ما وصيل اليدرمن 
امفيك والح إنه عو براااي ثم بالاجتهادٍ والصبر في طريق 

تحضيل العلم» وهما يدل على صيرة ا فا حكاة 

أبو العباس أحمد بن المظفر البكري - نسبة إلى أبي بكر الصديق ذه - 
قال: ْ 

«جمعتٍ الرَّحلةُ بين محمدٍ بن جريرء ومحمدٍ بن إسحاقٌ بن خزيمة» 
ومحمدٍ بن نصر المروزيً» ومحمدٍ بن هارون الروياني بمصرء فَأرْمَلوا 
ولم يَبِقَ عندهم ما يقوتهم» وأضرّ بهم الجوع» فاجتمعوا ليله في منزلٍ 
كانوا يأوون إليهء فاتفقّ رأيّهم على أن يَسَتَهِمُوا ويّضربوا القرعة» فمن 
خرجّت عليه القرعةٌ سألَ لأصحابه الطعام. 

تدرحت القع على تكسن ون إسحاق رن شزيية: ثتال لأصحاية: 
أمهلوني حي انيه وأصلي صلاةً الخيرة» قال: فاندفع في الصلاة» فإذا 

هم بالشّموع وخحصِيّ من قِبَل والي مصر يدق الباب. ففتحوا الباب فنزل 
عن دابته فقال: أيُكم محمد بن نصر؟ فقيل : هو هذاء تر صَدَةَ فيها 
خمسون دينارًاء فدفعّها إليه» ثم قال: أيُكم محمد بِنُ جرير؟ فقالوا: 
هو ذاء فأخرجٌ صرَّةَ فيها خمسون دينارًا فدفعها إليهء ثم قال: أيُكم 
محمدٌ بن هارون؟ فقالوا: هو ذاء فأخرج صُرَّةَ فيها خمسون دينارًا 
فدفعها إليه» ثم قال: أيُكم محمد بنُ إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا: هو ذا 
يصلي» فلما فرغ: دفمٌ إليه الصرَّةَ وفيها خمسون دينارًا. 

ثم قال: إن الأميرَ كان قائلًا”' بالأمسء» فرأى في المنام خيالًا قال: 
إن الميحاية؟ "© طوؤا كشكيم حياقاء غالقد البكم هله الصران» وافي 


)١(‏ من القيلولة. (؟) أي: إِنْ المحمّدين. 


7 700 
0 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
غليكم: إذا نفدت فابخوا إلى 77 

وذكرٌ ابنُ الجوزيٌ هذه القصة بهذا السياق» كما أنه ساقها بسياق آخر 
عن الطبريّ نفسه أنه قال: 

«كنتٌ أن يعتكي ف نصر المروزي» ومحمد بن علويه الوزان» 
منه كنب الشافعي»+ فبقيئا ثلاثة أيام بلياليهنٌ لم نطعم شيئاء وفيت 
أؤواذنا4 فقلت: الآن قن لت لها المسال فقتو سال تامكحيا كل 
واحدٍ منا أن يسألء فقلنا: نقترع» فوقعت القرعةٌ على محمد بن إسحاق 
الاستخارة؛ إذ قَرعَ علينا الباب». فخرجٌ واحدٌ مناء فإذا هو رجلٌ خادمٌ 
لأحية بن طولون لي مصرء وبين يديه سشعة : وخلفه شمعة )2 
القصة. 

وكان كن يَعِيبُ على ظُلابٍ العلم تصدَّرَ المجالس قبل أوانهاء 
يقول الإمامُ ابنُ خزيمة في ذلك: «يترأسون قبل التعلّم» وقد خرموا 
الصبرٌ على طلب العلمء لا يصبرون حتى يستحقوا الرئاسة فيبلغوا 
8 اك ع ٠‏ 


2 


)١(‏ في (المنتظم): أحدّكم. 

اسك (تاريخ بغداد) للخطيب »)١55/5(‏ و(05:8/5) من طبعة بشار»ء (تاريخ مدينة دمشق) 
لابن عساكر (57/ 42١97‏ (المنتظم) لابن الجوزي (00/8). 

(9) (المنتظم) (8/ 5 0). 


(5) (التوحيد) (34/9). 


المطلب الثاني 
قوة حفظه 
كان الإمامٌ ابن خزيمة ذا ذكاءٍ حادٌء وذهن واف بوذاكرة قويةه آي 
في الضبط والإتقان» حتى أصبح ممن يُشارٌ إليهم بالبنان في هذا 
الميدان» ولذلك وصمّه العلماءٌ بأنه «الحافظ الكبير). 
ومما يدل على قوة حفظه وسيلان ذهنه: ما رواه أبو أحمد حُسَينك 


حيث قال: «سمعت إمامً الأئمةٍ أبا بكر يحكي عن علي بن خشرم»ء عن 
ابن بزاغويةة. أنه قال أحلط سبعين آلثك عدوة. 


فقلتٌ لابن خزيمة: كم يحفظ الشيخ؟ فضربني على رأسي وقال: 
ما أكثرٌ فضولّك! ثم قال: يا بنيّ! ما كتبتُ سوداء في بياض إلا وأنا 
أعرفه)”". 
ومن ذلك أنضًا ما رواه الحاكم قال: اأوسمعت الحسين بِنّ الحسن 


يقول: سمعت عَمَي أبا زكريا يحيى بن محمد بن يحيى التميميئّ يقول: 
استقبَلنا الأميرٌ أبا إبراهيم إسماعيل بن أحمد لما وردَ نيسابورٌ مع ابن 
خزيمة» ومعنا أبو بكر بن إسحاق» وقل ا أبو عمرو العدفاق» ومعه 
جماعةٌ من مشايخ البلدء فيهم أبو بكر الجارُوديء» فوصّلنا إليه وأبو 
عمرو عن يمينه» والجاروديّ عن يساره» والأميرٌ يتوّهم أن الجاروديً هو 
ابنُ خزيمة؛ لأنه لم يكن قبل ذلك عرّفهم بأعيانهم. 

فلما تقدّمنا إلبه:-سلم ابن خزيمة عليه فلم يلقت إليْه الالفات: إلى 
مثله» وكان عد عمرو يسارّه بهو يود 2 إذ سأله عن الفرق بين الفيء 
والغنيمة» فقال له أبو عمرو : عَدّه مود ساكل شييفقنا أبن بكر محمد بن 
إسحاق+ فاسفيقظ الأميرٌ :مما كان فية من الغفلة» وأمرٌ الحاجب أن يقدمّه 


.)37075/١14( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


إليه» واستقبله وعانقّه» واعتذرَ إليه من التقصير في أول اللقاء» ثم سأله: 
إصء د ؤسرة 226 ىم دير 
| أذ 8 


ماالفرقٌ بين الفيءٍ والغنيمة؟ فقال: قال الله تعالى: #وَاَلَموَا أَنَمَا عَِمَتُم 
2 ا الل لْفْرَقَ4» [سورة الأنفال: »]14١‏ ثم جعل 
يقول: حدثناء وأخبرناء ثم قال: قال الله َك : «نًا أفاءَ اسه عل رسولوء 
من أهَلٍ الْفْرَ َيِه ولِلسَسْول وَلِذى لْفَرَقَ 4 [سورة الحشر: /ا]ا» وأخيد يقول: 
علاثيا . وأخيرنا. 

قال عن + وعدذقا عاكة ونا وسيغين: مخلينا سرذها عن حفظ فى 
الفىء والقبية ”5 

وعله العادكة تكش عما كان يتمثَّمُ به الإمامُ ابنُ خزيمة من الحفظ 
وسّعةٍ الاطلاع» والقدرة على الاستحضار عند الحاجة» ولذلك قال 
تلنيذه الإمام ابن حبان+ اما زآيث على أديم الأرض من كان يحسن 
صناعةً السنن» ويحفظ الصحاح بألفاظهاء ويقومٌُ بزيادة كل لفظةٍ تُرَادُ في 
الخبر ثقهٌ حتى كأنّ السئنَ كلّها نصب عيئيه: إلا محمد بن إسحاق بن 
عربية د اوبحمة اللدضلية ب فقط)”, 

وقالالحافظ آبو قلق المسابوري عن شبك ابن خزيمة: :الم أرّ 
كلف وكان يحفظ الققيكات مهن بعديعه كنا يحفظ القارو الور 


وقال«الذهى + "اتيت الب الإفامة والطلطا قش عصره مشر اسان 
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0 عر 01 
0 240 0 


.)١١97//*( (طبقات الشافعية الكبرى)‎ )١( 
.)98/١( (؟) (كتاب المجروحين) لابن حبان‎ 
.)3175/١15( (؟) (سير أعلام النبلاء)‎ 

(:) (تذكرة الحفاظ) (9/١٠/ا- .)73١‏ 


رحلاثٌ الإمام ابن خزيمة 


م رس 
ع 
7 > 
و 


المبحث الثاني 


000 


رحلاث الإمام ابن خزيمة 


الإمام ابن خزيمة ود من المكثرين في الرحلات» نال عه ابن 
الجوزي: «طاف البلادَ في طلب الحديث”"» ويقولٌ الحافظ ابن كثير : 
«طاف البلادّء ورحل إلى الآفاقٍ في الحديثٍ وطلب العلم)" ". 


فبعد أن أخد الإمامٌ ابِنُ خزيمة من مشايخ بلده: عزمٌ على الرحلةٍ إلى 
خارج بلده» وكانت وجهنّه الأولى الإمام قتيبة بن سعيد البغلاني 
(ت*14؟ه)ء فاستأآذن .والذه للوحلة» ولكتة اشخورط عليه كمال حخفظ 
القرآن الكريم قبل بداية الرحلة» يقولَ الإمامُ ابنُ خزيمة: «استأذنت أبي 
في الخروج إلى قتيبة» فقال: اقرأ القرآنَ أولّا حتى آذنَ لك» فاستظهرتٌ 
القرآنء فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة» ففعلت» فلمًا عيّدنا: أَذِنَ 
لي فخرجتٌ إلى مَرو*'» وسمعتٌ بمرو الرُوؤ*' من محمد بن هشام 


صاحب هشيم» ٠‏ فنُعي إلينا قتيبة»”2. 


.)197 - ١57 /١( انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح)‎ )١( 
.)07 /8( (؟) «(المنتظم) لابن الجوزي‎ 

(") (البداية والنهاية) .)94/1١60(‏ 

(4) راجع التعريف بها فيما سيأتي في سرد المدن التي رحل إليها. 

(5) راجع التعريف بها فيما سيأتي في سرد المدن التي رحل إليها. 

(5) (تذكرة الحفاظ) (5/ 2077 (سير أعلام النبلاء) /١5(‏ الا" - 71875). 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


وهذه القضة تدك ل أن بذاءة خروجه للرّحلات كانت سنة مائتين 
وأربعين؛ لأن قتيبةة بن سعيد البغلاني توفي في هذه السنة» وكان الإمام 
ابن خزيمة فى هذه السنةٍ فى السابعةً عشرةً من عمره. 


ويبدو أنْ عزمّه على إدراك قتيبة بن سعيد البغلاني لم يتغير» بدليل 
عدم مكثه في (مرو)ء وخروجه بسرعة إلى (مرو الروذ).» وهي تقع في 
طريقه إلى بغلانء ولكنّ أمنيّته بإدراكه لم تتحقق بسبب وفاة قتيبة بن 
سعيد البغلاني قبل وصول الإمام ابن خزيمة - رحمهما الله تعالى . 


وفيما يلي ذكر للمدن التي رحل إليها الإمام ابن خزيمة لطلب 
افيه ل 0 


8 اليكافة 
١‏ مَرْو الرّود : 

وهذه المدينة أولى محطات رحلاته» كما سبق فى قصة استتئذانه أباه 
للرحلة. وقد سمع فيها محمد بن هشام - صاحب هشيم -. 


5) 
؟ - مَرْو : 


سمعٌ فيها من علي بن خجرء وعتبة بن عبد الله اليحمدي المروزي» 


)١(‏ هذه المدن التي سيأتي ذكرُها ذكرّها الحاكمٌ في تاريخه» وعنه الحافظ ابن نقطة في 
(التقييد) 2)١7-17/1١(‏ كما ذكرٌ أغلبّها غيرهء ومنهم: ابن الجوزي في (المنتظم) 
(0/ ”5 05)ء وانظر أيضًا: (الإرشاد) للخليلي 871/90 - 857). 

(؟) (مرو الروذ) هي (مرو الصغرى)؛ وتقع اليوم في شمال أفغانستان» والنسبةٌ إليها 
(المروذي). 

(0) (مرو) من أكبر المدن في خراسان» تقع الآن في (تركمانستان)» وتُسمّى اليوم 
(ماري)» بل تعد العاصمة الرسميّة لمنطقة ماري التركمانستانية» وتقع هذه المدينة على 
ضفاف النهر المعروف باسم نهر المرغاب» القادم من أفغانستان» وتعد مدينة مرو 
واحة في الصحراء المسماة صحراء كاراكام» والنسبةٌ إليها (المَرْوَزي)؛ وكانت قديمًا 
تُسمّى (مرو الشاهجان)؛ تمبيرًا لها عن (مرو الرّوذ). 


رحلاثٌ الإمام ابن خزيمة 


الوّي'. 
0 ا : : )6 
وسمع فيها محمد بنّ مهران». ويوسهف بن موسى 2 . 
- عبادان' '': 
ا 8 650 
م8 
6 - سَرّخس 0 
وسمعَ فيها أبا قدامة. 


1 جُزجان7' : 


ذكرّه السهمئٌ في (تاريخ جرجان)» وقال: «دخل جرجان في رجب» 
سنة ثلاثمائة» وحدَّتٌ بهاء ثم خرج إلى رباط دَهِسْتان الزيارة» وحدَّتَ 
بهاء وأملى في مسجده العتيق» كتبّ عنه أبو بكر الإسماعيليُ بجرجان 
وك . ١‏ 


)١(‏ من أعظم المدن الخراسانية في ذلك الوقتء. وهي الآن داخلةٌ فى حدود مدينة 
(طهران) الإيرانية. 

(؟) ممن سممعٌ منه ابنْ خزيمة من الرازيّين: محمد بن حميد الرازي» وقد توفي سنة 
(10ه)» ولعله سمع منه في نيسابور» انظر ما سبق في بداية هذا المبحث. 

(7") مديئة قديمة تقع إلى الجنوب الشرقيٌ من مدينة البصرة على )١5(‏ فرسخًا منهاء تقع 
اليوم في الجنوب الغربيّ من إيران» والاسمٌ الرسميٌ لها الآن (أبادان). 

(:) صرح بذلك في كتابه (التوحيد) (؟/ 507/9). 

(5) تقع مدينةٌ (سرخس) في الشمال الشرقيّ من إيران» في محافظة (خراسان رضوي)» 
إلى الشرق من مدينة مشهد ب(180١)‏ كيلاء على الحدودٍ بين إيران وتركمانستان» وتقع 
مدينة سرخس القديمة في الجانب التركماني» حيث استولى عليها الروس سنة 
(1885م). ولسمى مركن 4 ركنا ركفي الحتينة في الجانب الإيراني. 

(7) (جرجان) قصبةٌ تقعٌ جنوب شرقي بحر قزوين» وقصبةٌ الإقليم هي مدينة (جرجان). 

تُسمّى اليوم (كُركان)» تقع في شمال إيران. 

(0) (تاريخ جرجان) للسهمي (ص/4515). 


707 571 
- ل المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 

ولم يذكُر السهميٌ أن ابنَ خزيمة أخذّ عن أحدٍ من أهل جرجان» بل 
ذكرٌ تحديئّه فيهاء مما يدل على أن هذه المحطة لم تكن إلا لنشر العلم 
وَيويد ذلك أن بعضًا من تلاميذه أخذوا عنه بجرجان» ومن البدذهئٌ أن 
يغتيم اهل جرجان 0 0 فاخذ عنه عدد منهم ء منهم أبو عبد الله 

1 

الحسين بن داود بن علي 5 

يُضافُ إلى ذلك كله أنْ تاريخ هذه الرحلة يدل على أن الإمامَ ابن 
خزيمة كان في أواخر عمرهء حيث كان في ذلك الوقت ممن يُرحَلَ إليهء 
ولس العكين. 
مغداد7"!: 

وكانت حاضرة العالم الإسلامي حينذاك. وممن سمع منهم فيها: فق 
هاشم زياد بن أيوب» وأحمدٌ بن منيع » والفضل بن يعقوب» ومحمد بِنُ 
إسحاق الصغاني» وغيرهم. 
 /‏ الكوفة: 

وسمعٌ فيها أبا كريب محمد بن العلاء الهمُداني» ومحمد بن عثمان 
العجلي» وأبا سعيد الأشج. 


١‏ اليصرة: 

وسمعٌ فيها من أحمد بن عبدة الضبّي». وبشر بن معاذ العقدي, 
ومحمد بن المثنى» ونصر بن علي الجهضمي» ومحمد بن بشار بندارء 
وغيرهم. 


.)3٠١ انظر: المصدر السابق (ص/‎ )١( 
(؟) مع أن الإمامًّ ابن خزيمة قد ورد بغدادَ مرارًا؛ إلا أنني لم أجد له ترجمةً في (تاريخ‎ 


رحلاثٌ الإمام ابن خزيمة 


ع- 
لق 
٠‏ - واسط : 
وسمع بها من محمد بن حرب وغيره. 


وسمعٌ بها من موسى بن سهل الرّملي وأقرانه. 


٠"‏ مصر: 
رحل الإمام ابنُ خزيمة إلى مصرء وتنقّل في مدنهاء وسمعٌ هناك من 
عدد من مشايخهاء منهم : يونس بن غيد الأعلى: وأحمد بن عبد الرحمن 
الوهبي؛ وزكريا بن يحيى بن إياس» وعلي بن معبد» والقاسم بن اليسع 
التجيبي» وإسماعيل بن إسحاق الكوفي ‏ وكان يسكن الفسطاط - وأبو 
كر مسم بن سليعات الواسطيء سمع منه بالفسطاطء ومحمد بن 
عبد الله بن ميمون. سمع منه بالإسكندرية» وإبراهيم بن عيسى ‏ كاتب 

الحارث بن مسكين ‏ وغيرهم. 

قال الخليليٌ في معرض ذكر شيوخه: «سمم... بمصر أصحابٌ 
الشافععى» وأصحابت ابن وهبف» وغيرهم)”". 

وقد حصلت لابن خزيمة ورفاقه الآئمة الذين كانوا معه في مصرء 
ومنهم الإمامان: اخ جرير ومحمد بن نصر» حصلت لهم القصة المعروفة 


)١(‏ مدينة تاريخيّة أنشأها الحجاج لتكون مقرًا جديدًا لجنوده في العراق» وأتمها سنة 
(85ه)» وتقعٌ على ضفة نهر دجلة» بين الكوفة والبصرة. وقد تراجعت أهميثها بعد 
إنشاء العباسيين لمدينة بغداد» ثم تعرضت المدينة إلى ظروف مختلفة ازدهارًا 
واتضداوّاء. إلى أن عجرها بتكانها فى الغرث الحادي عفر المجرى عند تبعؤل: مجر 
دجلة الغربيّ عن المدينة إلى مجراه الشرقيّ الحالي» وتحوّلت المدينةٌ بعدها إلى 
أنقاغن وبقايا أطلال وخرافي لأ غزال آقاذها مائلة إلى الآن, 
وقد سمي باسم المدينةٍ محافظةٌ من محافظات العراق التي تقع في الوسط الشرقيّ 
منهاء ومركرُها مدينةٌ (الكوت) الحالية» التي تقعٌ على نهر دجلة. 

(؟) (الإرشاد) للخليلي (9/ 855). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
720 ل _الحسظل ال صحيع لزعاءاين خزيث 


التي سبق ذكرُهاء والتي تبيّمُ حصول كرامةٍ للإمام ابن خزيمة لما تعمّفت 
عن السؤال مع شدة حاجتهم إلى ذلك. 
31١‏ الحجاز: 

وممن سمع فيها : عبد الجبار بن العلاع» ومحمد بن منصور الجواز» 


و 


وغيرهما. 


5 - الجزيرة!'' : 

وسمع فيها من وهب بن حفص الحراني» وعلي بن حرب الموصليء 
وأقرانهما. 

هذه أبرز المحطات التي ذكرّها المؤرّخون لرحلات الإمام ابن 
خزيمة» وهي تبدأ من المشرق الإسلاميّ بخراسان» وتمرٌ بمركزه ببغداد» 
ثم المدن المعروفة في العراق والحجازء ثم تمدل إلى بلاد الشام في 
الشهال» وإلى بلاد مصر فى المغرب. 


1 عر ار 
4 00 2 


)١(‏ (الجزيرة) تطلقٌ على البلاد الواقعة بين دجلة والفرات» وفيها مدن كثيرة» منها: 
الموصل» وحران» والرقة, وآمد» وغيرها. 


لحك 


المبحث الثالث 


شيوخ الإمام ابن خزب و 


أخدّ الإمامُ ابنُ خزيمة عن مشايخ بلده ذ فى الصغرء ام ار في 
طلب الحديث إلى أقطار العالم الإسلامي. كما سبق تنضيلة: وهذه 


الرّحلات مكنته اشيوا رم والأخذ عنهم. 


وكان يكدَنْهُ ينتقي شيوحَهء وكذلك الرواة عمومّاء ولا يروي عن كل 
أحدء وفي ذلك يقول: «الستٌ أحتجٌ بشهر بن حوشبء ولا بححريز بن 
عثمان لمذهبه”"'. ولا بعبد الله بن عمر”"» ولا ببقيّة» ولا بمقاتل بن 
حيان» ولا بأشعث بن سوّارء ولا بعلىٌ بن جدعان؛ لسوء حفظه. 
ولا بعاصم بن عبيد الله» ولا بابن عقيل» ولا بيزيد بن أبى زياد 


)١(‏ انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي 
(١//رمهه١‏ -_ 724 .)١‏ 

(0) لأنه كان شاي بالتوابت يُبغضون 1 البيت» 00 كان 0 
تهذيب الكمال) (58/0ه - ا 
آخرون. روى له 22 اك والباقون» قال عنه الحافظ في (التقريب): (اضعيف 
عابد. من السابعة). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
2 / +””؟“”؟”١”١؟ت؟ت؟ت7ت__7______________؟_؟7ئّ؟©؟ا]طل]ك1؟©6؟؟؟]ا؟7صرصل]صحصى]ى]لص0]“ضس‏ سىس 676969702202 222106 9س7ئ9]96ل0لل©؟]“»”]”]ل 9 آ0]ل©]١]١]١لتتت‏ 1 
ولا بمجالد. ولا بحجاج بن أرطاة إذا قال: (عن). ولا بان حذيفة 
النهدي, ولا بجعفر بن يرقان» ولا بأبي معشر نجيح ‏ يعني : السعدي ‏ 


ولا بعمر بن أبى لال ولا بقابوس بن أ ظبيان...)» قال الذهبى : الثم 
سمّى خلقًا دون هؤلاء في العدالة؛ فإنَ المذكورين احتجّ بهم غيرٌ واحد)"". 


يُشير الإمام الذهبئٌ إلى أنّ هؤلاء الذين تجنَّبهم ابن خزيمة: احتجٌ 
بهم غير واحدء وهذا ل على شَدَّة ري وسيائي يسان ذلك عند 
الحديث عن شرطه في الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى -. 


وفيما يلي ذكر أبرز شيوخه الذين روى عنهم في كتابيه (الصحيح) 
و(التوحيد)» مرثّبين على سِنِئٍ وفاتهم : 

١‏ الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم» أبو يعقوب. 
الحنظلي المروزي» المعروف ب«ابن راهويه) (ت7178١ه).,‏ وهو أحدٌ 
الأئمة المعروفين بالحديث والفقه. قرينٌ الإمام أحمد بن حنبل» قال عنه 
الإمام ابِنُ خزيمة: «والله لو أن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي كان في 
التابعين لأقرُوا له بحفظه. وعلمه وفقهه)”. 


5 محمود بن غيلان» أبق أحين:) المروزي» العدوي مولاهم 
(ت15ه)ء وهر أحل أكهة الأكرء ,وفك حدك عه انظ ضويمة فن 


موضعين من كتابه (التوحيد). 


 "‏ محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الكندي مولاهمء أبو الحسن 
الطوسى (ت57١ه).‏ قال عنه ابن خزيمة: «حدثنا ربّانئُ هذه الأمة: 


)١(‏ هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» قاضي المدينة» قال الحافظ: 
«صدوق يخطى... قتل بالشام سنة اثنتين وثلاثين - ومئة ‏ مع بني أمية» (خت 4)). 

(؟) (سير أعلام النبلاء) .)”10/7/١5(‏ 

() انظر: (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحميّد (ص/8١1).‏ 

(5) (تاريخ بغداد) (5/ 2070٠‏ (سير أعلام النبلاء) (717/7/11). 


2277 
شيوح الإمام ابن خريمة 41 
محمدٌ بن أسلم»» وقال: «حدثني من لم تر عيناي مثلّه: محمد بن 
سين 
أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي» ثم البغدادي» أبو جعفر 
الأصمء صاحب (المسند) المعروف (ت1544ه). روى ابن خزيمة عن 
طريقه قرارة تومي عدر ةا فى يي 7 واديعة أحاديث فى كتابه 


علي بن حجر بن إياس السعدي المروزيء. أبو الحسن المروزي 
(ت54١ه)ء‏ روى عن طريقه قرابةً تسعةٍ وسبعين حديئًا فى صحيحهء 


وأربعة أحاديث في كتابه (التوحيد)». وابنٌ خزيمة آخرٌ من روى عن علىٌ 
| م 5 نسا ضرم 
بن حجر في نيسابور ‏ . 

5 أكمد بن لضير بن زياد القوشىي» أبو عنيد الله التيسابوري 
(ت45١ه).‏ قال عنه الحاكم: «كان فقية أهل الحديث في عصره 
نساتوري+ كثير الحديك والرحلة». وغليه ثفنة ايخ خديمة قبل أل يرم 50 
ووصفه الذهبئٌ بأنه: «فقيهُ نيسابورء ومقرثُها وزاهدّها»””'. وقد روى ابن 


“/' - محمد بن رافع القشيري مولاهمء أبو عبد الله النيسابوري 
(ةة اله روق غشد اث شويية ا منحيهه قرارة تسعين حدينا. 


.)078/9( انظر: (تذكرة الحفاظ)‎ )١( 

(؟) هذا العددٌ في القدر الموجود من المطبوع» دون اعتبار عدد رواياته في الجزء الذي 
استدركّه الدكتور ماهر الفحل من (إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» 
للحافظ ابن حجرء و«١صحيح‏ ابن حبان»» وكذلك جميع الأعداد التي سأذكرّها 
لرواياتٍ المشايخ بعده. لم أحتسب فيها إلا من القدر المطبوع. 

() قاله الخليلئٌ في (الإرشاد) (9/ 407). 

(:) (تذكرة الحفاظ) .)01٠/5(‏ 

(5) المصدر السابق (؟/650). 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


لا محمد يق العلاء بخ كرييهة أبو كريب الهيثذداتى الكوفي 
(ت5:8١ه).ء‏ وهو من كبار الحفاظ» روى عنه ابن خزيمة فى صحيحه 
ثمانية وسبعين حديئًاء وفي كتابه (التوحيد) سبعةً أحاديث. 


5 امصيد بن.يشاو يق غكنان العيدى الضروف» العروف دريفد ا 
(ات057؟ه)ء وهو من شيوخ الآئمة الستة» وهو ممن أكثرٌ عنه الإمامُ ابن 
خزيمة» وروى عن طريقه (418) حديثا فى صحيحه.ء وتسعة وأربعين 
حديئًا في كتابه (التوحيد). وكان إذا حدَّث عنه يقول تارةً: «حدثنا إِمامُ 
أهل زمانه في العلم والأخبار محمد بنُ بشار)""'» وتارةً يقول: «حدثنا 
محمدٌ بن بشار يُنْدار وأبو موسى محمدٌُ بن المثنى» إمامان من أئمة علماء 


الع 


٠‏ - محمد بن المثنى بن عبيد العَنَزِي البصريء أبو موسىء 
المعروف ب«الرَّمِن) (ت07١ه)»‏ روى عنه في صحيحه )١74(‏ حديثاء 
وثلاثة وعشرين حديثًا في كتابه (التوحيد). وهو ممن اتفقّ على الرواية 
عنه الأئمةٌ الستة» وقد سبقٌ ثناء الإمام ابن خزيمة عليه قريبًا. 


١‏ -الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» أبو عبد الله 
صاحب (الصحيح) («ت65١ه).ء‏ كان ابن خزيمة يقول عنه: «ما رأيتٌ 
تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد بن 
إسماعيل البخاري)”"» وهو ممن تأثرَ به الإمامٌ ابنُ خزيمة في انتقاء 

- عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي» أبو سعيد الأشج الكوفي 
)١(‏ (التوحيد) (005). 


(0) «(التوحيد) (ا9١).‏ 
ميث (تاريخ بغداد) (؟7//5), (تاريخ مدينة دمشق) (57/ 50). 


شيوخ الإمام ابن خزيمة -_ 


(ت1517ه)ء وهو من شيوخ الأئمة الستة» حدث عنه ابن خزيمة في عدة 
كتابه (التوحيد). 


١‏ الإمام مسلم بن الحجاج القشيري» أبو الحسين النيسابوري» 
أحدٌ الشيخَين» وصاحب (الصحيح) (ت١75ه)»‏ وقد ذكرٌ ابن خزيمة في 
(التوحيد) حكاية»ء ثم قال: «كتب عني مسلم بن الحجاج هذه 
الحكاية”'2 وهذا التنويهٌُ من ابن خزيمة فرح منه بأنَّ شيحّه استفادَ منهى 


كما أنَّ فيه تنويهًا بشيخه واعتزارًا به. وذكرٌ راوي الصحيح بعد حديثٍ في 

(صصيم انخ خزيفة):. اقال لنا ابو يكرة لم ين الحجاج كان سال 
اه 

عن هذا) 2 . 


8ع بوتس يبون فيد الأعتي الكددق» ابو مرستنى'المصدرفق 
(ت175ه).ء أحدٌ تلاميذ الإمام الشافعي؛. روى عن طريقه )١155(‏ حديثًا 
فى كيه وظطشرية ععديتا فى كناب (العرسيد): وأشل عه القراءة 
أيضًا. 

١‏ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المُرَّنيء 


أبو إبراهيم (ت54١ه)»‏ وهو من خواص تلاميذ الإمام الشافعي» وممن 
لازمّه كثيرّاء وعليه تفقّه الإمامُ ابنُ خزيمة أثناء رحلتهء وكان المزنئٌ يُقدّم 


ابنَ خزيمة على نفسه فى الحديث» حيث قال مرة عن ابن خزيمة: (إذا 
جاء الحديث فهو يُناظرٌ؛ لأنه أعلمٌ بالحديث منيء. ثم أتكلم أنا»”". 
75 - محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصريء أبنو عيك الله 


.)"7١/ح( (كتاب التوحيد) (797/1) بعد‎ )١( 
.)5١85/ح( (؟) (صحيح ابن خزيمة) (587/7) بعد‎ 
.)310/1/1١5( (سير أعلام النبلاء)‎ »)٠١5- ٠١6 (طبقات الفقهاء) (ص/‎ )7( 


_- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


(ت178ه). وهو أيضًا من تلاميذ الإمام الشافعي» روى ابِنُ خزيمة عن 
طريقه اثنين وثلاثين حديئًا في صحيحه. وخمسة في كتابه (التوحيد)» وقد 
أثنى عليه ابن خزيمة حيث قال: «ما رأيتٌ في فقهاء الإسلام أعرف 
بأقاويل الصحابة والتابعين من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم)"'"'. 
وقال أيضًا: «كان محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أعلم من رأيتٌُ على 
أديم الأرض بمذهب مالك وأحفظهم لمع سمعةة يقول: كنت أتعجبٌ 
مهن يقول في المسائل: لا أدري)”". 

١‏ - الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المراديّ» أبو محمد 
المصريء المؤذن (ت١١1ه)ء‏ صاحب الإمام الشافعي وخادمّه؛ وألصقٌ 
تلاميذه به» وراوية كتبه الجديدة. روى عنه ابن خزيمة في (صحيحه) تسعة 
وستين حديئًاء وعشرةً أحاديث في كتابه (التوحيد). وكان يحب ويُقدَرٌ 
ويُجِلَ تلميدّه ابن خزيمة» حيث قال لتلاميذه يومًا: «هل تعرفون ابن 
خزيمة؟2 فقالوا: نعمء فقال: «استفدنا منه أكثرٌ مما استفادً منا»”". 


محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي» أبو عبد الله البَوشنُجيّ 
(ت0٠9١ه)ء‏ وكان ابن خزيمة يشكو من بخله في العلم؛ حيث قال: «لو 
لو يكن في أبي عبد اللهمين البخل بالعلم ما كان: ما حرجت إلى 
ةوقال أبكاء اولة يداه بالعلم : لما افك أن أدغل العراق 
ومصر”*'. وقد أثنى البوشنجيٌ على تلميذه ابن خزيمة حيث قال: «محمدٌ 
ابل إسساق كتبيء. وانا لا اقول هذا لآب و 
)١(‏ (تذكرة الحفاظ) (؟//040). 
() (طبقات الشافعية الكبرى) (؟58/5). 
() (تذكرة الحفاظ) (5/ 209/77 (سير أعلام النبلاء) (7171/15). 
(4). (طبقات الشافعية الكبرى) 15/90 ): 
(5) (الإرشاد) للخليلي ("7/ 855). (5) (طبقات الشافعية الكبرى) .)١9١7/5(‏ 


شيوخ الإمام ابن خزيمة (40])- 

هؤلاء بعض أبرز شيوخ الإمام ابن خزيمة» وأكثرهم من شيوخ الأئمة 
الستة» مما يدل على مشاركة الإمام ابن خزيمة لهم في أغلب الشيوخ» 
وعلن غلرٌ أسانيدة: 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


0 


المبحث الرايع 


تلاميذ الإمام ابن خزيمة7!) 


كان الإمامٌ ابِنُ خزيمة إمامَّ زمانه في الحديث روايةً ودراية» قال 
الخليلي: «وروى عنه أثمةٌ الدنيا في وقتهم من الفقهاء”"'. وكان محطّ 
أنظار طلاب العلم» رحلوا إليه من الآفاق» وحَرّصُوا على الرواية عنه. 
قال الأستوي: «رحلت إليه الطلبة من الآفاق270. 


وافهنا ندل على مكاضه: أنه قد روئ عنة يعض مشايكة» ومنهم 
الشيخان؛ البخاري ومسلمء. فقد رويا عنه خارج الصحيحينء قال 
الحاكم: «روى عنه جماعة من مشايخه. الذين اختلف إليهم وأخدّ العلمَ 
عنهمء منهم: محمد بن إسماعيل البخاري)”'. 

قال الحاكم: «أخبرّني محمد بن أحمد بن واصل الجعفيُ ب(بيكند). 
حدّئني أبي» حدّئنا محمد بنُ إسماعيل» حدّني محمدء حدّئنا أحمدٌ بن 
فكاقة حدق عصدق.. والد هيك الرحمن عن مهدي . قال كان 
عيذ الرسيج بكرن عندا سانا عفر آرم الى أكتر لا'يجية إلى البيت: 
فإذا جاءنا سناعة ناءة رسول سفيان» فيذهت ويثر كنا: 


)١(‏ انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي 
8٠/1‏ -/1970). 

(؟) «(الإرشاد) ("/ 897). 

() (طبقات الشافعية) للأسنوي .)577/1١(‏ 

(5:) انظر: (التقييد) لابن نقطة .)١7/1١(‏ 


تلاميذ الإمام ابن خزيمة 
2-2 7*<3--+7777بببببب0ب0 أل 0 


قال الحاكمُ: محمدٌ: هو ابنُ إسحاق بن خزيمة بلا شكّء فقد حدّثنا 
0 
لك . 


8 


أبو أعحكل الدازية» ذه انا خويمة بالعكا 


وقال أبو علي الحافظ: «سمعت محمد بنّ إسحاق بن خزيمة يقول: 
جاءني مسلم بن الحجاجء فسألني عن هذا الحديث» فكتبث له في 
رقعة»ء وقرأتٌ عليهء وقال: هذا حدية يسوى ددا فقلت: تسوفق 
ندنة؟! يل هذا يسوع يذو" كذا رواه لا , 


وقال الحاكم أيضا:: «قل رأيث في كتاب مسلم بن الحجاج بخط 
بيده حدق معد ١‏ اسان ا لكر د 3 


وقال الذهبي: «حدَّتٌ عنه: البخاري ومسلم في غير الصحيحين» 
دي سن عبد الله بن الحكم - أحد إن 


وفيما يلي ذكرٌ لأبرز تلاميذ الإمام ابن خزيمة مرتبين على سِنِيْ 
وفاتهم: 


1 ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر» أبو بكر التيسابوري 
20١‏ وهو أحدٌ الأئمة الأعلام المعروفين. 


.059--778/15( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(0) البدرة: كيسٌ فيه مقدارٌ من المالٍ يُتعامّلَ بهء ويُقدّمُ في العطايا. 

(') (تاريخ مدينة دمشق) لابن عساكر /8١(‏ /ا71). 

(4) المصدر السابق .)١7//١(‏ 

(1)8 سير أعلام النبلاء) (2)73557/15 وانظر: (المنتظم) (04/8). 

(7) انظر: مقدمة محقق كتاب (الأوسط) لابن المنذر 2)١77/١(‏ حيث ذكرّ ابنَ خزيمة من 
شيوخ ابن المنذر» وقد روى ابنٌ المنذر عن شيخه ابن خزيمة في (الأوسط) في 
مواضع» منها: في باب ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفعٌَ وساوسنَ 
الشيطان» وينزعَ الشكُ به (١/757ح/١5١)»‏ وكذلك في باب الرخصة في البول في 
الآنية /١(‏ الالاح/ 71074). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
خي ل _العسظلال صحيج لزعاواينخزيث 


5 - محمد بن شعيب بن إبراهيم بن شعيب النيسابوري» أبو الحسن 
(ت5””ه)ء وهو ممن لازمٌ الإمامٌ ابنَ خزيمة وأكثرٌ عنه. 

لات أيق حامد الشرقي + أبن عافد بخ محمد بن الحسيق التسابوري 
(مته"لاه)ء. وهو من الأئمة الكبار» أثتى عليه ابن خرزيقة يقوله - وقد 
نظرٌ إليه ذات يوم -: «حياةٌ أبي حامد تحجر بين الناس وبين الكذب على 
رسول الله يه(" قال الذهبيٌ معلّمًا: «قلت: يعني أنه يَعرفُ الصحيح 
وغيرّه من الموضوع»"". 

: - أبو علي الثقفي: محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
عبد الوهاب الثقفي (ت8 ها كان ابن خزيمة يثني غلية ويقول له: 
لبايك لأحدٍ منا في خراسان يفتي وأنتَ حينٌ). ولكنه هجرّه بعد فتنته 
مع من تأثر بالكلابية» وكان يُعدّ منهم» يقولُ العباديٌ في ترجمة أبي بكر 
الصَّبّعي : «وكان هو والثقفئُ يقرؤون على أبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» وقرأ الكلامّ على الأشعريء. فحرّمَ عليهما الرواية عنه» فامتنعَ 
الثقفئُ ولم يمتنع الصبغيئ؛ لأن الثقفيّ كان له رجالٌ استغنى بهم عنه. 
لا أنه حرَّمَ ذلك»”". 

الصٌّبْغِيَ: أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد 
العيسا دررض» المعردت ذا السينقي 15١‏ اماه ره اعوالانية 
الجامعين بين الفقه والحديث» قال الحا ' «وكان 5 ابنَ خزيمة في 
الفتوى بضعٌ عشرة سنة في الجامع وغيره»”". 

5 الحافظ أبو علي النيسابوري: الحسين بن علي بن يزيد 


.)8/1١6( (تاريخ بغداد) (2)571/5 (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
.)”8/١15( (؟) (سير أعلام النبلاء»‎ 

() (طبقات الفقهاء الشافعية) (ص/ 44). 

(:) (سير أعلام النبلاء) .)85/١15(‏ 


تلاميذ الإمام ابن خزيمة 5 )- 
المسابورى (سة؛ #اه)ه. من اشهر الكسا بوريينة» وأشهرهم بالانتساب 
إليهاء ومن أشهر تلاميذ الإمام ابن خزيمة» وكان يُقَدَّرُه ويُجلهء بل كان 
ابنُ خزيمة يتمنى أن لا يُفارقه» يقول أبو علي النيسابوري: «استأذنت ابن 
خزيمة في الخروج إلى العراق سنةً ثلاث وثلاثمائة» فقال: تُوحِشْنا 
مفارَقَتَك يا أبا على» فقد رحلتٌ وأدركتٌ العوالى» وتقدّمتٌ فى الحفظء 
ولنا فيك فائدة» فما زلشبيه حس أو الى وقال الذعين: «وكان 1 


11 ع 0 
ويقدمه على أولاده)” 1 


السَّجِسْتَاني (ت١0”*ه)ء‏ قال الحاكم: «أخذّ دعلج عن ابن خزيمة 
المصنفات» وكان يُفتي بمذهبه» وكان شيخ أهل الحديث» وله صدقاتٌ 
جارية غلى أهل الحديف بمكة والعراق وسجسهان57 


4 ابن حبان: الإمام أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
التميمي البَسَيَىٌّ رت:ه”ه). وهو الإمام المعروفٌ صاحتٌ (صحيح ان 
حبان)» وهو ممن لازم ابنَ خزيمة في الحضر والسفرء وكان يكثر فن 
سؤاله» حتى أَضْجَرَه مرةً» حكى ياقوتٌ الحَمّويٌ بسنده عن أبى حامد 
إسحاق بن خزيمة في بعض الطريقٍ من نيسابور» وكان معنا أبو حاتم 
الس » يوكان يسأله وؤيؤذية» فقال له متحمد بل اسبحاق بع خزيية : 
يا بارد! تنح عني ولا تؤذني! أو كلمة نحوهاء فكتبّ أبو حاتم مقولتّه 
فقيل له: تكتب هذا؟! فقال: نعمء أكتبُ كل شيءٍ يقوله)»”؟' . 


.)01/17( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

() (تذكرة الحفاظ) (458/7). 

(؟) (تذكرة الحفاظ) ("/ .)881١‏ 

(:) (معجم البلدان)  )419/١(‏ ط: دار صادر -. 


المدخل ! الإمام اين خزيمة 

06 خل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
وكان يثني على شيخه كثيرّاء كما سيأتي في مبحث ثناء العلماء على 
ابن خزيمة» وقد أكثرٌَ عنه فى (صحيحه)»ء وهو الثامنٌ من شيوخه من 


عحيولث: أكثوة الرواية عنهم في (صحيح ابن حبان)ء روى عنه 1م 
حديثاء وأكثر عنه فى كتابه (الثقات)27. 


4 الإمام الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
ابن حويمة > كما ال العاف 3 


ع الننال الكبيرة ائو كر دين دن عن يق اتبدافول النتاك 
الكبير الشاشي (ت56ه)ء قال الحاكم: «وردَ نيسابور مرةً على ابن 
خزيمة» ثم ثانيّا عند منصرفه من العراق» ثم وردّها على كبر السن»”". 

١‏ -ابن عدي: أبو أحمد عبد الله بن محمد بن عدي الجرجاني» 


مصنف «(الكامل في الجرح والتعديل) (ت7”55ه)» وهو من أئمة الجرح 


والتعديل» ومن أشهر أئمة طبقتِه» روى عن الإمام ابن خزيمة وحدّث 
4 
عنه 0 


- أبو سهل الصّغلوكي: محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان 
ابن هاروث الصعلوكن (ت59"؟ه). قال الخليلى : «وَرَد تيسابور» وأكثر 
مّن رأيتٌ من الفقهاء بها أخذوا عنهء وكانوا يسمونه الإمام)”. 


)١(‏ انظر: (مقدمة الشيخ شعيب الأرنؤوط لصحيح ابن حبان) »)١5/١(‏ (الإمام محمد بن 
حبان ومنهجه في الجرح والتعديل) »217١/١(‏ وانظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في 
كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي .)١95/١(‏ 

(0) انظر: (طرح التثريب في شرح التقريب) .)45/1١(‏ 

(؟) (طبقات الشافعية الكبرى) .)5١١/9(‏ 

() انظر: (تاريخ جرجان) للسهمي (ص/2)3555 (سير أعلام النبلاء) (557/15©). 

(5) «(الإرشاد) (9/ 8651 - 4575 ). 


تلاميذ الإمام ابن خزيمة 
ا ا ____ ل ف )0 


٠‏ - أبو بكر الإسماعيلي: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
العباس الإسماعيلى الجرجانى (ت١الالاه)ء‏ وهو أحدٌ الأئمة الحفاظ 
الذين تفردوا عله الأببائية في وقهه) وقد أخل فخ ابن عويمة» قال 
السهمي في ترجمة ابن خزيمة: «كتبّ عنه أبو بكر الإسماعيليٌ بجرجان 
00000 

85 - ححسَّيّئَك: الحسين بن علي بن محمد بن يحيى التميمي 
النيسابوري» المعروف ب(حسيتك): ويقال له أيضًا (ابِنٌ مُنَيْنة) 
(تهلالاه)ء وقد لازم حسينك شيحّه إلى أن توفي» وكان من خواصٌ 
تلاميذ ابن خزيمة» يقول الحاكم - وهو تلميذٌ حسينك» وقد صحبه ثلاثين 
سنة -: «كان حسينك تربية أبي بكر بن خزيمة» وجاره الأدنى» وفي 
حجره من حين ولد إلى أن توفي أبو بكر وهو ابنُ ثلاث وعشرين سنةء 
فكان ابن خزيمة إذا تخلّفَ عن مجالس السلاطين بعثٌ بالحسين نائبًا 
عنهء وكان يُقدّمُه على جميع أولاده» ويّقرأ له وحده ما لا يقرأ لغيره. 
وكان يحكي أبا بكر في وضوئه وصلاته...)7". 


النيسابوري الكرابيسي (ت8/ا”ه)., وهو أحدٌ الأعلام» صاحب 
التضانات. 


0 00 واء سهدي .رم .مي زحرف 
وعيره») وعله: الحاكم وأبو سعد الكنجروذي وغيرهما 5 


)١(‏ (تاريخ جرجان) (ص/457). 
(0) (تاريخ بغداد) (8/ 7/5). 
() ترجمة ابن محمويه في: (سير أعلام النبلاء) (507/17)» (تاريخ الإسلام) (//184). 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


١/‏ - خفيدة: محمد بن الفضل ين محمد بن إسحاق بن خريمة 
النيسابوري» المعروف ب(حفيد ابن خزيمة) (ت/7481ه)» وقد سبقت 
ترجمته عند الحديث عن أسرة الإمام ابن خزيمة» قال عنه الخليلىٌ: 
«سألت عنه الحاكمٌ أبا عبد اللهء فتبسّم وقال: «لو كان كلبٌ على باب 
ابن خزيمة ما كنت أعيبٌ عليهء فضلا عن سِبْطه! قلت: هو من شرط 
الصحيح؟ قال: هذا لا أقول'0". 

وعن طريقه - وطريقٍ ابن محمويه السابق ‏ يُروى (صحيخ ابن خزيمة) 


المطبوع الآنء وطريقّه أشهرء كما سيأتي بيائه في رُواة (صحيح) ابن 
خريية ات ناه الله قال 


وتلاميذ الإمام ابن خزيمة من الكثرة بحيث يصعت حصرهمء 
والمذكورون أشهر تلاميذه وأبرزهم. 
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(5 تتبيه: من المحلوم الفرقٌ بين الشروط التي تُعتبَرُ فيمن يروي كدابًا معيّنًا ثابك السب 
إلى المؤلفء وبين الشروط التي تُعتَبَّرٌ لرواة الحديث عموماء فَيُعْتَمَرٌ في الأول ما 
(0) (الإرشاد) للخليلي (875/5). 


مؤلّفات الإمام ابن خزيمة 7 


> ا 7 
0 ا 
07 0 7 ا 
أ جه 


المبحث. اللخامس 
مؤلّفات الإمام ابن وو" 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
ذكرٌ مؤلّفاته 
ذكرٌ الحاكم أن مصَنّفات الإمام ابن خزيمة «تزيد على مائةٍ وأربعين 
كناناء سوق السناقل + والمسانا” المضاقة اكد عن نداكة ور 
وقال الخليليٌ : «وله من التصانيفي ماله عد فى الحيف والفق”. 


وقال ابن كثير: «ممن طاف البلدان» ورحل إن الآفاق في طلب 
العلم وسماع الحديك»..وكنت الكثير » وضلف: وجمة)” 1 . 


ولد السريك مو لفاك احم عدرية تن بسيامت وتباقن الفا فى 
تعصيليا» هما يلال على :التشارها وذبوع صينها» وفن ذلك أن معاضزه 


-١١؟/١(‎ - انظر التفصيل في: (مقدمة محقق صحيح ابن خزيمة)  طبعة الأعظمي‎ )١( 
من طبعة د. ماهر الفحل» و(١//71 - 9") من طبعة التأصيل»‎ )75 - 59/١(و‎ 6 
 7794/١( (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي‎ 
.))56١ 

(؟) (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص/ ”87)» (سير أعلام النبلاء) (7177/15). 

(9) «(الإرشاد) (م/ 95م). 

(4:) «(البداية والنهاية) .)4/1١(‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


زتره انه مر" مث الس مكيف 4 كعات (اللبديناة) .لالجا زه اذ 
4 
نمه 1 


وقال الحاكم أبو الحسن السَّنْجَاني”": «نظرثٌ في (مسألة الحج) 
لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» فتيقّ: فتيقّنت أنه علم لا لحسئه ا 

وقال أبو بكر الصَّيْرَفِي: خمل إلى ابن سُريج (مسألة الحج) لأبي بكر 
محمد بن إسحاق ثقال: «هذا هو البح الحلال)7*:. 

وكان الإمامٌ يهتمٌ بما يكتبه ويُدوٌنْهء يتبيّنُ هذا مما سبق من قوله: 
اكفث إذا أرودث: أن آصنتك الشىة+ وعلت فى الصلاة سشخيرا» عت 
يكم لى اقنها ثم أرقي 

وعلن الرغع من كترة مضئفات. الإمام ابن عتزيفةء إلا أن أكدرها لم 
تصل إليناء قال الدكتور عبد العزيز شاكر الكبيسي: «وعلى الرغم من 
كثرة مصئفاتٍ ابن خزيمة وتنؤّعِهاء لكنني لم أعثر بعد البحث والتتبع إلا 
00 أربعة كتبء هي : ا و(التوحيد). و(شأت الدعاء)» 


العببا بر " 0 بالعراك 2 أقرانه 0 في فهمه. والفهم عندنا امه 
الحفظ). 


(؟) (سير أعلام النبلاء) /١5(‏ ١لال”ا‏ - 11”). 

() هو القاضي أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد بن حمدويه السنجاني» قال 
الحاكم: كان أحد فقهاء الشافعيين» وتقلد القضاءً بنيسابور سنة (5١لاه).‏ انظر: 
(طبقات الشافعية الكبرى) (”/ 555). 

(4) (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص/ ”87). 

(5) (طبقات الشافعية الكبرى) ("/ 87). 

(5) (تذكرة الحفاظ) »)/7١/5(‏ (سير أعلام النبلاء) (079/15. 

(0) لم يذكر الدكتور الكبيسي عن هذا الكتاب شيئًا عند التفصيل. 


للك انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي - 


مؤلّفات الإمام ابن خزيمة 56 6- 

وقد قام الدكتوران: محمد مصطفى الأعظميء وماهر الفحل - محمّقًا 
القسم المطبوع من صحيح ابن خزيمة ‏ والدكتور عبد العزيز الكبيسي» 
باستخراج أسماء الكتب من خلال ما يذكره ابن خزيمة في كتابيه: 
(الصحيح)» و(التوحيد)» ثم سردوها مضافًا إليها ما ذكره الآخرونء 
وهي على النحو التالي : 


أولّاء الكتب المطبوعة أو المخطوطة: 

١‏ (صحيح الإمام ابن خزيمة»» واسمه: (مختصر المختصر من 
المسند الصحيح عن النبئ كَل)» وسيأتي الحديثُ عنه في الباب الثاني - 
إنتشاء الله مال - 


لان قواكذ الفوافل عرم ابر خريبنة : 555 الحافظ انا جهرة يذ أنه 
يرويه عن طريق زاهر بن طاهرء عن أحمد بن منصورء عن أبي طاهر 
حليل رد ا يل لاا بو 31 

وقد طبع باسم «فوائد الفوائد» منسوبًا إلى الإمام ابن خزيمة» حققه 
طلعت بن فؤاد الحلواني» وطبع في دار ماجد عسيري» بمدينة جدة» سنة 
(15475ه - ١١٠10م)»‏ ويشتملٌ على )١5(‏ حديئًا فقطء وما أدري هل هو 
كامل أم لا؟ 

#ااشآن الدغاء وتفسير الآدعية الماثورة عع رسول الله يله . 

هذا الغنات وبين ل نبيقة بطلا تي النقبة الطاهرية بدريق تيوت 
مجموع رقم »)1١(‏ وهو فيها من (١١/أ-‏ 9١/ب)‏ من القرن السادس 


»)541/١( -‏ وانظر: مقدمة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي لصحيح ابن خزيمة 
».)3١/١(‏ (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحميّد (ص/١١١).‏ 

.)75/١( (المعجم المفهرس) للحافظ ابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: (صلة الخلف بموصول السلف) للروداني (ص/١77).‏ 


---_- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


الهجري'''. وقد نقلَ أبو حامد الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين) 
جملةً مما ذكرّه الإمام ابن خزيمة» حيث قال: «الباب الرابع: في أدعيةٍ 
مأثورةٍ عن النبيّ َلِةِ وعن أصحابه وي محذوفة الأسانيد» منتخبة من 
حملة نا جمعه أدو طالب المكي, وابنُ خزيمة» وابنُ المنذر ‏ رحمهم 
الله 20 

5 - كتاب التوحيد وإثبات صفات الربٌ وَك. 


وقد طبع هذا الكتاب خمس مرات إلى الآن» آخرّها في مكتبة ابن 
رشد بالرياض» بتحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» وطبع 


والصحيحٌ أنه ليس إلا جزءًا من (صحيح ابن خزيمة)» ويدل على 
ذلك أمود». منها: 


ذلك قوله: «وقد أخرجه ابن خزيمة فى التوحيدٍ من صحيحه)ء. وهذا ذكرّه 


لكاورة 
لين 


وقال أيضًا: «وقد وقعَّ لي من هذا الكتاب الصحيح: كتابٌ التوحيدء 
وكقاثٌ التوكل .وكناث القشامة :. وساذكرها فى المفردات2. 

انيًا: نجد في بداية (كتاب التوحيد) نفسٌ الشرط الذي ذكره الإمام 
انه شويية فى ميد كما سياتى بيانه هعد السدية عو شتريله فى 


00 ذكره سزكين في (تاريخ الثراث العربي) فرضةة 

(؟) (إحياء علوم الدين) .)581//1١(‏ 

( اتظنر: (فتح الباري) (5- عند الحديث/2,)5505 و(8/ لاخكح/ 15174)ء 
و(1١/‏ 351 - قبل ح/ 5958 15/35/1507 117/170 6417/4ت). 


لا لمحف ايرس لسن 0 


مؤلّفات الإمام ابن خزيمة (057- 
اماي ا وفيه: «الجزء الأول من كتاب التوحيد وإثبات صفات 
الربٌ هك التي وصف الله بها نفسّه في محكم تنزيلهء الذي أنزله على 
نبيّه المصطفى وَكَِةِ وعلى لسان نبيّه بنقل الأخبارٍ الثابتة الصحيحة» بنقل 
العدولٍ العدول». غير ة إسناد» ولا جر ناة 
عن من في ع في 

الأخيان ا 

متقدّمةٍ عليه ل المعمة. 


كا أنه شنار ف بداية كتاب التوحيد إلى سبق تصنيفه الأبوات العاف 
بالفقه. 5 ثم ذكر أنه علي ها كدان والمتالاد * كتابَ القدّرء وكتابت 
ال 


وكل هذا يدل على أنْ كتابٌ التوحيد جزءٌ من (صحيح ابن خزيمة)» 
وأنه ألك قبله (كتاب. القذر)؛ وهو مفقوة إلى الآن3. 


وقد يُقال* ناذا يُكَدَاولٌ (كعاث العوسيبة) مستقلا» حيث طبغ 


)١‏ انظر: صورٌ نماذج النسخ الخطية لطبعة الدكتور عبد العزيز الشهوان من كتاب التوحيد 
0423٠١ 44/1‏ وعنوان كتاب التوحيد» المطبوع في دار الشرق بمراجعة وتعليق 
الشيخ محمد خليل هراس 

(؟) انظر: (كتاب التوحيد) /١(‏ جا ف لا ا ل ل ال ل ل 
5 155 178 57١ء )١707‏ وغيره كثير»ء وقد بَيِّن المحققٌ الفاضلٌ عند بعض 
هذه الإحالات مواضعها من الجزء والتط نيع ميم ابن خزيمة. 

() انظر: مقدمة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم لطبعة الدكتور ماهر الفحل 
لصحيح ابن خزيمة (١/د)»‏ يقولٌ فضيلته : اوقد كان أول ما بع من هذا الصحيح - 
حسب علمي - هو كتاب التوحيد» نظرًا تعدو تشيقة النخطية ة بمفرده» ومع أنه في 
مخطوطاته وأكثر من طبعةٍ له يحملٌ عبار شرط ابن خزيمة المذكور في بقيّة أجزاء 
الصحيح., إلا أنْ كثيرًا من طلبة العلم لا يَعرِفُ أن كتابَ التوحيد هذا يُعَدَ أحدّ أجزاء 
صحيح ابن خزيمة» مع أن الحافظ ابنَ حجر صرَّحَ بذلك فيما سبق من كلامه. وفي 
فتح الباري أيضّاء وغيره». 


---_- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


نسكقلةع وهو مبدوء ا ؛ بل نرى أن اكد كن دقر ف 
فهارس الكتب والاقات: يذكره سفقاة ‏ دون أن يشيرٌ أكثرّهم اك قونه 
جزءًا ع امج ابن خزيمة)؟ 

وخر اكا امك عا الماك أقرل إن سرع التحافظ اير مستص بآله 
جوة من صحيح ابن غنزيمة+ وكذلك بقية المعطيات الى ذكرثها قبل 
فلين + تكنى لأنبات اكولة زه 50586 ادو شوينةة)ء ولكن تدارا 
مستقلا حتى عند القدماء قد يرجم إلى أمر أظنه هو السبب الرئيس في 
َقّدِ ما فُقِدَ من أجزاء (صحيح ابن خزيمة)» وهو أن الإمامً ابن خزيمة قد 
انتهّجّ الإملاء في تصنيف كتابه» فكان يمليه على التلاميذ» ويبدو أنه 


كلما كان ينتهي من كتاب من كتب (صحيحه) قن النامن كانوا 0 


ميقا 1 ميسكرنة: وقد يصل إلى قطرٍ لم تصله بقية الصحيح» و 
او عد سل 0 


د 0 على ما قرّرته» والله تعالى أعلم. 


١ 06 


0 


خانيّاء الكتب المفقودة: 
١‏ كتاب الضعفاء: ذكره الإمام الذهبئُ في مقدمة كتابه (المغني في 
الفعن 50 
عوالي ابن خزيمة: قال الإمامُ الذهبي: «وقعٌ لي بالإجازة عدهٌ 
أجزاء من عوالي ابن خزيمة»” ". 


 "“‏ فقه حديث بريرة: قال الحاكم: «وله فقه حديث بريرة في ثلاثة 


459 اتقو رمعل .ما سباق عن كتيه الآنية+ كناب التجيانه كناب التركل. كعاب 
السياسة» كتاب القدرء كتاب معاني القرآن. قال الحاكم: «سمعث أبا بكر القفال 
يقول: كتبّ ابنُ صاعد إلى ابن خزيمة يستجيره كتاب الجهادء فأجارّه له). 

(؟) «(المغني في الضعفاء) .)4/١(‏ 

(9) (تذكرة الحفاظ) (70/59). 


ولّفات الإما ابن خزيمة 

:21 اا ل لش لح 06 ل 
أ وقال الحافظط 5 حجر: «وقال النووي: ع اث فيه ار 
خزيمة وابنٌُ حجرير تصديفين كبيرين + أكثرًا فيهما من استتباط الفوائد 
منهماء فذكرا أشياء...)» ثم قال الحافظ: قلت: ولم أقف على تصنيفٍ 
ابن نا 

؛ - كتاب القراءة خلف الإمام: ذكره البيهقيئ”". 

قذي كعاب التسائل المضقة فى الحييك 

5 مسألة الحج: قال الحاكم: «ومسألة الحج خمسة أجزاء»””. 
لاد كعاب المسقد الكير في السندية "١"‏ وهو الذى الخخصم مندة 


(المختصر) وهو (صحيح ابن خزيمة)» وسيأتي العدية عنه في الباب 
2007 

الثا , 
ي 


3 كتاني القع ار 
4 كتاب الجهاد". قال الحاكم: «سمعتٌ أبا بكر القَّمَّالَ يقول: 
المت أن هناضد الى ان خرزيمة سكام كنات السيناد فاجارة ل 


.)59/5( (معرفة علوم الحديث) (ص/ 87): (هدية العارفين)‎ )١( 

(؟) (فتح الباري) (0/ 19415ح/5175). 

(9) في (السئن الكبرى) (5/ .)17١‏ 

(:) انظر: (هدية العارفين) (59/5). 

(5) (معرفة علوم الحديث) (ص/ 87). 

(5) انظر: (التوحيد) 2»)١١5(‏ (صحيح ابن خزيمة) (2549/1 20590 5ال"ء 047). 

(») في الفصل الأول منهء المبحث الأولء المطلب الثاني : كيفية تأليفه لصحيحه. 

(6) ذكرّه ابن خزيمة فى (صحيحه) »)75١577/١(‏ و(التوحيد) (ص/ .)١75‏ وانظر: (هدية 
العارقي) ا 

(9) (تذكرة الحفاظ) .)974/١(‏ (سير أعلام النبلاء) /١5(‏ 207720 وذكرّه ابن خزيمة في 
كتابه (التوحيد) (ص/ 279 2107 379). 

.)”17/1 - ”ا/١‎ /١5( (سير أعلام النبلاء)‎ )0١( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
ا ب اك ل كت لت 
فيدى من إتخالكت: ابن خريية علق (كتات: الجيان)"؟ أنه سر ين الستيد 
اياك شكون ما اخاره رارق ماعن كنانا شين < هما أردقه ددس أن آله 
سولاسه (سسية) عاك تكداول اذ كبا عو كان حكن كه 
الأغرى» وعذاهو الراعة قد و والله شال 80 ْ 
الاك قاب التوكل""". ذكرة الملعاتة 6 وذكر أله يروية عن حييك: الله 
ابن المعتزء عن أبي طاهر حفيدٍ الإمام ابن خزيمة» عن ابن خزيمة””'» 
وذكرٌ الحافظ ابن حجر أنه جزءٌ من (صحيح ابن خزيمة)»؛ كما سبق في 
كلامهء حيث قال: «وقد وقعَ لي من هذا الكتاب الصحيح: كتابٌ 
التوحيدء وكتابٌ التوكل» وكتابٌ القسامة» وسأذكرّها في المفردات)”. 


اام ونه محديطةأده خزيية ذكزو الحافط ادث حه وذكرٌ أنه 
زاهر بن طاهرء عن أبي سعيد الكنجروذي» عن الحاكم أبي بشر بن 

١‏ كتاب السياسة: ذكرَه الوودانن» وذكرَ أنه يروى عن طريق شيخ 
الإسلام الصابوني؛ عن أبي طاهر حفيدٍ ابن خزيمة» عن جده'”". 

8 كدات اللسافة تكزه السافظ ار ممجر» رونك اند كاة هن 
(صحيح ابن خزيمة)» كما سبق الحديتٌ عنه عند الحديث عن كتاب 


)١(‏ سيأتي ذكرّها في القسم الثالث من كتبه. 

(0) انظر ما سبقّ عند الحديث عن كتابه (التوحيد). 
() ذكرّه ابن خزيمة في (التوحيد) .)05/1١(‏ 

(4) (التحبير في المعجم الكبير) للسمعاني .)598/١(‏ 
(5) (المعجم المفهرس) (ص/ 57). 

(5) (المعجم المفهرس) للحافظ .)577/١(‏ 

(0) (صلة الخلف بموصول السلف) (ص/55787). 


مؤلّفات الإمام ابن خزيمة -_ 
التوحيد» وكتاب التوكل. 


ثالتّاه الكتب التي ذكرّها الإمامٌ ابنُ خزيمة في كتابيه: (الصحيح) 
و(التوحيد). والأرجح أنها أجزاء من كتاب كبير له وهي: 


لك 
0 
020 
1 
)20 


00) 
0370 
0( 
0 


3 كنات الاي 

5 )20 
؟ ‏ كتاب الاطعمة ©. 
كر 08 كاييننا 
5ب كناب الأهوال0», 


فح كناب الال 


د كناب الأبداة وال 
إن كناب البو والضل:. 
6 - كتاب البيوع”". 


كنات القرية والانا, 


ذكرّه في (كتاب التوحيد) (5/ 2859 8517). 

ذكرّه فى (صحيحه) .)١57/5(‏ 

ذكرَّه يا اثلاث ١آكثنل‏ ككثنل ملاك 15خ 1). 

ذكرّه في (كتاب التوحيد) (5؟/ كمت الا لكلا 4ت 

ذكره في أكثر من موضع من كتابيه (الصحيح) و(التوحيد)» انظر في (كتاب التوحيد): 
(طلرحكك ااانه اعلىى تعض ملل مكل لاقب كدو/ل وانظر في (صحيحه): 
وح/رلاك عل كمعن كرتل لاكثث مرحت حكدك كذ لاخك اغكلء لادلل لاك 
لل 5/5 /اه5). 

(كتاب التوحيد) (851/57)» (صحيح ابن خزيمة) (275787/5 .)1١95‏ 

(كتاب التوحيد) (66097/5). 

(صحيح ابن خزيمة) 21١55031١5 /١(‏ 685). 

(كتاب التوحيد) (١//ا/ا١).‏ 
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كنات الجنات 37 
اد كفاييه اليو 
كتاب. الدعاء””". 
٠١‏ كتاب الدعوات 
5 كيان ذكر لعيي الجن 
0 كتاب ذكر نعيم الآخرة'''» ولا أستبعدٌ أن يكون هو الكتاب 
السابق» والله تعالى أعلم. 

5 - كتاب الصدقات”". 

1 0 .0م 
"١7‏ كتاب صفة نزول القران © . 


كنات الصلاة ال قال ابنُ خزيمة في (كتاب الصلاة) من 
(المختصر): «قد خرّجثت هذه الأخبارَ كلها فى كتاب الصلاة 
الكبير)”"'؟+ وبما أنه يقول هذا فى (كتاب الصلاة) من (المختضر)؛ فهذا 


3 كعات الترعحيد) خاععع لان # لاعلا كخم وهما يدل على أ نيه كقات 
(المسند) أو(المختصر): أنه قال فيه (؟/١881):‏ «قد أمليتُ طرق هذا الخبر في كتاب 
الجنائزء في أبواب عذاب القبرا» وهذا هو أسلويُّه في (المختصر). 

() (كتاب التوحيد) 2,55١ .”١/١(‏ ”/5لاه, ورف كان 45 4/647 (صحيح 
ابن خزيمة) (9/ 0119 كنل "ك7 21/5 .)١155‏ 

9) (كتاب التوحيد) /١(‏ 248 5"ل 4لات,. 195©). 

(:) (كتاب التوحيد) .)7/94/1١(‏ 

(5) (كتاب التوحيد) (١//ا5؟2‏ 875/9). 

() (كتاب التوحيد) .”5١/١(‏ ”//لودلاء 8ه7). 

(0) (كتاب التوحيد) 2)78١ 2١1417/1(‏ (صحيح ابن خزيمة) .)17١/4(‏ 

(8) (كتاب التوحيد) .)"08/1١(‏ 

(9) (صحيح ابن خزيمة) )9١( .)255/1١(‏ الموضع السابق. 


مؤلّفات الإمام ابن خزيمة -_ 


اع 
0 


يدل على أن كنات الصلؤاة الكبير) كنات مسقل > أو آله يشير إلن كنات 
الصلاة) في (المسند الكبير) الذي اختصّرٌ منه (صحيحّه) المختصّر. 


9 كتاب الصلاة7". 

اد كناب ال 0 
1 كناب الظهار”. 

بالا كنات القع 


و لسغ ور 200 و 95 
0# كناك القدو؟ تكرءاية خويينة” ‏ ولروع خين طروق أبن 


عساكرء عن زاهر بن طاهرء عن أبي بكر محمد بن عبد الرحمن البزار» 
عن حفيد ابن خزيمة أبي طاهرء عن جده'''. وهو جزءٌ من (صحيح ابن 
خزيمة»» أَلَقّه قبل كتاب التوحيدء ويقعٌ في أواخر (الصحيح)» ولكنه 
منقوذ؛ كما سيق غند الحديك عه كات الترحيل: 


000 


00 
020 
0062 
00 
إنث 
070 
فك 


4 فضائل علي بن أبي طالب ؤفجه7”" . 


8 قناي اللبائب 0 


أشارٌ إليه في مواضع كثيرة من الكتابّين» انظر: (كتاب التوحيد) ,35/١(‏ لا, ولاء 
للالا ١٠كاكل‏ دقكة )2 (صحيح اسن خزيمة) (ك/مةقكف 4068 55ت 
مرك الكل رتاف مكل #الر قم ش كم هاا 


(كتاب التوحيد) .)50١/1١(‏ 

.)0585 231١5 /1١( (كتاب التوحيد)‎ 

.)456٠ 2459/9” 23٠١5 /١( (كتاب التوحيد)‎ 

ذكرّه في كتابه (التوحيد) .)1١9:0 2.159 2158 2317 201١ /١(‏ 
(صلة الخلف بموصول السلف) للروداني (ص/ 7250). 

(كتاب التوحيد) /١(‏ 01/5)» ولم يذكر فيه كلمة «كتاب». 


(صحيح ابن خزيمة) /١(‏ 5857). 


> :000 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 

7 - كتاب معاني القرآن'''» وفي بعض نصوص الإمام ابن خزيمة 
ما لقي إلى أنه كات سر كقوله: #وعذا هن السضن الذى أعلييك 
في غير موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن» وفي الكتب المصئّفة 
من الميان "كيس كلؤانة يدن على العمنا ترشيين الكدي الممن هد 
المسندء وبين كتابه (معاني القرآن)» فقد يكون هذا كتابًا مستقلاء ومنه 
قوله: «وقد كنت بِيّنثُ في كتابي الأول» كناب معاتي القرآن: أن هذا 
الأمرّ أمرٌ تكوين»”". والله تعالى أعلم. 0 

لاا باكعانه الونابك 20 

كتاب الورع””". 

9 كتاب الوصايا”". 


وهذه الكتب التي ذكرّها الإمام ابن خزيمة في كتابيه (الصحيح) 
و(التوحيد) لبسدة: كتبًا مستقلةً كما يظهر لى. وكما وكيخة الباعيف 7 
والعااعى اناه العام تسق هذ مسيم نا بوايدةا كبراء 


وليس هذا الأمرٌ بدعًا من الإمام ابن خزيمة» بل إنه في ذلك سالك 


2»551١/١( (صحيح ابن خزيمة)‎ .)88٠ .4ا/٠ (كتاب التوحيد) (581//5», 18لا‎ )١( 
لكل لامكل لاك د5لى لالرتلاك "ال الا الم‎ 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) 2)١1/9/9(‏ ونحوه فيه (751777/5). 

() (كتاب التوحيد) (؟/ 2))88٠9١‏ ونحوه فيه (581//5). 

(:) (كتاب التوحيد) (51/4/5)» و(كتاب المناسك) من كتب (صحيح ابن خزيمة)» وهو 
في الجزء المطبوع 2)1١77/5(‏ ولكن لم أجد الحديثٌ المحالَ إليه هناك» ولعله في 
كتاب الجهادء والله تعالى أعلم. 

(5) (كتاب التوحيد) (5/ 2855 655). 

() (كتاب التوحيد) .)55/١(‏ 

(0) انظر: مقدمة الدكتور مصطفى الأعظمي لصحيح ابن خزيمة »)١5 - ١5/١(‏ و(الإمام 
ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي .)501١- 560٠١ /١(‏ 


ولّفات الإمام ابن خزيمة 
مؤلفات الإمام ابن خريمة 8ك 
فيلك الآأئمة الذين سبفوه» كشيحّيه : الإمام البخاري» والإمام مسلمء 
وكذلك الأنمة: بو 0 والترمذي» حيف إن كا كدات منها يحتوي 
على عددٍ من الكتب» وهى ع على عدد من الأبواب. 

ومما يرجح هذا الرأي أمران: 

الأمر الأول : المقارنة بين بعض إحالاته وبين ن المطبوع : 

- قال الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد :)١541//١(‏ لعن سعيد 

ابن يسار أبي الحباب» أنه سمعٌ أبا هريرة بهذا الحديثٍ موقوفًا ولم 
يرفعه... خرّجت هذا البابَ فى كتاب الصدقات, أول باب من أبواب 
صدقة التطوع». 

وهذا الحديثٌ موجودٌ في (صحيح ابن خزيمة) المطبوع (47/:5 - 
اوح/ 5155 ذ في (جماع أبواب صدقة التطوع. باب فضل الصدقة... 

؟-وقال أيضا فى كقاب الجوحيك 1559750 10/9) باب شهود 
الملائكة صلاةً العصر وصلاةً الفجر فقال: «خرجث هذا البابَ بتمامه فى 
كتاب الصلاة وكتاب الإمامة». 

وهذا موجودٌ في (الصحيح) المطبوع (١/156ح/١7”5-‏ 07757 
حيث عقد بانًا بقوله: «باب 0 اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار فى 
صلاة الفجر وصلاة العصر جميعًاء ودعاء الملائكة لمن شهدٌ الصلاتّين 
جميعًا). 
350/5 تتح/ 41١111‏ ثم قال: «أمليتث فى أول كتاب الصلاة ذكرٌ 
اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصرا. 

# ركز أيضاءفى (كداب التوضيد) 01/1 هديا فى فضائل 
الصيام» وقال: «قد أمليت أخبارٌ النبئ كَلِ (من صامٌ يومًا في سبيل الله 
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ابتغاة وجه الله: باعدَّ الله وجهّه عن النار سبعين خريمًا) بعضّه في كتاب 
الصيام» وبعضّه في كتاب الجهاد). 

وهذا الحديثُ موجودٌ في كتاب الصيام من (صحيحه) (17917//7ح/ 
)2 «(باب : فضل الصوم فين سبيل الله...»). 

- وذكرٌ أيضًا فى كتابه (التوحيد) 871//١(‏ - 878) حديئًا فى فضل 
صلاة الصبح وصلاةٍ العصرء وقال: «قد أمليتُ طرق هذا الخبر في 
كتاب المختصر من كتاب الصلاة). 

وهذا الحديث عوجوة فى (صحيبحة) +)194/١(‏ اباب فضل ضادة 
الصبح وصلاة العصر). 

ويتضحٌ من هذه المقارنةٍ أنْ تلك الكتب التي أشارٌ إليها الإمامٌ ابنُ 
خزيمة ما هي إلا أجزاء من كتبه الكبيرة. 

الأمرُ الثانى : إشاراته أو تصريحاته وإحالاته: 

مما يدل على أن بعضٌ تلك الكتب ما هي إلا أجزاء لكتابه (المسئد 
الكبير)؛ أو(المختصر منه): إشاراتّه أو تصريحاتّه بذلك» ومن ذلك: 

١‏ - قولّه في (الصحيح): «قد خرجتُ طرق هذا الخبر وألفاها في 
كتاب الصلاة» كتاب (الكبير)..00". 

١‏ قوله في (الصحيد) آيضّاء «سَاريّن هذه الساألة يسمافها فى كنات 
العاكةة السقد الكي ل الي 

قر أداقن لصحنف امنا ايه فى كات (القنير)ة فى التدزه 
الأول من كتاب الصلاة)». 


.)91١ 78٠ /1( ومثله فيه‎ »)١559/1١( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 
.)1914/1( (صحيح ابن خزيمة)‎ )5( 


مؤلفات الإمام ابن خزيمة (07- 

قباته التصوية صبرييدة بآن الكعات الميحال إلبه كنات" الصاةة) هو 
جِزَءٌ من (المسند الكبير). 

- 7 فى كتاب (التوحيد): «خرجتّه بطوله فى كتاب الصدقات» 
بد كنات ( الك )انواسلا يدك على اله مود اتن (السنعة الكير): 

فاح اقرلد فى كناب الترسيد)؟ قد أطلية طرق هذا اله فى كان 
(المختصّر) من كتاب الصلاة)”''. وهذا صريحٌ بأنّ الكتابٌ المحال إليه 
جهن (التدر اد 

3 قرا فى (كدات التيديد 1 قن أعليك طرن ذا الع ل داب 
الجخان)ه فى (أبرات غذات ال 


وقد اكار ده إلى انو لاهن (السضة الكي) ار المكتشر)ة أنه 
سلكٌ فيهما هذا التقسيم في التدرج» حيث الكتبي» ثم جماع أبوابه ثم 


وله أمثلة كثيرة في الكتابين. 

والخلاصة: أن كثيرًا مخ ثلك الكس أو بعضّها أجزاة لكتابة الكبير 
(المسند الصحيح)ء أو لمختصّره منه» وهو المعروف ب(صحيح ابن 
خزيمة)» والله تعالى أعلم. 

ويبدو لي - والله تعالى أعلم - أن الإمامً ابنَ خزيمة يُقيّدٌ الكتابَ 
ب(الكبير) إذا كان فيهء أمّا إذا كان فى (المختصّر): فلا يقيّدء مما يشير 
إلى أنه من (المختصّر)ء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ (كتاب التوحيد) (؟6587/5). 
(0) (كتاب التوحيد) (؟5/١38).‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
٠ -2‏ اَُُص٠ْ7ْفلل77ت”””‏ ”66797 7]صت“]6 ]ت]ى]ى]ى]ىلىص ]؟“ا_ا_ا_ا_ا 5 ال6ؤل<لل<للهل يبب ت(ل7ل7]د9للفت760646565ت7ت9ب9ت90ت9تد<]ل]<9فلت9ل2ل 2 ئس 
المطلب الثاني 
إملاؤه لكتبه'"! 
يظهرٌ من ترديد الإمام ابن خزيمة كانه كلمةً الإملاء: أنه كان تسيلك 
مسلكٌ علماء تلك العصور في التصنيف والإملاء» حيث إِنْ الواحدّ منهم 
يصن الكتابتء ثم يمليه على تلاميذه إملاءً. 
ومما ورد ذكره للإملاء فى كتة: ما سيق من ذكره فى الفقرات 
السابقة عند مقارنة إحالاته (الفقرتان: ”» 5)» ومنه أيضًا: 
أ قوله فى (صحيحه): «وقد أمليث هذا البات من كناب الأيمان 
والنذور)»". 
قوله فى مقدمة كتابه (التوعيد)* «وقد يداث كنات القدر فأمليثة» 


وهذا كتاب التوحيد» ". 


" - ويقول في موضع آخر منه: «وقد أمليتُ طرق هذا الحديث في 
أنرات الوا 7 

- ويقولٌ في موضع آخر منه: «وقد أمليتُ هذا البابَ في كتاب ذكر 
نعيم الجنة)”. َّ 


8 5 5 
ار ار ار 
00 0 7ه 


)١(‏ انظر: مقدمة محقق (صحيح ابن خزيمة) »)١9/1١(‏ (مناهج المحدثين) للدكتور سعد 
الحميّد (ص/ »)١١5‏ (الإمام ابن خزيمة) للكبيسي .)551١/1(‏ 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) .)5737/1١(‏ 

.)١١/1( «(التوحيد)‎ )*( 

(:) المصدر السابق .)59/١(‏ 

(5) المصدر السابق .)589/١(‏ 


مكانثه العلمية: وثناء العلماء عليه 


ال 
|||||ا|ا اوه 


أاا||||||||||||١||١١١‎ 


المبحث السادس 
مكانثه العلميق وكتاء العلماع عليد 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
مكانثه العلمية 
الإمامٌ ابن خزيمة من الأئمة البارزين في الحديث والفقه والعقيدة 
وغيرها من علوم الإسلام. لد اا الذهبي : «غني في حداثته 
بالتحديك والنقب من هار يُقيرث: يه المدل في سَعَةٍ العلم كينا 
وقال الحافظ انث فين : «كان من أوعية العلم وبحوره. وممن طافٌَ 
البلدان ورحلّ إلى الآفاقٍ في طلب العلم وسماع الحديث""") 
وساذكز هنا لميحات. مختصرة تشير إلى مكالتة العلمية: 


أولّاء مكانته في الحديث: 
أمَا مكانثّه في الحديث: فهو المبرّز فيه شهدَ له أثمةٌ هذا العلم أنه 
كان إمامٌ زمانه في خراسانء. يقولٌ تلميذه الإمام ابن حبان: «وكان كأنْهُ 
أحدَّ أئمة الدنيا علمّاء وفقهّاء وحفظّاء وجمعًاء واستنباطاء حتى تكلم 
فى الستق بإستاق لا تعل سبق إلبه غير عن أنمنها)””. 


.)94/1١6( (؟) «(البداية والنهاية)‎ .079/1١5( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
.)157/9( (الثقات) لابن حبان‎ )9( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
وقال الحاكم: «العالم الأوحدء المتفق عليه)""©» وقال الخليليٌ: 
«اتفقّ في وقته أهلّ الشرقٍ أنه إمامُ الأئمة)"". 


وكتابه (الصحيح) أدُ دليل على ما تبوّأه من المكانة العالية في 


ثانيّاء مكانتّه فى علوم الحديث: 


الناظر في «صحيح الإمام ابن خزيبنة يتحده فيا من علوم الحديث 
بأنواعها ؛ فتجذه إمامًا من أئمة الجرح والتعديل» يُعتَمدٌ على أقواله في 
ذلك. 


كما تجده إمامًا حاذقًا فيما يُعرَف ب(مختلف الحديث)» الذي يحتاحُ 
إلى درايةٍ تامةٍ للأحاديث الواردةٍ في الباب» والذي لا يكمّل له إلا 
(الآكمة الجامعوت بين الحديث والفقه والأصوليون الغدّاصون على 
الفعاني ".قال السيوطى: (وكان انث كويمة مو سخ الناسن كلدم 
فيه» 0 قال: لا 5 متضادّين» فمّن كان خددوة خانا شن نه 
لأولّت 2 ١‏ 


كما تجذه يتفنّنُ في إظهارٍ الفوائد المختلفة المتعلقة بعلوم 
الحديث. 


وخذا كله سيحفظ بإذة اللاتمالى عد الحدية قن ستيه فى 
(صحيحه) في الباب الثاني. 


.)١15/1١( (التقييد لمعرفة الرواة والسئن والمسانيد) لابن نقطة‎ )١( 
.)891 /0( (؟) «الإرشاد)‎ 

() قاله النوويٌ في (التقريب)» انظر: (تدريب الراوي) (507/17). 
3 “دريب الرلي 0/901 


مكانته العلمية: وثناء العلماء عليه 
96ئئ 1 0 


خالعَاء مكانتّه في الفقه: 

يُعدٌ الإمامُ ابنُ خزيمة من الأئمة البارزين في الفقهء كما هو كذلك 
في الحديث» قال تلميذه الإمام ابن حبان: «وكان كاله أحدّ أثمة الدنيا 
علماء وفقهّاء وستطاء وجمعًاء واتعاط ا 

وقال الإمام الذهبي: «كان ابن خزيمة رأسًا في الفقهء من دعاة 
البتاتوى الدماء ا مظنيدة بكرا ساقي 

وقال تلميدّه الحافظ أبو على النيسابوري: «لم أرَ مثلّهء وكان يحفظ 
الفقييّات عو سحديلة كما يحنظ القارئة السورة””. 

وقد سلكٌ الإمام ابن خزيمة منهج شيخه الإمام البخاري في 
الاستنباطٍ من الأحاديث التى يُوردُها فى (صحيحه). وإبرازها عن طريق 
التراجم التي يعقدها لتلك الأحاديث. 

وترااجته قدل علن دننه البالغةٍ في الفقه» وعلى فهمه الثاقب في 
ذلك» وعلى 8 صنعة فقهية محكمة. 

ومن أهم مظاهر هذه الصنعة الف يي 

١‏ -التقسيم الفقهي الواضح لصحيحه. حيث قسمه إلى كتب» ثم إلى 
أبواب» بحيث تشمّل معظمٌ المسائل الفقهية المندرجة تحتهاء مع أدلتها 
مخ الستة ‏ والاشارة أحيانًا إلى الأدلة القرانية: 


؟ ‏ التراجم الفقهية التي امتاز بها صحيحٌه. وما انَسَمَتْ به من بسط 


.)١155/9( «الثقات) لابن حبان‎ )١( 

(؟) (العلو للعلي الغفار) للذهبي (5/7١؟١).‏ 

(9) (تذكرة الحفاظ) (5/ 20977 (سير أعلام النبلاء) .)7177/1١5(‏ 

(4) انظر التفصيل في : (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه - فقه العبادات) للباحث 
أيمن حمزة (ص/لا” - .)8١‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
حت ٠٠-51١‏ للللل ل 2_2 م 
أكثر نسبيًا عن باقي كتب السئة التي ألفث قبلة» مع ما فيها من إشارات 
إلى رأي المخالف. 

- الاهتمام بذكر وجوه الاستدلال من الأحاديث» حيث يذكر 
الترجمة» ثم الحديث» ثم وجه دلالة الحديث على المسألة. 

5 - مناقشة الأقوال الفقهية المخالفة لما ذهبّ إليه. 

ف الاسنطراء النقينى »+ حيث مظة أعيانا فنتاول مساتل خرف 
متعلقة بالمسألة المبحوثة. 

وقد أَشَارٌ كنإلى أن طريقة ستيه لمسكده إلن كشب عاديدة يفن 
من كتاب ربنا وسنة نبينا المصطفى في كتاب معاني القرآن وفي كتبنا 
المصنفة من المسند فى الفقه ما فى بعضه الغنية والكفاية لمن وفق 
000 1 1 

وكان الإمامٌ ابنُ خزيمة يهتمُ بالفقه من بداية طلبه للعلم» فكان قد 
تفقّه على شيخه الإمام أحمدّ بن نصرء الذي وُصف بأنه كان فقيه أهل 
الحديك قن لبساوون فى ققدي والنعد فى العشر سي يان إما كا ليف 
حتى إنه كان يُعرف بمذهبه الذي يتمثل في مذهب أهل الحديث عموماء 
قال الحاكم: الأخذ دعلح عن ابن خزيمة المصنفات» وكان يفتي بمذهبه. 
وكان شيخ أهل الحديث”". 

والناظرٌ في تراجم (صحيحه) واستنباطاته يرى في ذلك صدقّ ما ذكره 


أحد أئمة الشافعية» وهو ابنُ سريج القاضيء أن ابنَ خزيمة «يُخْرحٌ 


)١(‏ (كتاب التوحيد) لابن خزيمة (؟0/5187/5. 


(0) (تذكرة الحفاظ) (9/ .)88١‏ 


مكانته العلمية: وثناء العلماء عليه 
لح ١|‏ 
الكت عن معدي سول .الله كلك بالمتقاة 3 


وَستعرعن لفحات من دقة استباطه في البانب الثاني» هيد الحديث 
عن تراجم (صحيجه)؛ وعن الصناعة الحديثيةٍ المتعلقة بالمتن في 


رابعّاء مكانته في العقيدة: 

أمّا مكانثه في العقيدة: فهو من أئمةٍ أهل السنة والجماعة» الذين لهم 
جهودٌ متميّزة في نشر معتَقّد السلف الصالح.» وكتايّه (التوحيد) خيرٌ شاهدٍ 
غلى ذلك» كما أنه ألت به (كنات القدر)ء ألقّه قبل كفات الترحيد: 
وكلاهما من (صحيحه).ء وألَفَ كتابّ الإيمانء أودّعَه في بداية 
(صحيحه). والكتابان من الأجزاء المفقودة من صحيحه.ء وقد أكثرَ 
الإحالة إلى كتاب الإيمان» وإلى ما كتبّ فيه من مسائل مهمة. 


وما سبق في مبحث (مذهبه وفقهه) يكفي لإلقاء الضوء على مكانته 
فى العقيدة. 


خامسًاء مكانته في العلوم الشرعية الأخرى: 

بررّ الإمامٌ ابن خزيمة في أكثر علوم الشريعة؛ من تفسيرء وفقويء 
وأصول الفقهء وحديثء. وعلومهء ولغدّء وفنونهاء وتبخّرَ في ذلك» 
وظهرٌَ أثرٌ ذلك في كتابه (الصحيح)؛ حيث أودّعَه من الفوائد في كل ذلك 
ما يستدل به على علوٌ كعبه في علوم الشريعة عمومّاء وقد كتبّ الباحثون 
فى إبراق ذلك ها يضيقٌ غنه :هذا المدخل السخصص: 7 


.)87 (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص/‎ )١( 


(؟) انظر ما كتبه الدكتور عبد العزيز الكبيسي في مكانة الإمام ابن خزيمة في أصول الفقهء 
فى كتابه (الإمام ابن خزيمة ومنهجه فى كتابه الصحيح) مرف 2)7574 وفى 
مكانته فى اللغة /١(‏ 5*4 - 388). 


المدخل ! الإمام ابن خزيمة 
وهذه المكانة التي تبوّأها الإمامُ ابن خزيمة قد عبّرَ عنها العلماءً من 
مختلف الطبقات على وجه الثناء عليه وسنعرض أقوالهم فيه في المطلب 
العاق و كما على هذة البكانة فى الاسسناده من شيرقه بوظلبن دا 
التوصيات منه. 
ومن طريف ما يُذكرٌ في هذا: ما ذكرّه أبو الحسن أحمدٌ بن محمد بن 
عَبْدُوس”؟ قال: لما أردثُ الخروج إلى عثمان بن سعيد الدارمي”'': أتيثٌ 
إليه» فدخلت د غرة شهر ربيع الأول من سنة ثمانين ومائتين» 
وقصيدث عقمان بن سعيل» وأوصلت إليه كقات أبن بكر قرا الكدات: 
لي: يا فتى» متى قدمت؟ قلت: غذا! قال: يا بُنيّ فارجِمْ إليهم فإنكَ تَقْدَمُ 
غدًاا”'» فسوّدتٌ! ثم قال لي: لا تخبل يا بني؛ فإني أقمتٌ في بلدكم 
سنتين » فكان مشايحكم إذ ذاك يلون عن عل ل 


المطلب الثاني 
كبام العلماء عنيو" 


تبيّنَ مما سبق أنه قد تبوّأ الإمامُ ابن خزيمة كن مكانة عالية في 


9. 


العلم. وخاصة علمي الحديث والفقه» كما أنه كان إمامً أهل السّنَّةَ في 


.)019/15( هو الطرائفي النيسابوري (ت4اه)» ترجمته في (السير)‎ )١( 
من أئمة السنة المعروفين» توفي سنة (1850ه).‎ )١( 

(؟) مدينةٌ معروفةٌ في غرب أفغانستان. 

(5) يقصد: أنك لم تصل بعدٌء وستصل غدًا! 

(5) (تاريخ مدينة دمشق) (98/ 770), (سير أعلام النبلاء) (0777/17). 


(5) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي 
١١/؟ه؟-١65).‏ 


مكانته العلمية: وثناء العلماء عليه 
كاف الشية. وا لضا يي سل كلك ا 


وقته في السّنَّةَ» وكذلك في العلوم الأخرىء وقد أثنى عليه الأئمةٌ الذين 
أخدّ عنهم؛ لما لاحت لهم بوادرٌ نبوغه وتفوّقه. كما أثنى عليه 
معاصروه؛ لهنأ علموا من علوٌ قدره في العلمء وطولٍ باعه فيه » كما انين 
عليه تلاميذه الذين اغترفوا من معينه» وجالسوهء وعرفوه عن قربء 
ولازموه في جله وترحاله؛ كما أثنى عليه فضلاءٌ المؤرّخين والمترجمين 
لحياته» الذين تناقلوا أخبارّه» ووقفوا على آثاره» وشاهدوا من موَلفاتِه ما 
يدل على علم وفضل وصدقٍ وإخلاص وتفانٍ في تحصيل العلم ونشره. 
وتشير السنة الموية يت عن «ضاحيها أنقيل الصلاة وأثم التسليةب 

وكان الإمامُ كغيره من الأئمة الكبارء كانت مكانته مقياسًا تُقامنُ بها 
مكانةٌ العلماء الآخرين» يقول العباديٌ عن أبي بكر عبدٍ الله بن محمد بن 
اف المسايووس: «ركان نقلي محمك بن إسحاق سخر ا سان1, 

وفيما يأتي شذراتٌ من ثناء العلماءِ على الإمام ابن خزيمة» مرتبةً 


حسب سِنِيْ وفاة قائليها : 


ولا فكاع شبويهة عليه 

#د قال إسماغيل بخ بحيى التزك (ت4اه): «إذا جاء الحديث” 
فهو يُناظر [يعني: ابنَ خزيمة]؛ لأنه أعلم به مني2"70. 

* الربيع بن سليمان المرادي (ت١0؟ه):‏ قال محمد بِنُ سهل 
الطوسي : قال لنا الربيع سن سليمان: «هل تعرفون ابنَ خزيمة؟». قلنا: 
نعمء قال: «استفدنا منه أكثرٌ مما استفادً منا»"". 


* وقال البُوشَنْجِيُ (ت0٠1١ه):‏ «محمد بن إسحاق كيّسء وأنا 
)١(‏ (طبقات العبادي) (575). 


(؟) (تذكرة الحفاظ) (5/ 20/77 (سير أعلام النبلاء) (7171/15). 
(9») المصدران السابقان. 


-- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


لا أقولٌ هذا لأبي ثور»"". 


ثانيًا: ثناء أقرانه عليه: 


الصيرفي: خمل إلى ابن سريج (مسألة الحج) لأبي بكر محمد بن إسحاق 
قال+ لهذا هو السهد العلل 


وال اشام ونه عه له ابنُ خزيمة -: «يُخرجٌ النكتّ من حديث 
رسول: الله عله بالمشات 7 


* وسئل الإمام ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
الرازي (ت717اه) ‏ عن ابن خزيمة» فقال: «ويحكم! عو يسال عناء 
ولا تسأل عنه» هو مام يقتدى ب 
وقال أيضًا: «وهو 0 


ثالمًا: ثناء تلاميذه عليه: 

قال للميدة الإمام أبو علي النيسابوري ‏ الحسين بن علي بن يزيد - 
(ت94:"ه): «رأيتُ من أئمة الحديث أربعةً في وطني وأسفاري: اثنان 
بنيسابور: محمد بن إسحاق, وإبراهيم بن أبي طالب» وأبو عبد الرحمن 
النسائي بمصرء وعبدان بالأهواز)»”". 


.)١١8/*( (طبقات الشافعية الكبرى)‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)١١7/"(‏ 

() (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص/ ”228 (تذكرة الحفاظ) (2)7787/17 (سير أعلام 
النبلاء) .)71/8/١5(‏ 

(4) (الإرشاد) للخليلي (9/ 2)87”5 (سير أعلام النبلاء) ”0/5/1١5(‏ - /370/7). 

(5) (الجرح والتعديل) (195/17). 

(5) (تذكرة الحفاظ) (؟/77), (طبقات الحفاظ) (ص/”70)., (تدريب الراوي) 
(/58ه2). 


مكانته العلمية: وثناء العلماء عليه 
مكاكه للية. وظلاء اللا علية سي ]ا 
وقال أيضًا : «لم أَوَ مله وكان 0-6 الفقهيّات من حديثه كما معز 
القارئ السورة)27. 
قال الذهبيُ انا «ايقول مثلَّ هذا وقد رأى النسائت)”") 


وقال أيضًا: «كان أبو نعيم الجرجاني”' أحدّ الأئمة» ما رأيتٌ 


بخراسان بعل ابن خزيمة ا 


وقال الإمام ابِنُ حبان البُستي (ت05اه): «وما رأيتُ على أديم 
الأرض مَن كان يعسن * صناعة السئن : حفط ال بألفاظهاء ويقوم 
بزيادة كل لفظةٍ تُزادُ في الخبر اقتحق كان المة كلبا "تعبت غيفة لا 
محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ رحمة الله عليه قط" 


وقال أيضًا فى ترجمةٍ ابن خزيمة: «وكان كُزَنْهُ أحدّ أئمة الدنيا علمّاء 


وفقهّاء سار وجمعًاء واستنباطا» حتى تكلم في الست بإسناد , نعلم 
سبق إليه غيره من أتمتناء مع الإتقان الوافر» والدين الشِتديك: إل أن 


رابعًا: ثناء المتأخرين عليه: 
* قال الإمامٌُ الدارقطني (ت7”865ه): «كان إمامًا ثبنًا معدوم 
الب 7 


.)71757/1١5( (تذكرة الحفاظ) (5/ 20977 (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(؟) (سير أعلام النبلاء) .)”1/5/١15(‏ 

() هو أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الإستراباذي الجرجاني» أحد الأئمة 
الحفاظ (ت7717ه)ء ترجمته في (سير أعلام النبلاء) /1١5(‏ 557 -0475). 

(4) (سير أعلام النبلاء) /١5(‏ 2547 (تذكرة الحفاظ) »)8١9/”(‏ (طبقات الشافعية 
الكبرى) (05577/9). 

(5) (كتاب المجروحين) لابن حبان  .)9”7/١(‏ (5) (الثقات) لابن حبان .)١1957/9(‏ 

(0) (تذكرة الحفاظ) (2)78/5 (سير أعلام النبلاء) .)71757/1١5(‏ 


57 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


* وترجمٌ له الحاكمٌ (ت405ه) ترجمة مطوّلةً في (تاريخ 
لسابور)""؟. ولكن الكعات تفقرهء كما أنه ذكزه فى (علوم الهديث) 
فسخ أبرق أكنة الحديك» وذكز ثناء الآسة علية» بوأشان إلن 0 له :وسالة 
خاضة: في ترجمته حيث قال: «فضائل هذا الإمام معي عندي في 
أوراقٍ كثيرةء وهي أشهرٌ وأكثرٌ من أن يحتملها هذا الغر تيع ومصنَّفَاتُه 
لايك فلن عاك كنانا سوى المسائل» والمشان: المصلدة كذ من 
مائة جزء... وأنا أذكرٌ في هذا الموضع من دقيق كلامه الذي أشارٌ إليه 
دام تحبا مسابو العاين عن يبرو ذا لماك بيوصلى كاير من 
علومه...؟؛ ثم ذكرٌ بعضٌ المسائل”". 


وقال أيضًا : «العالم الأوحد. المتفق عليه 


وقال الخليليٌ داأبو بعلن الكليا نبو فيد اللندن 54 81 به : «(اتفقّ 
في وقته أهل الشرق أنه مام الأئمة نا 


وقال أيضًا: «كان يُقال: أئمةٌ ثلاثةٌ في زمانٍ واحد: ابن أبي داود. 
وابنْ خزيمة» 6 الرحمن بن ف حاته)”*) 


* وقال أبو إسحاق الشيرازي - إبراهيم بن علي بن يوسف ‏ 
(ت475ه): «وكان يُقال له إمام الأئمة» وجممٌ بين الفقه والحديث» 


#* وقال الإمام ابِنُ الجوزي (ت597ه): «وكان مبررًا في علم 


.)"85/١5( تكون بضعًا وعشرين ورقة» كما قاله الذهبئُ في (السير)‎ )١( 
.)87 (معرفة علوم الحديث) (ص/‎ )( 

() (التقييد لمعرفة الرواة والسئن والمسانيد) لابن نقطة .)١15/1١(‏ 

(:) «(الإرشاد) (8751/0). 

08 (سير أعلام النبلاء» »)0077/١5(‏ (تدريب الراوي) (2178/7). 

(5) (طبقات الفقهاء) للشيرازي (ص/ .)03١5- 3٠١80‏ 


مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه 7 


اللحديية قير 


* أمّا الإمام الذهبئُ (ت58لاه) فقد أثنى عليه في عددٍ من كتبهء 

قال اولان عزيمة قكلية فل الشرس + برتحلالة فى الالرية لعلبيه 
ودينه » واتباعه للسنة)”2”7. 

وقال أيضًا: «ولا أعلمٌ في وقته مثلّه في معرفته بالفقه والحديث». 
ا كد لاا أما مَن 
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المسلمين) : 

وقال أيضًا: «الحافظء. الحجة, الفقيهء شيخ الإسلام», إمام 
الأئمة : اا 

وقال أيضًا: «الحافظ الكبير»ء إمام الآئمةء شيخ اام 
هذا الشآن في الحداثة... فأكثرٌ [أي: السماع]ء 8 ا 0 
اسمةع وانتهت إليه امام والحفظ في عصره فوا" 

وقال أيضًا: كان ابن غتزيمة رأشا فى الفقهغ من دعاة السنة... له 
00 إن 


* وقال الإمام اب بن القيم رت١هلاه):‏ «ولم يكن في وقته مثله في 


ال لمنتظم) له (04/8). 


(؟) (سير أعلام النبلاء) .)73174/١14(‏ 

() (كتاب العرش) للذهبي (ص/778). 

(:) (سير أعلام النبلاء) .0506/١15(‏ 

(5) (تذكرة الحفاظ) (؟/ .)7731١ ٠١‏ 

() (العلو للعلي الغفار) للذهبي .)١5١5/5(‏ 


العلم بالحديث والفقهِ جميعًا)""". 


* وقال الأسنوي جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن - 
(ت١ل/الاه):‏ «وصارَ إمامً زمانه بخراسان» رحلت إليه الطلبة من 
ال 0 

* وبمثله قال أبو بكر ابن هداية الله الحسيني (ت5١١١1ه"".‏ 

وقال الحافظ ابن كثير: «كان من أوعيةٍ العلم وبحوره» وممن 
طاف البلدانَ» ورحل إلى الآفاقٍ في طلب العلم وسماع الحديث» وكتبٌ 
الكثيرَ وصنّفت وجمعء وله كتابُ (الصحيح) من أنفع الكتب وأجلهاء 
وهو من المجتّهدين في دين الإسلام»””". 

* وقال الحافظ العراقيٌ ‏ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين ‏ (ت05١8ه):‏ «وصارَ إِمام أهل زمانه 1017 ها 

* وقال السيوطئٌ (ت١١9ه):‏ «الحافظ الكبيرء الثبت» إمام الأئمة 
شيخ الإسلام... صنف وجوّدء واشْتَهَرَ اسمهء وانتهت إليه الإمامة 
والحفظ في عصره بخراسان)”"2. 


و 
8 ل 


هذه بعضٌ أقوال الأئمة في الثناء على الإمام ابن خزيمة» وتراثه خيرٌ 
مصدّقٍ لهذه الأقوال» ومّن نظرّ في (صحيحه) وكتابه (التوحيد) عرف 


)١(‏ (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) لابن القيم (ص/195). 
(؟) (طبقات الشافعية) للأسنوي .)557/١(‏ 

(9) (طبقات الشافعية) لابن هداية الله (17). 

(:) (البداية والنهاية) .)4/1١(‏ 

(5») (طرح التثريب في شرح التقريب) .)45/1١(‏ 

(5) (طبقات الحفاظ) للسيوطي (ص/ .)5١7‏ 


الباب الثاني 


صحيح الإمام ابن خزيمة 


وفيه فصللان: 
الفصل الآول: التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة. 
الفصل الثاني : منهج الإمام ابن خزيمة في صحيحه. 


الفصل الأول 
التعريف بصحيح الامام ابن خزيمه 


وفيه د مباحث : 

المبحث الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة. 

المبحث الثاني: القدرٌ الموجودٌ من (صحيح) الإمام ابن خزيمة» 
و هده |ل: لية. 

المبحث الثالث: زواة صحيح الإمام ابن خزيمة. 

المبحث الرابع: مكانةُ صحيح الإمام ابن خزيمة» وعناية العلماء به. 

المبحث الخامس : موازنة بين صحيح الإمام ابخ خزيمة» 
وصحاح: البخاري ومسلم وابن حبان وأبي 
عوانة. 


التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة 


ال 
الوه 


اااا||||||||||||١١١‎ 


المبحث الأول 
التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة 
وله تمي مطالت: 


المطلب الآول 
اسم الكثاب 
اشْتَهّرَ هذا الكتابٌ عند المتأخرين باسم «صحيح ابن خويوةان كانه 
في ذلك نان الكديه العى اشتورك بالسبة إلى مولفيهاء اكش من 
اشتهارها بأسمائها؛ مثل (الصحيح) للإمام البشاري». الذي سمّاه موؤلقه 
«الجامعَ المسندَ الصحيعٌ المختصّرٌ من أمور رسول الله يَلكِلةِ وسننه 
واثاوين "4 ونكت اسنوز بابب (مسيع البشارى) درا إل هولقة 
وكذلك (صحيح الإمام مسلم)؛ سمّاه مؤلّقه ‏ خارج صحيحه -: «المسندٌ 
الصحيح)””'. ولكنه اشتهّرٌ باسم (صحيح عسل متيو إل كنز هاه 
وكذلك (صحيحٌ ابن حبان)» الذي سمّاه مولّقُهِ: «المسندٌ الصحيح على 
التقاسيم والأنواع». 
أمّا اسم «صحيح الإمام ابن خزيمة» فهو: «مختصّرٌ المختصّر من 
المسند الصحيح عن النبٌ كلها هكذا سمّاه المؤلف في بداية كتابه» كما 


.)97 انظر: (المدخل إلى صحيح الإمام البخاري) (ص/‎ )١( 
.)04 (؟) انظر: (المدخل إلى صحيح الإمام مسلم بن الحجاج) (ص/‎ 


1 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


نص عليه في بداية كل كتاب من كتب (صحيحه)"''. ففي بداية كتابه - 

في القسم المطبوع ‏ قال بعد قوله كتاب الوضوء ‏ قال: (مختصر 
المختصّر من المسند الصحيح عن النبئّ كَلِ بنقل العدل عن العدلٍء 
فوهك إليه يكلةِ من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح :ني لاقلئ 
الأخبار التي نذكرٌها بمشيئة الله تعالى)”". 


فاسم الكتاب عند مَؤلَّقه ابن خزيمة هو «مختصّر المختصّر من المسند 
الصحيح عن النبيّ كلا أمّا ما ذكرّه بعده: فبيان شرطه في الصحةء كما 
سيأتي بيانه - بإذن الله تعالى ‏ وليس من الاسم. 

وقد استمرٌ إطلاقٌ هذا الاسم على الكتاب بعضّ الوقت قبل أن يطول 
العهد باسمهء فبهذا الاسم ذكرّه الحافظ الخليليٌ (ت447ه) في كتابه 
(الإرشاد) حيث قال: «وآخرٌ من روى عنه بئيسابور سبطه محمد بن 
الفضل» روى عنه مختّصّرٌ المختصّر وغيرّه)”"» وكذلك الإمام البيهقيُ 
(تمه:ه)”. 

ثم بدأ يُطلق على الكتاب (صحيح ابن خزيمة) اختصارًاء تسمية له 
بموضوعهء منسوبًا إلى صاحبهء كما عليه الحالُ الآنء ومع ذلك ذكرٌ 
عددٌ من المتأخرين الذين يتحرّون في مثل هذه المعلومات» ذكروه باسمه 
لوحا عور كنا برو لاق جد حي العام ارو قيفر ني 
بعض كنه؟""» بوالاغام الذعبة فى عدو عن كفي" والوادى اشنرة 


)١(‏ انظر بداية كتاب الصلاة في (صحيحه) »)١197/١(‏ و فيه )١187/7(‏ بداية كتاب 
الصيامء وفيه (5/ 0) بداية كتاب الزكاة. وفيه )١١1//5(‏ بداية كتاب المناسك. وقد 
نصّ في جميع هذه المواضع على اسم الكتاب. 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) .)75/١(‏ 

(”) «(الإرشاد) (؟/875). (5) (السئن الكبرى) له .)575/١(‏ 

(5) انظر: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) .)١١71//175(‏ 

(5) انظر: (سير أعلام النبلاء» »)787/1١4(‏ (ميزان الاعتدال) (2077/4). 


التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة 000 
رت5:49لاه) 56 (برنامجه) حيث قال: «الجزء الساكس من مختصر 
المختصر من المسندٍ الصحيح»» تأليف الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق 
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وهو معروفٌ الآن باسم (صحيح ابن خزيمة). 
وقد أسنيق الدكتوى ماهر التبحل حييا طبعه انمه الكققىيه ولكن 
القوسين؛ ليجمعَ بين الحُسْئَيَِيْنَء وهذا هو الذي فعلّه المحققون في (دار 


التأصيل)» حيث جمعوا بين الاسمين. 


المطلب الثاني 
كيفيّة تأليفه لهذا الكتاب 

هذا الاسم (مختصر المختصر من المسند الصحيح) يُسْعِرٌ بأنْ لهذا 
الكتاب أصلًا كبيرًا اختصرّه الإمامُ في مختصّرء ثم عادً فاختصّرٌ هذا 
المختّصّرٌ مرةً أخرى في كتابه هذا الذي اشْتَهّرٌ بين الناس باسم (صحيح 
ابن خزيمة). 

والاختصارٌ الأول مما لا يمكننا الجزمٌ به؛ لعدم توقر الأدلة الكافية 
الذّالة عليه سوى: ها شور به الاسه: 

أمَا وجودٌ أصل كبير لهذا المختصّر: فهو أمرٌ ثابتّ ذكره ابنُ خزيمة 
قلت وهر (العية الحيير)» آقاة إلية فى غير عرهع من (صحيت): 
كما سبق في تسميته للكتاب «مختصر المختصر من المسئد الصحيح عن 
النبئ َلْةِا. وكما قال فى بداية (كتاب الإمامة): «كتاب الإمامة فى 
العا نوما نها بن القن سعور من كاب الل 1 


.077/5( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 2.0755 - (برنامج الوادي آشي) (ص/757‎ )١( 


[3ننة) المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 

فالأصل هو «المسندٌا. يُضيف إليه أحيانًا «الصحيح)». كما في 
التسمية» وسمّاه في مواضع «المسند الكبير)"''» كما يكتفي أحيانًا بتسميته 
«الكبير)"”'» كقوله في (صحيحه): «خرّجنا هذه الأخبارٌ بتمامها في 
كدات” اكير وقول «قد روي في ذات عرق أنه ميقاتٌ أهد 
العراق أخبار غير ابن جريجء» لا يَثْبِتَ عند أهل الحديثٍ شيء منهاء قد 
خرّجِتُها كلّها في كتاب الكبير»”». 

بعد هيدا عتى اتانيه السيقته الككبير سابك على اليه 
للمختّصّرء كما هو واضحٌ من الاسم أيضًا. 


المطلب الثالث 
تعاهُده كتبه بالتنقيح والإضافة 

كان الإمامٌ ابنُ خزيمة كُلَنهُ ربما يضيفٌ إلى المسندٍ الكبير أشياءة حتى 
بعد تأليقه لكبابة (الميختشر): الذى اتصر من المستد الكبير كما 
أسلفناء فهو كان يتعاهدّه بالتنقيح والإضافات» وكذلك كان حالّه مع 
(المختصر) ‏ وهو المعروف بصحيح ابن خزيمة ‏ وهو في ذلك سالك 
ميلك كتير نة العلماء اليم ل يوالوة يتهوة نا ضتتره هع الكمة 
وساهدونها بالتهذيب. 

أمَا تنقيحه لكتابه (المسكد الكبير) بالإضافة والترتيب: فيدلٌ عليه قوله 
في (صحيح ابن خزيمة): «وسأبيَّنُ هذه المسألة بتمامها في كتاب 


)١(‏ انظر: (صحيح ابن خزيمة) )3٠١ /١(‏ بعد (ح/784). 
)0 تكرر ذلك ف مواضع كثيرة» منها: (١/ره”تل‏ 54 دلكل ول كلل قل 
بض حل لكك دتك2 ععمعكف وقت3 يفصضردة /و2 2/5 الاك ١م)‏ 


وغيرها. 
020 (صحيح ابن خزيمة) )5957/١(‏ بعد 52 كلرة). 
(5) (صحيح ابن خزيمة) (54/ )١1١‏ بعد (ح/5097). 


التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة ]| 


الصلاة» الحسند ابرع له الم 0 


وأمًا المختصّر: قمما يدل على تعاهده له بالزيادة والتنقيح : قولّه : (قد 
خرّجتُ باب المشي إلى المساجد في كتاب الإمامة بتمايه”''» وقال 
ياه اند عت طر للا اشر كت كناب الامافة)7”؟: وكناتث الإعامة 
اليشان المه يما" عع عدي الوكين كي "كع قود الأشار نه 
إضافةٌ أضافّها بعد انتهائه من كتاب الإمامة» إن لم يكن كتبّ البابَ كلَّه 
عد الله لباب لبوا ع 7 


على أنه أحيانًا يستعمل صيغةً المضارع» للإشارة إلى مواضع 
متأخرة» مما يدل على أنه سيضيفُ إليها حسب ما يتراءى لهء من ذلك 
قوله قريبًا من الموضع السابق: «وسأخرج هذه الأخبارَ أو بعضّها في 
كتاب الإمامة؛ فإنَ ذلك الكتاب موضعٌ هذه الأخبار»”"2. وكتابُ الإمامة 


متاخر خنع هذا الموضيع بأكثر مخ (4-+41) سحدين8, 


المطلب الرابع 


موضوع (صحيح) الإمام ابن خزيمة؛ ومحتوياته 
كتابٌ الإمام ابن خزيمة أقربُ شبهًا بكتاب شيخه إمام المحدّثين 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) )3٠١ /١(‏ بعد (ح/84"). 

(0) المصدر السابق )57١7/1١(‏ بعد (ح/١50).‏ 

() المصدر السابق )5777/١(‏ بعد .)05١/2(‏ 

(4) وليس متقدمّاء كما ورد عند محقق (صحيح ابن خزيمة) :4)18/١(‏ وتبعه الدكتور 
عبد العزيز الكبيسي في (الإمام ابن خزيمة) .)570/١(‏ 

(5) هو فى المجلد الثانى» من الطبعة الأولى  ”57/57[‏ ١٠58]ء‏ بينما الإشارة إليه فى 
الموضعّين وردت في الميجلد الأول (971/1. 8+). ا 

50 وله ابك) ق 0 كنت لقاع افا تكسي البافني :إلى أنوات #اليقه نيما ذال 
على تعاهده لكتابه بالزيادة والتنقيح والإضافة. ا : 

(0) المصدر السابق )557/١(‏ بعد (ح/ .)57١‏ (8) هو فيه (75377/5). 


المدخل ! الإمام ابن خزيمة 
كك ادن خل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
الإمام البخاري» فكما أن البخاريًّ أرادَ أن يجمعَّ في كتابه بين الأحاديث 
الصحيودة رين انضصاط العسياكل الوك عفيا م كلك زاك للمودة اين 
خزيمة أن يكون كتابه جامعًا بين الآمرين. 


فموضوعٌ كتاب (صحيح) الإمام ابن خزيمة أساسًا هو الأحاديثٌ 
الصحيحة الثابتةٌ عن رسول الله يله وهذا واضحٌ من اسم الكتاب» 
حيث قال ابن خزيمة في بدايته: «مختصر المختصر من المسند الصحيح 
عن النبيّ كَلِ...؟. فعنايئُه موجّهةٌ من حيث المبدأ إلى جمع الأحاديث 
الصحيحة» ولكنه مع ذلك أرادً أن يودعه استنباط المسائل الفقهية من 
تلك الأحاديث. 


وما ذكرنّه في (المدخل إلى صحيح البخاري) فيما يتعلقُ بالموضوع 
والمحتوى ينطبقٌ من حيث المبدأ على (صحخيح ابن خزيمة)» فيمكن 
القول بأنه كان الغرضٌ الأساسيٌ لتصنيف (صحيح ابن خزيمة) ‏ كما هو 
الحالٌ في (الجامع الصحيح للبخاري) ‏ أمرين : 

الأمر الأول: انتخابُ جملةٍ من الأحاديث الصحيحة فى الفقه والعقائد 
والرقاقٍ وغيرها مما اشتمل عليه (صحيح ابن خزيمة)» حتى يضاف إلى 
مجموعات (الصّحاح)» التي أرادً مؤلفوها أن تكون نبعًا صافيًا للسنة 
النبوية» يستقي منه الخاهن في سائر الأعصار والأمصارء ومن هذا الباب 
تحرّى الإمامُ ابنُ خزيمة في اختيار الأحاديث التي يودِعُها صحيحه أشدّ 
التحرّي» واحتاط في ذلك بما لا مزيد عليهء وتم له هذا الأمرٌ على 
حسب نبوغه في الحديث» وبذلك حار شرف أن يكون كتابه أحدّ أهمْ 
كفي البيقة الشوية» الى ١آراق‏ أ محا بها تجريد الصحيح فقط. 


الأمر الثاني : استثباظ المسائل الفقهية» واستخراح النكات الحكمية» 
ولهذا الغرض قسّمّ صحيحه إلى كتب» وقسم كل كتاب إلى أبواب. 


التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة 0ك 


وقد أشارٌ كله إلى أنَّ طريقة تقسيمه لمسئّده إلى كتب عديدة هي 
للاهتمام بالفقه. حيث قال في كتابه (التوحيد): «قد بينا 7 هذا النحو 
من كتاب ربنا وسنة نبينا المصطفى في كتاب معاني القران وفي كتبنا 
المصنفة من المسند في الفقه ما في بعضه الغنية والكفاية لمن وفق 
لوي 

كما أنه ترجَمّ للأحاديث تراجمً» ولم يكبّفٍ بترجمةٍ واحدةٍ لكل 
حديث, بل يذكرٌ أحيانا للحديث الواحدٍ عدةً تراجمٌ؛ إِمَّا بتقطيعه. 
والترجمة لكل معنَّى يتضمَّنه الحديث» وإما بذكر رواياتٍ الحديث الواحدٍ 
المختلفة» والترجمة لكل رواية بما يُناسِبُها. 


ولاهتمامه بهذا الغرض: أطالَ في التراجم حتى يُحَقَقَ به هذا الهدفت 
البينء 

وإذا كان البخاريٌ يُحقّقُ هذا الغرضٌ بذكر الآيات القرآئية فى 
التراجم؛ لتقوية ما يذهب إليه وما يترجِمُ له ويستأنسٌ أحيانًا 0 
ا فيذكرُها في الترجمة محذوفة الأسانيدٍ معلّقَة 
في ذلك منهبًا دقيقًا عُرِفَ به» ويستأنسٌ أحيانًا في تراجمه ا 
والمتطوفات والكثار عن السلف. اهتمامًا منه بهذا الغرض الثاني.. 


إذا كان البخاريٌ قد حقَّقَ هذا الغرضّ بتلك الطرق» مع أنه يختصرٌ 
جدًّا في الترجمة» بل قد يكون اختصارًه إشاراتٍ دقيقةً 5 أذهان 
الشرّاح؛ فإِنْ تلميذه ابنَ خزيمة قد حمّق هذا الهدف بشيءٍ من التطويل؛ 
ليعولى «العوضيخ بنفسه» ولا يعرك شيا من اللبّس حول ما يريد آن 


وهذا الأمرٌ استدعى من الإمام ابن خزيمة ذكرٌ أحاديث ضعيفةٍ ليست 


.07/١8/5؟( (كتاب التوحيد) لابن خزيمة‎ )١( 


كه المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


توضبيعة غيل ذكر اباي ذكره اك لمملا يي د الله 
كانت 

ف«صحيحٌ الإمام ابن خزيمة» كما أنه يَسْتَمِلَ على الأحاديث 
الضَّحيحةٍ التي هي موضوع الكتاب: فهو يَسْتَمِل أيضًا على بعض 
الأنحادينة الععفة. أريرظها لأشناب تقهرة سباق ببالياياذث الله تعالن. 

وبذلكٌ جمع الإمام ابن خزيمة 21 فى كتابه (ميختصر المختصر) بين 
الروابة والذوايةة حيخ صفظ سعة رسول اللة فلك ونزيياء. كماخو ال 
شيخه الإمام البخاري كأنَه. 


5 
2 
5 


تبيلين في كتابه على أكمل وجه: 

اوليننا” جمعٌ الأخاذيك وتمبيزها عنا براخمها هخ الاستتباطات 
والاراء الفقهية» وبذلك صارَ 5 مصدرًا 7 من مصادر الحديث. 
امد بل دراه فى 0 خاصةء ويذلك صارٌ كتابه من 5 
مصادر كتب الفقه. 


5 5 5 ( ع2 
وما ذكروه صو ودقيق”" » وهو ينطبق أيضا على (صحيح) الإمام 
ابن خريمة» وعلى كل قن سار على هذا التهع: 
والتفاوتث بين هذه الكتب في الهدفين (الحديث والفقه) يكون حسب 
لمكتهم من الأمرين: فالبخاريٌ مشلا - قد حار في ذلك على النصيب 


.029 - 78 انظر: (المتواري على تراجم أبواب البخاري) لابن المْتَيّر (ص/‎ )١( 
انظر: (المدخل إلى صحيح الإمام البخاري)» الباب الثاني» الفصل الأول» المبحث‎ )0( 
.)١١١- ٠١9 الأول (ص/‎ 


التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة -_- 


الأوفرء ومن بعذه حازوا من ذلك كل حسب مكانته» والناظرٌ في تراجم 
ابن خزيمة لا يسعٌه سوى الإشادة بدقّة تراجيهء وتفننه فيهاء كما سيأتي 
اه واه 3 للد هال 


المطلب الخامس 
ترتيب «صحيح الإمام ابن خزيمة» وأقسامُه 

أولًا: الترتيب العام لصحيح الإمام ابن خزيمة: 

كتاب الاأصحيح الإمام ابن خزيمة» أعقل كتب (الصّحاح) القى حك 
فيها الأحاديث على الأبواب الفقهية. 

وقد قسّمَ ابن خزيمة كتابّه الصحيح إلى كتب كبيرق» بلغت في القسم 
المطبوع ‏ ويقتصرٌ على العباداتٍ فقط ‏ سبعةً كتب» ثم قسّم كل كتاب 
إلى أبواتك كترقه وكا باني متنا وحمل غلوات المسألة الع يورة الحدية 
أو الأحاديتٌ ‏ لأجلهاء أو الحكم الذي رُويَ الحديث ‏ أو الأحاديث 
من أجله. 

وكتّبٌ (صحيح ابن خزيمة) ‏ في القسم المطبوع فقط ‏ هي : 

ااياكتات الوضوة : واتتشمل غلى (6؟؟) بايا تحتها: (:") «حدينا: 

؟ ‏ كتاب الصلاة: وقد اشتمل على )07١8(‏ أبواب» تحتها )١١59(‏ 
ليا 

 '"“‏ كتاب الإمامة فى الصلاة: وقد اشتمل على )١18١(‏ بابّاء تحتها 
)76١(‏ حديثًا. 

5 كتات الجيعة: وقد اشتمل على )١155(‏ بان تحعينا (185) 


حذدنما. 


5 كتاب الصيام: وقد اشتمل على )507١(‏ بابّاء تحتها (950) 
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000 
كنات الزكاة: وقد اشتفل غلى (11) ياتا فضه (؟) دين 
7" كتاب المناسك: وقد اشتمل على (”57) بابّاء تحته (01/7) 


حدثثا. 


2 


فعددٌ الأحاديث في القسم المطبوع (70194) حديثاء [تسعةٌ وسبعون 
وثلاثة آلاف حديث]. 


ثانيًا. صحيحٌ الإمام ابن خزيمة من الجوامع؛ وترتيبّه مشابة لتر تيب 
صحيح الإمام البخاري. 

مما يجدٌرُ التنبيهٌ إليه هنا: أنَّ (صحيعً) الإمام ابن خزيمة من 
الجوامع» وليس من السئن» كما قد يَفْهَمْ ذلك من كون المطبوع يبدأ 
بكتاب الوضوءء ولأجل أنه لم يَحَتَّو إلا على الكتب التي تشتمل عليها 
كنت اده عمومًا. 

والدليل على كونه من الجوامع: أنه يشتمل على أبواب الجوامع 
المتعارّفٍ عليهاء التي تشمل مجمّلَ أمور الدين؛ من عقائد»ء وعبادات» 
ومعاملاات» وجهاد» وتفسير » وطب» وفتن» ومناقب» وغيرها. 

كما أنَّ ترتيبَ (صحيح الإمام ابن خزيمة) قريبٌ من ترتيب (صحيح 
الإمام البخاريً). 


كمما يدل صلى .ذلاك اموا 
الأمر الأول: أنَّ (كتاب التوحيد) الذي طبع قبل (صحيح ابن خزيمة) 


لبس إلا كعانا من كفي (الصحيع )+ وقد سق العدليرن علي ذلك عند 
الحديثٍ عن مَوْلَّمَاتِ الإمام ابن خزيمة. 


الأمر الثاني: أنْ الإمامَ ابنَ خزيمة قد أحالَ في أوائل كتاب الوضوء 


التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة -_ 


غلى ما ذكره يثمافه فى كباب الأيبان"؟؛ وقد أحال ف صحيحة ب الجزء 


المظيوع د على كهاب: الانماة ككيراء هما يد على | صد يبعز يفن 
(صحيحه) » أودّعه قبل (كتاب الوضوء)» الذي دا به الجزع المطبوع. 


الأمر الثالث: أحالَ في كتاب الصحيح ‏ الجزء المطبوع ‏ على كتب 
كثيرة ة ليست في المطبوع؛ كما أنه أحال على كتب كثيرة في (كتاب 
التوحيد)» وهو جزءٌ من (صحيحه) كما أسلفت. 


ويَستَفادٌ من مجموع ما أحال عليه الإمام ابِنُ خزيمة في الجزء 
على الكتب والأبواب التي تشتمل عليها الجوامع» وهي تشمل مجمل 
أهوو الدين؛ من العقائد» والعبادات» والجهادء وغيرهاء والذي لم نقف 
غليه إلى الآن يُعَد مفقودًا. 

الأمر الرابع: إِنَّ إحالةَ الإمام ابن خزيمة في أوائل كتاب الوضوء على 
ما أتَمَّه في كتاب الإيمان: يُفِيدُ أنَّ كتابَ الإيمان في صحيحه مقدَّمٌ على 
كتاب الوضوءء كما تقدم» كما أنَّ تصريححه في أوائل كتاب التوحيد بأنه 
أملى قبلّه كتاب القدر ‏ كما تقدم ‏ يُستَفادُ منه أيضًا أنَّ الكتابين - القدر 
والتوحيد ‏ يَقَعان في أواخر «صحيح الإمام ابن خزيمة». 


فيفهَم من مجموع ذلك: أن ترتيت (صحيح الإمام ابن خزيمة) مُشابة 
لترتيب صحيح شيخه الإمام البخاري» حيث نجده جعل ما تعلق بالعقيدة 
مورّعًا بين أوائل الكتاب وأواخره. ويه الكتب بينهماء إلا أنْ (صحيح 
البخاري) موجودٌ كاملاء وقد عرفنا أنه بدأ كتابّه بكتاب بَذْءِ الوحي» ثم 
تَنَى بكتاب الإيمان» ثم كتاب العلم» ثم انتقل إلى العبادات فما بعدهاء 
وخْتّمٌ صحيحّه المبارك بكتاب التوحيد . 


)١(‏ انظر: (صحيح ابن خزيمة) (7/1١7ح/١7)‏ ومواضع أخرى كثيرة. 
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ما صحيحٌ ابن خزيمة: فلم نقف على ما يُبِيّنُ تفاصيل ترتيبه سوى ما 
أسلفته» اعتمادًا على إحالاته في الجزءٍ المطبوع من صحيحهء بما في 
ذلك كتاب التوحيدء وهي قرائن قوية ترسم الإطارٌَ العالم لترتيب 
١ 00)‏ 1 

الكتاب 20. 


ثالنًا: الدقّةٌ في ترتيب الإمام ابن خزيمة لصحيحه: 


تقسيم الكتاب إلى كتب» ثم تقسيمُها إلى أبواب؛ هو المنهجٌ المتَبّع 
عند أكثر المحدّثين الذين ربوا كتبّهم على الأبواب الفقهية» إلا أن الإمامَ 


ع 
5 000 


ابن خزيمة قد اعتنى بالترتيب اعتناءٌ بالغَّاء وأولاه أهمية فائقة» حيث 
يتدرّح من الكتب الى الآيوات بطريقةٍ أخرى. وذلك بجمع كثير من 
الأبواب التي تتدرج تحت عنوانٍ عامء وإدراجها تحت 0 أبواب!» 
ومن ذلك قوله : 00 أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الي 

١جِمَاعٌ‏ أبواب الأواني)””*»: «جِمّاع أبواب الوضوءٍ وسنيه)””'2 ا 


أبوات: الآذان والاقامة)*"؛ وغيرها:ء 


أمَا التراجمٌ الجزئيةٌ التي تكون لمسألةٍ واحدة» فيستعمل لها ابن 


خزيمة كلمة «(باب). 

فَالإمَامٌ ابن خزيمة قسمه أولا إلى كتب .كما سبق -. وقسم الكنث 
إلى أبواب» ثم جمعَ المسائل المتشابهة في الكتاب الواحدء فأوردّها 
تحت عنوان «جماع أبواب...2»: ثم ذكر الأبواب» بحيث تشمل معظم 
المسائل الفقهية المندرجة تحتهاء مع أدلتها من السنة» والإشارة أحيانًا 


)١(‏ ملخّصًا مما كتبه الشيخ الفاضل الدكتور أحمد معبد عبد الكريم في مقدمته لطبعة 
الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن خزيمة (١/د‏ - و). 

(5) (صحيح ابن خزيمة) (54/1). 

(*) المصدر السابق .)54/1١(‏ 

(:) المصدر السابق .)79/1١(‏ (5) المصدر السابق .)١1887/١(‏ 


التعرية الإمام ابن خزيمة 
لتعريف بصحيح الإمام ابن خريمة - 
إلى الأدلة القرآنية» وبذلك نرى أنَّ ابنَ خزيمة قد تدرّجٌ من الكتب إلى 
الآبواب بطريقةٍ موضوعيةٍ دقيقة» وذلك بجمع كثير من الأبواب التي 
تندرحٌ تحت عنوانٍ عام» وإدراجها تحت «جِمّاع أبواب». 

وبيان ذلك"'': أن الجزءَ الموجود من (صحيح ابن خزيمة) يحتوي 
على.سبحة كتين كنا.نيقك الأشارة إلى دلقي كم كل كدات جم لوغيق 
من التراجم : 

النوع الأول: ترجمة عامة بحيث تشمل العديد من الأبواب» ويعبر 
عنها ابن خزيمة بقوله: «جماع أبواب». 

النوع الثاني: ترجمة خاصة تتعلق بمسألةٍ معينة أو باب واحد. 

زمن ثم افإن الترقيت والنقسيم والتتسيق «اخل (صحيح ابن جزيمة) 

المبخورى الآول* التسيق بين نسائل الكتاب الواحن كالضيالؤة أى 


العبادة التي عقدَ لها الكتاب» كالصلاة» أو الصيام» أو الزكاة» ثم وقتّ 


فرضهاء وأحكامهاء ثم ما يتعلق بالواجب منهاء والتطوع منهاء إلى غير 
ذلك. 

المستوى الثاني: التنسيق بين الأبواب والتراجم داخل المسألة 
الواحدة» بحيث يخلص في النهاية إلى حكم هذه المسألة. 

وسآفيرث عقالا لالك يذكن صعيعه في كناب الضوم» نوالك لأبراز 
هذا التقسيم الفقهي عند ابن خزيمة على مستوييه : 


)١(‏ ملخصًا من رسالة (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) للباحث أيمن حمزة 
عبد الحميد (ص//ا5 - 71). 


فعلى المستوى الأول: 


بدأ ابنُ خزيمة كتابَ الصوم بذكر بابّين يدُلان على أنَّ الصومً من 
الإيمان والإسلام. 


ثم قال: «جمّاعَ أبواب فضائل شهر رمضان وفياي 


وقد أوردٌ نحته واحدًا وعشرين بابًا ف فضل الصيامء وما أغدة الله 
للصائمين» فكان ذلك كالاستفتاح بالترغيب في الصوم» والتعرّضٍ لرحمة 
الله وِكَ فى رمضانء» وفى هذا إبرازٌ للجانب التعبّديٌ الإيمانيّ في فقه 
المحدثين» الذي قد تخلو منه بعض الكتب الفقهية. 

ولما كان الصيام لا يبدأ إلا برؤية الهلال. فقد قال فيه: «جِمّاعَ 
أنواات الل 


وذكر تحتها واحدًا وثلاثين بابّاء يتعلق معظمها برؤية الأهلة. ويم 
تثبت؟ وماذا يفعل لو لم ير الهلال؟ وكذلك ذكرَ مسائل تتعلق بالنية في 


بقسة. 
ثم قال: «جِمَاعٌ أبواب الأفعال اللواتي تُفطر الصائم»”". 


وذكر تحتها تسعة عشرٌ بابّاء بدأها بالحديث عن الجماع» والمسائل 
التي تتعلق بكفارة الجماع؛ من عتق» أو صيامء أو إطعام» ثم ذكر باقيّ 
المفطرات عنده» مثل القيء عمدّاء والحجامة» وختم هذه الأبوات 
بمسائل إيمانية في بيان الوعيد لمن أفطرٌ متعمدًا بلا عذر. 


200 (صحيح ابن خزيمة) ولاخ ا). 
(0) السابق (/501). 
(*”) السابق 7/90 .)5١5‏ 


التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة 01 - 

ولما كان هناك أفعالٌ منهئٌ عنها في الصيام» لكن لا تفطر الصائمء 
عقد لها ابنُ خزيمة كأَنْهِ أبوابًا جمعها تحت: «جمّاع أبواب الأقوالٍ 
والأفعالٍ المَنْهيّةِ عنها في الصوم من غير إيجاب الفطر»"''. 

ذكر في هذه الأبواب: السبّء والاقتثال» وقول الزورء واللغوء 
والجهل» ثم ختمها بباب بيِّن فيه نفيَ ثواب الصوم عن فاعل هذه 
الأمور. لا نفي أصل الصوم. 

وبعد تقرير ما يفطر الصائم» وما ينفي الثوابَ عنه. عرض ابن خزيمة 
لأبواب شَمِلَتْ أمورًا لا تفطر الصائم» ولا تُقلل من ثوابه. ولكنها قد 
نظن من المفطرات أو مما يقلل الثواب» جمعها تحت: «جماع أبواب 
الأفعال المباحة في الصيام» مما قد اختلف العلماء في إباحتها»”". 

وقد تكلم فيها عن حكم القبلة: والسواك. والكحلء والجماع 
بالليل» والإصباح جُنبّاء وبِيّنَ أن كلّ هذه الأفعال لا تفطر الصائمء 
مستدلا بما صحَّ عن النبي كله من فعله أو قوله. 

وبعد انتهاء جزءٍ من أحكام الصيام يتعلق بما يفسده. وما لا يفسله: 
شرع الإمامُ ابن خزيمة كْبَنهُ في الحديث عمّن يُباح له الفطرٌ لعذرء 
فقال: «جِمَاعَ أبواب الصوم في السفرء ومن أبيح له الفطرٌ في رمضان 


فين الفبنا 1 


بالمسافر»ء والحامل» والمرضع» وأحكام القضاء والفدية إذا أفطروا. 
ثم ترجَمٌ ابنُ خزيمة: «جِمّاع أبواب وقت الإفطار»ء وما يستحب أن 


يفطر دا 


.)١57 /9"( السابق (9”/ 559). (9) السابق‎ )١( 
.)53079/9( السابق (9/ 557). (4) السابق‎ )9( 
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ذكر اقبها'ما يعدلق بها يعد اللصاقي قعله ةم المحعورء وتأخيره. 
والإفطار وتعجيله. وما يفطر عليه. ثم تكلم عن حكم الوصال في 
الصوم. 

ولم يَنْسَ ابن خزيمة كُلَنْهُ أن يذكر قَسيمَ الصوم الواجبء» فقال بعد 
ذلك: «جِمَاع أبواب صوم التطوع»”''» ضمَّنه اثنين وخمسين بابّاء يمكن 
شهرية أم أسبوعية. 

فأما السنوية: فبدأ بالحديثٍ عن صوم عاشوراء وأحكامه. ثم يوم 
عرفة» ثم عشر ذي الحجةء ثم صيام يوم وإفطار يوم» وصيام ستة أيام 

ثم انتقل إلى التطوع الأسبوعئّ+ من صيام يومي الاثنين والخميس. 

ثم إلى التطوع الشهري» من صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

وأما القسم الثاني: فيتعلق بأحكام صوم التطوع؛ من عدم تبييت 
النية» وجواز الفطر بعد الشروع فيه» وجواز صومه بعد مضيٌ بعض 
النهار. 

ولما تحدّث ابنُ خزيمة نه عن الأيام التي يُسبَحَبُ صيامُها: أشارَ 
بعد ذلك إلى الأيام التي يُنْهى عن صيامهاء فقال: «جِمّاع أبواب ذكر 
الأيام...”"'. وهو يقصدٌ الأيامَّ التي يُنهى عن صيامها. 

تحدَّتٌ فيها عن صيام أيام التشريق» وإفرادٍ يوم الجمعة والسبتٍ 
بالصومء وختمّها بحكم تطوع المرأة بالصيام مع وجود زوجها. 


.)709/9( السابق 581/90). (؟) السابق‎ )١( 


التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة مدر كك 

وانتهى بذلك مما يتعلق بالصيام وأحكامه؛ الواجب منه والتطوع, 
لكن لم ينته كتاب الصوم نفسهء فذكر ابنُ خزيمة بعد ذلك ثلاثة أمورٍ 
لاستكمال. التقسيم البليع: 

الأول: عن ليلة القدرء فقال: «جِمَّاعَ أبواب ليلة القدر والتأليف بين 
الأخبار المأثورة عن النبي 16)"'". 

الثاني: عن القيام» فقال: «جِمَاع أبواب ذكر قيام شهر رمضان)"") 

الثالث: عن الاعتكاف وأحكامه. فقال: «جمّاع أبواب 
التعكاف 0 

وبذلك ينتهي المستوى الأول من التقسيم العام داخل أحَدٍ كتب 

أما المستوى الثانى: وهو المستوى الأخصء الذي يتعلق بالتنسيق 
بين الأبواب؛ لاستخللاص حكم مسألةٍ معينة. 

فيظهر ذلك جليًًا في بعض مسائل كتاب الصوم,» منها ‏ على سبيل 
المثا ل -: 

١‏ سشينالة 0 يوم عاشوراء). وهل كان فرضًا ثم نسخ غيم 
رمضان؟ أم كان 2 ابتداءً؟ وقل عقدك ابق خزيمة ستة أبواب شَيِلتث ستة 


أحاديث؛ ليخلمن فى أعنرها إلى أنه لم يكن فرضاء بل كان سنة 


سا 
- مسألة: «ترك الاغتسال من الجنابةٍ حتى يطلع الفجر لمن أراد 


.)١9/9( السابق‎ )١( 
.)776 /9( (؟) السابق‎ 
.)7537/7( السابق‎ )9( 
.)385- 5879 /9( السابق‎ ):( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 

01:51 تت تة تت 
الصوم». فقد عقدٌ لها ابنُ خزيمة أربعة أبواب'''» وجمعٌ ما جاءً فيها من 
أحاديث؛ حتى انتهى إلى صحةٍ صوم من أصبح جنبًا من جماع» ولم 
يغتسل حتى طلوع الفجر. 

 "“‏ مسألة: اتعيين وقت ليلة القدراء. وقد غقد لها ابن خزيمة عشرة 
أفزاب» ووق ليها أرزيدة مشر دياك لببية أذ ليلة القدر تسقل .بين العشر 
الأواخر من رمضان؛ وترها 7 ين 

ومن هذا العرض يَظهر مدى اعتناء ابن خزيمة كأَنْهُ بتقسيم أبواب 
كتابه والتنسيق بينهاء سواء على المستوى العام لكتاب من كتّب صحيحهء 
أم على المستوى الأخص في المسألة الواحدة» وكل هذا يدفع المنصفت 
إلى الإقرار بفضل ابن خزيمة كاله» والتسليم بققهه؛ ومكانة كتابه 
المسميزة في الفقة بين كبيه ايكاب اديت 


.)567« - 559 /79( السابق‎ )١( 

.)9060 "١9 7/9( السابق‎ )0( 

() انظر: (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) للباحث أيمن حمزة عبد الحميد 
(ص//5 -371). 


القدر الموجود من «صحيح ابن خزيمة»» والنّسْحَةٌ الخطيةٌ له 


وال 
اوه 
!لي 


المبحث الثاني 


القدر الموجود من «صحيح ابن خزيمة» 
والذ: عه | 5 لبة له 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
القدر الموجود من «صحيح ابن خزيمة» 


القدرٌ الموجود الآن» الذي طبع بتحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي 
وغيره» لا يمثُّلُ إلا قرابة ربع الكتابء. وكله في العبادات» أمّا الباقي : 
فقد فُقِد منذ زمن طويل» وقد نبِّه على ذلك المفهرسون وغيرهم. 

ولعل أولَ من نبَّهَ على ذلك هو شرف الدين عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطئٌ (ت5٠١/اه)»‏ حيث صرّح بأنْ كتاب (صحيح ابن خزيمة) لم 
يقع منه إلا ربعُه الأول""". 

وكذلك الحافظ ابن حجر كله لما ذكرٌ الكتبٌ التى اشتمل عليها 
كناك (إتحالك ‏ العيرة با طراف العشرة):20 معها (صعيت انر ريم 
وعددُها ‏ مع عد صحيح ابن خزيمة - يصل إلى أحدّ عشر كتابًا. 

يقولُ تلميذه ابن فهد المكي مبيّئًا تسمية الحافظ كتابّه (بأطراف 
العشرة) مع أنها أحد عشر: «إنما زادَ العددٌُ واحدًا؛ لأن صحيمٌ ابن 


.)3١ نّهِ على ذلك في مقدمة كتابه (المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح) (ص/‎ )١( 


خزيمة لم يوجّد منه إِلّا ربعه الأول فقط)""'. 


بل إن الحافظ ابنَ حجر صرّحَ بذلك بنفسه في مقدمة (إتحاف المهرة) 
حيث قال بعد أن بيِّنَ الكتبّ العشرةً التي جمعَ أطرافها في كتابه (إتحاف 
المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة) ‏ قال: «فلمًا صارت هذه 
عشرةً كاملة: أردفتها ب(السئن) للدارقطني؛ جَبْرَا لِمَا فاتَ من الوقوفٍ 
على جميع (صحيح ابن نا 


ثم قال: «وأمًا (صحيحٌ ابن خزيمة): فوقعَ لي قِطعُ مسموعة قرأثّها 
على العفاه الى كوي 


ثم فصَّلَ في القدر المسموع من (صحيح أشن خزيمة)» وهو ربعه 
ع 0201 
الاول فقط” . 


وصرّحَ أيضًا بأنْ المسموعَ له من (صحيح ابن خزيمة) هو «القدرٌ 
3 اي ٍ- 4 . وام نه 
الذي حصل لزاهر بن طاهر مسموعا على عدة شيوخ » وعدم سائره») : 

وقال الحافط السخاوي: «إنْ صحيح ابن خزيمة عَدِمَ ينا 

هذا يق ننه متك زقر.ظريل» أسال الله سحانه أن يس لذا 
الحصول على بقية الكتاب» إنه ولئٌ ذلك والقادرٌ عليه. 


)١(‏ (لحظ الألحاظ) لابن فهد (ص/3777). 

(؟) (إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة) للحافظ ابن حجر .)١15١ /١(‏ 

(0) المصدر السابق .)١5١7/1(‏ 

104 سباي تنضيله في المبحث الثالك إن شاء الله تعالى. 

(5) (المعجم المفهرس) .)57/١(‏ 

(5) (فتح المغيث) .)55/١(‏ وانظر: (الضوء اللامع) له .198/١(‏ 258/5 "١٠ء‏ 
ر 0 


القدر الموجود من «صحيح ابن خزيمة»» والنّسْحَةٌ الخطيةٌ له 


المطلب الثاني 
النْسِخَةٌ الخطبّةٌ ل«صحيح الإمام ابن خزيمة» 

ذكرٌ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ‏ محقَّقُ القسم المطبوع من 
صحيح الإمام ابن خزيمة ‏ أنه اعتمدّ في تحقيقه للكتاب على نسخةٍ 
واحدة وحيدة» وأنها «فريدة في بابهاء وهي من محفوظات مكتبة أحمد 
الكالف ‏ اشعاتير ل ضيه يدت رقم 0/0 ولم تظهر لنا نسخةٌ ثانية 
من هذا الكتاب حنئ الآن)20, 

وتقعُ هذه النسخةٌ في )70١(‏ ورقة» وتختلفٌ السطورٌ في صفحاتها ما 
يه(3 ؟) إلى 59)اسطرا» وقه سف على الاغلي فى انيناية القرزة 
السادس الهجريء أو بداية القرن السابع الهجريء قبي هده التسيخة 
كانه المنانيك, 

ولكخ العلامة المبازكفورى ذكرٌ فى (مقدمة تحفة الأحوذي) أن نسخة 
كاملةً من هذا الكتاب «موجودة فى الخزانة الخرمنية [أق: الآلمانية]؟ 
لكن المجلدَ الأولَ منها ناقصء والمعلناة الأخيران منها سالمان عن 
النقطن» .وقد كش الحافظ ارث سم على عامقها أيكا تخواشن ال 

وقد تعتته النكيون الاعظمك يقولهة :«آنا :ها كك الأسقاذ المباركفو ري 
في مقدمة تحفة الأحوذي 000 لبحة مله ممكفات أوويا: فبيدى أله 
كلام غيرٌ دقيق). 

وقد تعقّبه الدكتور عبد العزيز الكبيسيء ومالَ إلى ترجيح قول 
المباركفوري؛ لأنه ذكرٌ تفاصيلَ عن النسخة الكاملة» وهذا ما يجعل دفعَ 


0030 انظر: : مقدمة صحيح ابن خزيمة 2)57/١(‏ وأكّده الدكتور ماهر الفحل في مقدمة 
تحقيقه لصحيح ابن خزيمة 2,)٠١6/١(‏ وكذلك محقّقو طبعة التأصيل 29/1١١‏ ). 

(0) المصدر السابق (١/”7؟. .)"١‏ 

(') (مقدمة تحفة الأحوذي) .)55١0/١(‏ 


-_- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


ايه لي 


والذق أرق آذ ما ذكره العامة المباركتورفئ يعي ذا وغيز دفيق : 
ككف ان السيخة غلبي حواش السافل ابن حيدرة .ولو فاق الحافط قن 
اطَلعّ على نسخة (صحيح أبن كتريية) كاملة: لذكرٌ هذا التفصيل في 
فهرسه. علمًا بأنه لم يذكر إلا القدرٌَ الذي طبع» كما سبق في المطلب 
الأول» وسيأتي تفصيلّه أيضًا في المبحث الثالث بإذن الله تعالى. 

بل إِنْ الحافظ ابنَ حجر صرّح بأنه لم يطلع إلا على القدر المسموع. 
وأن الباقي قد فقدا". 

كما أن الحافظ لو اطّلعَ على النسخة كاملة: لعدَّها في اسم كتابه 
(إتحاف المهرة)» ولكنه لم يفعل ذلك لأنه لم تقع له كاملة» كما سبقّ 
في كلام تلميذه ابن فهد. 

والخلاصة: أنه لا توجدٌ ‏ في حدود اطلاعي واطلاع الباحثين إلى 
الآن ‏ لصحيح ابن خزيمة نسح خطية في مكتبات العالم سوى نسخة 
واحدة» وهي أصل النسخةٍ المطبوعة لصحيح الإمام ابن خزيمة. 


58 5 
ا 1 
م ع 
0 5 


فى انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) 7/1 ؟). 


القدر الموجود من «صحيح ابن خزيمة»» والنّسْحَةٌ الخطيةٌ له 
5-0 


كر 0 0 رَكر 0 
0 الدننالكت ١(ذمللر!)‏ 7 لهنا) لملكين وان عو ره) لا فرخص 
رليات مون العا له الل يعسوب جوري 07 
لاع ايصليكنا وان تدا 0-0 
0 )و امكان اد لاما 

- كرفو هاعد دما فرعي عبماس ىورا دفي ساحا 1 7 
عزايه :)ل دذلنا ع لبا زع برا سْيكر (ويت بعلو له د وم ا 
لينم 2 جر عبت مضو نار سول أسغ[ ]سعد حي عر وجا 8 

1 يزعت لرتموع فزأ عنامت البح اجراك أن لاما وارحس هط للق 
رادت وأركان لمحو مصبوعغا ع إن مصى” 0 0 7-6 

زج *عرا الرسرعرصا 6 كنا )ب [ؤااهلن مالمملهه 

ىضرن تحر بكرلا برس 00 0 

أب ساف رضي ن العا ل يزكر ريل احمه 2ل لا 
ركوب را كر رعرع رارض ررح 0 ركبا تابد 
خا ننتي وجوهد| مال لوكا غدءِ ط لذ لد با ب بكرم ١‏ ء نرمنا 

00 2 0 
با مازخ رهاء: رحب ا عر ساق ول رت 
ل ا 
بأد وم[ لطر سم عورم لا هدع عا بج تالكا ل 
عرن0) ذاعريا اركب سع ل القرب عل وحم د ساء عرامرر درلل 

: «.سى م سمت سوءر ا ريا د 2 و > فرسي نير جىى سا حر بج ف فرمنام ‏ 

اي مت فك 

اذام اك سر لك يفاد امار 2 

دب ماه 1171م لفن !دقري زكرت دح كديا نا لا 0 
نار عحىت عدت عبيراس لون نان عزج برعا دي رات بلسعدرهم اتمبات بذادل 
حي امم مرحكلمع )بت ( حتئوي اجر ليك عن| لنيه ؟ عدب [ ل 
اسه [/ الآشراب ايز الريلادت مزمتم [جحزيرّك |( لافترابه د ا مسف نْعى (نطلزت 


وم عينص 
1 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


0 


المبحث الثالث 
روا صحيح الإمام ابن خزيمة 


ذكرك عدن ذكر كلاميك الإماغ :ابن خغريمة أن كلافيذه كثبروة». ققد 
كانت الرحلةٌ إليه من الآفاق» وبما أن أشهرٌ كتبه على الإطلاق هو كتابه 
(الصحيح)؛ فلا أستبعدٌ أن يكون رُوَاةٌ (الصحيح) عن مؤلفه عددًا كبيرًا. 

ولكنه لم يَصل إلينا إلا عن طريقين؛ أحدُهما عن طريق حفيده أبي 


الرواية الأولى: رواية أبي طاهر حفيدٍ الإمام ابن خزيمة: 

(صحيحٌ الإمام ابن خزيمة» اشْتَهّرَ برواية حفيده أبي طاهر محمد بن 
الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمةء وأكثر من روئى هذا الكثات 
برويه عن طريقة»- أما طريق السسان فلم تشتير؛ يوقد يكون السيث في 
ذلك أن أبا طاهر ‏ حفيدَ الإمام ‏ هو آخرٌ من روى هذا الكتاب عن 
واف زو المع نوك اقرف إلى الأسائيك الغاليك 

وقد سبقت ترجمة أبي طاهر حفيدٍ الإمام ابن خزيمة» وعن طريقه 
5200 المطبوع من (صحيح ابن خزيمة)» وبه كيدا أساتيك أحاديث 
الكتاب. 

وقد روى الكتابّ عن أبي طاهر سبعة من الرواة» وهم: 

١‏ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ("الالا ‏ 5449ه)ء 
وهو الإمامٌ العلامةً المفسر المحدثء شيخ الإسلام؛ أحدٌ أئمة السنة 


زُواة صحيح الإمام ابن خزيمة -_- 


المعروفين» صاحت كتات (عقيدة السلف وأصحاب الحدب 7-- 


وعن طريقه رُويت النسخة التي هي أصل المطبوع» وهذا وإنا لم برذ 


فى بذاية السيغة؛. لآنها كرو الأول إلا اندسية السو كك 1 فيها 


7 


ابن 


0 


فد 


5 


0 


2) 


في عددٍ من المواضع في وسط النسخةء كما نجد ذلك في المطبوع"". 


يروي عن الصابونيٌ في هله التسخة- يو محمد عبك العزيز بن أ نحيين 
محمد الكتاق لقا تا 


وعنة: 'الإمام أبو الحسن علي بن مسلم السلميخ ( فى 
وَعذا الأستاذ هو سند العحخة البطبوعة 


١‏ -أحمد بن منصور بن خلف المغربي (ت177ه)2. 


قال عنه م البيهقي - وهو من أقرانه -: (إنه إمام المسلمين حقّاء وشيخ الإسلام 
صدقًاء وأهل عصره كلهم مذعنون لعلو شأنه في الدين والسيادة وحسن الاعتقاد 
وكثرة العلم ولزوم طريق السلف)». وقال عن تلميذه الكتانيٌ الراوي عنه هنا -: «كان 
الصابونيٌ شنا فيا ,رايت في معناه زهدًا وعلمًا... وكان ينظ القرآن وتفسيره من كتب 
كثيرة» وكان من حفاظ الحديث...) انظر: (تهذيب تاريخ دمشق) (9/ 237١‏ 050. 
انظر: (صحيح ابن خزيمة) (١/ا9‏ 2948 758كء اكل ١للل‏ لادلا "ال 
لالالا #الرهول كاين لاه نك اك لكت لوأل كاثتن الال “ارالك 
ل 7/4 الالال ول كل )ل 


هو أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي بن سليمان التميمي الدمشقي 
الكّانيء قال عنه الذهبي: «الإمام الحافظ» المفيد الصدوق» محدِّث دمشق... وجمعَ 
وصئّف. ومعرفته متوسطة)». وقال ابن ماكولا: ١اكتب‏ عني» وكتبتٌ عنه» وهو مكثرٌ 
متقن»» وقال الخطيب: (ثقة أمين». انظر: (الإكمال) لابن ماكولا 2)١41//1(‏ (تذكرة 
الحفاظ) »)١١1/١/7(‏ (سير أعلام النبلاء) .)55١- 75:8/1١48(‏ 


هو أبو الحسن علي بن مسلم السلمي» الفقيه الشافعي  15٠0(‏ ”دها)ء قال ابن 
عساكر: «سمعنا منه الكثيرء وكان ثقة ثبنَاء عالمًا بالمذهب والفرائض). 


هو الشيخ الجليل الأمين أبو بكر أحمدٌ بن منصور بن خلف بن حموه المغربي 
الأصل» النيسابوري» ترجمته في: (سير أعلام النبلاء» .)45/١14(‏ 


والمغربئُ يروي عنه: الشيخ الثقة مسَنِدٌ نيسابور أبو بكر عبد الرحمن 
ابن عبد الله البحيريٌ  557(‏ ٠515ه).‏ 


وعنه: أبو نجيح فضل الله بن عثمان المُجَؤْزدَاني""  578(‏ 
22 
؟ااكه) ‏ 2. 


وعنه: ابن البخاري» وهو الإمام الحافظ بقيةٌ المسيدين فخر الدين 


علي بن من بن عبد الواحد بن تحمل بن عبد الرحمن الأنصاري» 

السعدي. المقدسىء. الصالحىء» الشهير ب(ابن البخاري) رته9ه - 
قرف 

ه) ا . 


لم عنبطرين ابن اليخاري انه نتشرّت هذه الطريق» وها ثالث عذة 
الوواء عسي إلى ال 


وبقية الرواة عن أبي طاهر هم : 


ع 90 5 )25 
"' -أبو سعد الكتجروذي » محمد بن عبد الرحمن بن محمد 


)١(‏ نسبة إلى قرية (جُورُدان)» وهي قريةٌ على باب أصبهان. 

(؟) ترجمته في: (التقييد) لابن نقطة .)55١/5(‏ 

(5) قال عنه الذهبي: «الإمام الفقيهء العالم المعمّرء رُحلة الآفاق. محدّث الإسلاماء 
وقال: «وهو آخرٌ مّن كان في الدنيا بينه وبين النبيّ كلةِ ثمانيةٌ رجال»؛ وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «ينشرحٌ صدري إذا أدخلت ابنّ البخاري بيني وبين رسول الله كَل 
8 حديث). انظر: (ذيل طبقات الحنابلة) (؟/ 60؟7” - 20778 مقدمة الشيخ محمد بن 
ناصر العجمي ل(مشيخة فخر الدين ابن البخاري) (ص/ 75 - 57). 

(4) انظر: (المنح البادية في الأسانيد العالية والمسلسلات الزاهية والطرق الهادية الكافية) 
لآأبي عبد الله محمد الصغير الفاسي «(ص/7577)». (ثبت الأمير الكبير) (ص/ ١77‏ - 
(الدليل المشير إلى فلك أسانيد الاتصال بالحبيب البشير يَلِةِ) للعلوي 
(ص/ .)209١‏ 

(5) نسبة إلى (كَنْجَرُوذ)ء وهي قريةٌ على باب نيسابور» وتُعرّبٍ فيقال لها (جنزرود)» وهي 
قريةٌ الإمام ابن خزيمة نفسهء ودفن فيها. انظر: (الأنساب) (5/ 22٠٠١‏ (معجم 
البلدان) للحموي (3490/4): 


زُواة صحيح الإمام ابن خزيمة _ 


الفسايورق (ك"اة 4غ)+ وهو ميد عبر اسان فى وو 
حون البيسابورق الناباني "+ الشحروت جلااين أ اتسين 
(ت4 045 . 


قاواأين عيبن الله عند بن محنة بن ييحن الشووق ا 
5< آبو المظفر سنغية يخ غنضون الفشيرق اننا بعد 3 )7 


٠‏ - أبو القاسم ابن أبي الفضل الغازي"". 
وقد روى عن الخمسة كلهم ملمُقًا: زاهرٌ بِنُ طاهر الشحاميُ 
5 02700 
برت ”اده 2. 


)١(‏ ترجمته في: (الآنساب) (0/ 22٠٠١‏ (سير أعلام النبلاء) »2٠١7-1١١7/14(‏ قال عنه 
السمعانِيئٌ: «من أهل نيسابور» كان أديبًا فاضلاء عاقلاء حسنّ السيرة» ثقة» صدوقاء 
عم العمر الطويل حتى حدّث بالكثير» وسمع أقرائه منه» وكان سمِّعَه أبوه أبو بكر 
عن جماعة...). 

(؟) نسبة إلى (شامات)» هو اسمٌ لآحد أرباع نيسابور. 

(6) ترجمٌ له الذهبئٌ في (السير) )١117/14(‏ وقال: «الشيخء» الإمامء الفقيهء الرئيس» 
شيخ القراء...». 

(4:) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يحيى بن الحسن بن أحمد الخوري» قال 
عبد الغافر الفارسي: «مستور ثقة عالم» سمع من أبيهء ومن أبي سعيد بن إبراهيم» 
وأبي زكريا الحربي» وغيرهم... أنبأنا عنه والدي» وزاهر بن طاهر). 
انظر: (المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور) .)57/١(‏ 

(5) ترجمٌ له الحاكمم فقال: «هو: سعيد بن منصور بن مسعر بن محمدء أبو المظفر 
القشيري المؤدب. الصانع» شيخ ثقة صائن. سمعٌ الكثير من أبي طاهر بن خزيمة 
وغيره» توفي في شعبان سنة نيف وخمسين وأربعمائة» روى عنه ناصرٌ السنة أبو سعيد 
عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري وزاهر بن طاهر». 
انظر: (المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور) /١(‏ 797). 

(0) لم أقف على ترجمته. 

() هو الشيخ العالم المحدث أبو القاسم النيسابوري» قال عنه الذهبئٌ في (الميزان): 


١6‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


وقد فصّلَ الحافظ ابنُ حجر القدرّ الذي أخدّه عن كل واحَدٍ منهم. 
وهو كما يلي : 


سمع زاهرَ 7 طاهر (صحيح ابن خزيمة) : 


حفن 'أوله إلى 'قوله فاقوا وسوافن الناع""" + عن أبى سعل تحمل 
ابن عبد الرحمن الكنْجَرُوذي. ْ 

١‏ من هناك إلى قوله: «قصعة فيها أثر العجين”'': عن أبي سعد 
أحمد بن إبراهيم بن أحمد المقرئ» وأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
يحيى الخوري. 

*" - ومن ثَمّ إلى أول الصلاةٍ عند قولِه: (إِنَّ في دينكم يُسْرًا)7": عن 
أبي سعد الكنْجَرُوذي. 


# ومن ثم إلى قوله: (بقاتحة الكتاب» لوبيزة على ذلك شيئًا- 
5 57 52 
ال 0 : عن محمد بن محمد بن يحيى الخوري. 


- ومن ثم إلى قوله: «في دُبْر كل صلاقء لم يقل الزعفرانئٌ: لي» - 
وهو في الجزء الثالك و عن أبن سعل المقرئ وحذّه. 


- «مسند نيسابور» صحيح السماعء لكنه يُخْلَّ بالصلاة» فتركٌ الروايةً عنه غيرٌ واحدٍ من 
الحفاظ تورّعَاء وكابرَ وتجاسرَ آخرون). انظر: (التقييد) لابن نقطة :»)9579/١(‏ (سير 
أعلام النبلاء) (9/50 - »)١7‏ (ميزان الاعتدال) (54/5). 

)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (١/54ح/5١١2)»‏ كتاب الوضوءء جمّاع أبواب ذكر الماءء باب 
استحباب القصد في صَبٍّ الماءء وكراهة التعدي فيه» والأمر باتقاء وسوسة الماء. 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) (1١/١١1ح/7510)».‏ كتاب الوضوءء جماع أبواب غسل الجنابة» 
باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن والطاس. 

() (صحيح ابن خزيمة) (1١/٠5١ح/423598‏ كتاب الوضوءء جماع أبواب تطهير الثياب» 
باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه. 

22 (صحيح بن خزيمة) 07/1 ). 

(5) (صحيح ابن خزيمة) /١(‏ الالاح/ 705), كتاب الصلاة» باب الأمر بقيام المعوذتين 


زُواة صحيح الإمام ابن خزيمة 
اس ري ب 1 


اي 0 «فكنتث اكليف 0 إلىّ بيده)”' ': عن أبي 


1 - ومن 7 إلى قوله: «سجدتي السهو يوم ذي اليدين» ‏ وهو في 
الجزء الرابع 6 عن 9 سعد المقرئ وحله. 


اوسن 3 إلى قوله: افنسحيا"” قبل ولأ يم : عن أبي سعد 


4 - ومن ثم إلى قوله: «إنما كان لموت إبراهيم» ‏ وهو في أوائل 
الجزء العام ف عن أبي سعد المقرئ. 


0 لع إلى قوله: لوكانت تل حبفيف: القيان 5 عن أبي 


١‏ - ومن نَمَّ إلى قوله: «أيوب عن محمد بهذا الحديث""': عن 

ف سعد الكنجروذي. 

في ذَيْر الصلاة. 
تنبيه: في النسخ المطبوعة: «لم يقل الحسنٌ بِنْ محمد: لي»» والحسنٌ بِنْ محمد هو 
الزعفرانينٌ نفسه. 

0 «(محيم لون عويف 132810 

.)1١9١/ح بعد‎ -١١18/5( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 

(؟) كذا في (المجمع المؤسس)» وفي النسخ المطبوعة: «فلم أرَه سبّحها قبل ولا بعذّا 
وهو الصحيحء فكلمةٌ (ففتحها) تصحيف عن: (سبحها). وفي (المعجم المفهرس) 
(ص/ ”5): «قبل ولا بعد» فقطء. بدون كلمة (ففتحها). 

ددع (صحيح ابن خزيمة) (5/ دلااح/ 170). 

(5) (صحيح ابن خزيمة) (5/ 9الاح/171079). 

(7) (صحيح ابن خزيمة) (89/7ح/1777١)»‏ كتاب الإمامة في الصلاة» جِمّاع أبواب 
صلاة النساء في الجماعة» باب إمامة المرأةٍ النساء في الفريضة. 


(© 6 لم أقف عليه في (صحيح ابن خزيمة) المطبوع. 


2-1 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


7د ومن ثم إلى قوله: #ولا.عيد الله بن .يسر الذي جزوقعنه سحيد 
بعدالة ولا ل عخ أبى سعد المقرئ. 


2 ومن ؟ 5 ل «فأطعمه أهلّك» - وهو فى السادس نين 


١‏ س0 عن أبي المظفر سعيد بن منصور 
الفشيرىه 


بسماع الخمسة"" لما قرئ عليهم» من أبي طاهر محمد بن الفضل 
ابن إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» بسماعه 
2 
وبعض المحدتن» يذكرون الرواة الخمسة عن أي طاهرء الذين روى 
عنهم زاهر بن طاهرء باكرولهم كلهم مع التفصيل في مسبموع كل عنوع» 
كما ورد في بعض الأثبات والفهارس””) ؛ على أنْ بعضّهم يذكرهم كلهم 


2000 (صحيح ابن خزيمة) رهم - قبل ح/2)18108 كتاب الجمعة» باب استحباب 
الانتشار بعد صلاة الجمعة... [آخر ترجمة في كتاب الجمعة]. 
200 م أحك هذه الجملة يهلم عي د ابن خزيمة). وقد رودا رجا 


1ك 
لفضا 0 


(المعجم المفهرس) له أيضًا (ص/ 57)» (هدي الساري إلى أسانيد الشيخ إسماعيل 

لأنصاري) (ص/ 577 -655). 

(5) انظر ‏ مثلًا -: (هدي الساري إلى أسانيد الشيخ إسماعيل الأنصاري) (ص/ 577 - 
20 


زُواة صحيح الإمام ابن خزيمة الك 
دون الإشارةٍ إلى تفاصيل القدرٍ المسموع منهه''' 
على أن الع يتفض عفد الروابة على يعسن هو له الشبية» الذين 
. 5 :سور 1 :6 
روى عنهم زاهر الشحامي. ولا يذكر الخمسةً كلهم ''. 


الصحيح كله وهؤلاء يقتصرود على بعض أولئتك الرواة لأنهم يروود 
آحاد الأحاديث. 


ويروي عن زاهر بن طاهر الشحامئن (ت77:هه) : 


م 
الهروي”" 
جٍِ 0 
وغ أبو علي الحسن بن محمد البكري”* 


وعنه: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء بن الرَّرّادا. 


)١(‏ انظر ‏ مثلًّا : (حصر الشارد من أسانيد محمد عابد) (ص/208). 


(؟) انظر ‏ مثلًا -: (تاريخ دمشق) ١7 .17/1٠١(‏ 587)» (برنامج الوادي آشي) 07 
74 - 427544 كلاهما رويا عن طريق أبي سعيد الجنزروذي فقط. وانظر أيضًا: ( 
أعلام النبلاء» »)0787/١5(‏ روى عن طريق أبي سعيد أحمد بن إبراهيم المقرئ 0 

(0) وصفه الذهبئٌ يأنة:: «الشيخ الجليل الصدوق المعمّر مسند خراسان»» وأنه «انتهى إليه 
علو الإسناد»)» ولد سنة (؟075ه)» وقتلته الترك سنة (8١51ه).‏ ترجمته فى: (التقييد) 
لابن نقطة (؟/78١‏ -1194)» (سير أعلام النبلاء) .)١1١4/797(‏ 


الذهبئٌ بأنه: «المحدث العالم المفيد الرحال المصنف»» وهو من شيوخ ابن 
الصلاح» والبرزالي» والدمياطي» وغيرهم من الكبار. ترجمته في: (تذكرة الحفاظ) 
»)١5550 -١555/5(‏ (سير أعلام النبلاء) 35/7 0107 

(5) هو الدمشقئٌ الصالحئٌ الحريري  155(‏ 5 الاه)ء قال الحافظ ابن حجر: «(وسمع 
بعل الخمسين من البلخيٌ» » وابن عبد الهادي, والعماد ابن النحاس» واليلداني» 


والصدق البكري» وإبراهيم بن خليل» والفقيه اليونيني» وغيرهم» وسمع م الكتبّ - 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
وعنه بالإجازة: أبو بكر بن إبراهيم بن العز محمد بن العز إبراهيم 
ابن أبيى عمر محمد بن أحمد ين قدامة المقدسيء المعروف 


ب(الفراتضى 5 
وعنه: الحافظ ابن حجر العسقلانى (ت867ه)0". 


وعنه انلتشرث هذه الطريقء .وما ؤالت«متصلة إلى الآن”؟. وبها تروي 
صحيح الإمام | انم عبريية عن عقا بي 


وذكرٌ الحافظ ابنُ حجر في (المعجم المفهرس) أنه رواه أيضًا من 
0-7 5 .0000 
طريق أخرى عن زاهر ملفقا . 


- الكبارء وتفرّد» وروى الكثير» وكان خَيّرَا متواضعًاء ينّجِرٌ ويرتّفق... ثم ساء ذهئه قبل 
موته» وضعفت كاله وأملق:. . ترجمته في: (معجم الذهبي) (23759/5». (ذيل التقييد) 
للفاسي (؟/ 4285 (الوافي بالوفيات) (151/5)» (الدرر الكامنة) للحافظ ابن حجر 
ا 

)١(‏ ترجمٌ له الحافظ ابن حجر في (المجمع المؤسس) (ص/ 242١57‏ وذكرٌ أنه ولد سنة 
('لاه) وتوفي سنة (”07١٠8/ه)»‏ وقال: «وكان عسرًا في التحديث». فسهل الله لئ 
خلّقه إلى أن أكثرتُ عنه في مدةٍ يسيرة» بحيث يجلس لي أكثرٌ النهار). 

(0) انظر: (المجمع المؤسس للمعجم المفهرس) (ص/48١‏ - :.)١159‏ (المعجم 
المفهرس) »)57/١(‏ كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

(0) انظر: (صلة الخلف بموصول السلف) لمحمد بن سليمان الرودانى (ص/ *2)78 
لخصر القارمن أسائيد محيد ضاي 781/19 664)+ (الكيت الكبير) العامة 
عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي (ص/794)»: وعنه يرويه ابه شيحُنا العلامة 
المحدّث عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي» وقد سمعنا صحيحٌ ابن خزيمة كلّه 
عليةه وأكرها بالتعاقة: انظ ابقاء (ذكر» الجيابةه الذزري فى سعد تاد "الله 
المدق) تشيكها العاحية لغاء الله المدي (عى 11 برويمصع طريق العادية 
عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي. ْ 

(:) وهم كثر ولله الحمدء منهم شيخنا العلامة ثناء الله المدني» وشيحُنا العلامة 
عبد الوكيل بن الشيخ عبد الحق عبد الواحد الهاشمي» وانظر: الحاشية السابقة. 

8 انيه (المحجي التقهرين) لصن 417 


زُواة صحيح الإمام ابن خزيمة -_ 


الرواية الثانية: رواية ابن محمويه السمسار: 


وهذه الرواية لم تشتهر مثل رواية أبي طاهر حفيدٍ ابن خزيمة» وقد 
تلاميذه. 


2 
وهذه الرواية رواها أبو جعفر بن الزبير' عن أبي محمد المالقي'''. 


عن أبي طاهر بن عوف” ". عن زاهر الشحامي؛ عن أبي يعلى إسحاق 
ابن عيك الرحمن بن امد وأبى سعد محمد ين عبد الرحمن 


الكنجروذي» عن ابن محمويه 2 عن الإمام ابن خزيمة. 


هه( 


هكذا وودت هده الساسلة فقن يعفين الأثيات” 
وفي بعضها: افن الزبير» عن عطية القيسيء عن ابن عوف». إلى 


)١(‏ هو: الإمام الحافظ العلامة» شيخ القراء والمحدثين بالأندلس: أبو جعفر أحمد بن 
إبراهيم بن الزبير بن محمد الثقفي الغرناطي (5717 - 8٠/اه)ء‏ مؤلف الذيل على 
الصلةٍ لابن بشكوال. ترجمته في: (تذكرة الحفاظ) »)١585/54(‏ (فهرس الفهارس) 
(1/غةة). 

(؟) هو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عطية القيسي المالقي (”/51 - 54/8ه)ء ذكر ابن 
ليان أنه توفي سنة (555ه)ء وهو غلط. 00 في (صلة اسان لتلميذه أبي 
طّ شان (بغية الوعا 6 للميرطي 107/97 
ولم أكن توصلت إلى تحديده في الطبعة الأولى» وقد أفادني عنه الشيخ ياسر إبراهيم 
نجار مشكورًا. 

(90) هو الشيخ الإمام إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسى بن عوف القرشي (860غ - 
١0ه).‏ وكان من أئمة عصره. ترجمته في (سير أعلام النبلاء) 2)١17/71(‏ (تذكرة 
الحفاظ) .)1١7757/5(‏ 

(4:) هو الصابوني  75(‏ 455ه)ء أخو شيخ الإسلام الصابوني السابق» سمع ‏ كأخيه - 
من أبي طاهر حفيد ابن خزيمة» واخذ عنه زاهرٌ بن طاهر وغيره. ترجمته في : (سير 
أعلام النبلاء) .)//1١48(‏ 

(5) انظر: (المنح البادية في الأسانيد العالية) للفاسي (ص/7١5).‏ 


_- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


نا وصوابه: عن ابن عطية. وهو نفسه أبو محمد المالقى الوارد ون 


السنتل: السابق. 


ا 7 ا 
كم خم 2 


493 انظرة «الدليل المقير) للعلرق (صن/ اةه.ب# +3ه). 


مكانةٌ صحيح الإمام ابن خزيمة؛ وعناية العلماء به 


ج6015 7 
||| 0 
1ك 


المبحث الرابع 


مكانة صحيح الإمام ابن خزيمة: وعناية العلماء به 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول 
مكانةً صحيح الإمام ابن خزيمة: ومنزلثه بين كتب السنة 

سد (مسيث الحباء ابن خزيية) أعييا بالذنا بين كني المندة رذلك 
نظرًا لأنه من مظان الصحيح المجرّدٍ بعد الصحيحين» كما أنه من الكتب 
الجامعةٍ بين السنةٍ وفقههاء إضافةً إلى مكانة مؤلّفه. فهو علمٌ من أعلام 
الحديكة وه أشهّر تلاميذٍ أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري. 

قال الحافظ ابن كثيرٍ في ترجمة ابن خزيمة: «وله كتابٌ (الصحيح) 

من أنفع الكُثْبِ وأجلّهاء وهو من المجتهدين في الإسلام)”"". 

وَيقَول ابشا د عه أن 1ك بعل 'الكتب "الى .عى :مظان اديت 
الصحيح -: «وكتبٌ أخرى التزمّ أصحابها صحّنّها؛ كابن خزيمة» وابن 
حبان البُستيء» وعما عي من (المنخدرك) يككين» وأانظت أسائيد 


7 


وذكرٌ الخطيب البغدادي كثَنْهُ ففي معرض النصيحة لطلبة العلم» أحقٌّ 


.)4/1١8( «(البداية والنهاية)‎ )١( 
.)1٠١97/1١( (؟) «(الباعث الحثيث)‎ 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


الكتب 1 بالسماعء يعني: ما ينبغي لطالب العلم أن به طيننا 
0 يسمع م الحديث» فقال: «وأحقها بالتقديم : كات الجامع والمسند 
الصحيحان» لمحمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج 
النيسابوري»» ثم ذكر كتبّا أخرى» ثم قال: «وكتابٌ محمد بن إسحاق بن 
خزيمة النيسابوري؛ الذي شرط فيه على نفسه إخراج ما انَّصلَّ مندّه بنقل 
العدل عن العدل إلى النبت 6ق)"'. 


وقد اعشيره كثيرٌ من العلماء ء من الكتب التي يؤخدً منها الصحيحٌ الزائة 
على ما في الصحيحين» بل الذموة على سار الكفب الي الدقه في 
الصحيح المجرّد بعد الصحيححين» ومن هؤلاء: ابن الصلاح» والعراقىٌ» 
والسيوطي» وأحمد شاكر ‏ رحمهم الله تعالى -. 

قال ابنُ الصلاح: «ثم إِنْ الزيادةً في ي الصحيح على ما في الكتابّين 
بعلناغا كالثياهنا اشم عله احد المقكنات المتكذة العيورة لأتنة 
الحديث؛ كابين داود السجستانيء ذأبي عيسى الترمذي» واب 
عي اميه السا: وأبي بكر ابن خزيمة» وأبي الحسن الدارقطني» 
وغيرهم» منصوصًا اا 


في الصحيح: ' 
«ولا يكفى فى ذلك مجرّد كونه موجودًا فى كتاب أبى داود وكتاب 
5 00 النسائي ؛ ار اا بين له 0 


5 مع 


3 


)١(‏ (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) للخطيب البغدادي (؟/ 77١‏ 20771 باب 
القول في كَنْبٍ الحديثٍ على وجهه وعمومه.. 


مكانةٌ صحيح الإمام ابن خزيمة:؛ وعناية العلماء به 


جمعه ؛ ككتاب ابن 0 


صحة الحديث عند الإمام ابن الصلاح. 


وبمثله صرّح العراقي» قال في (ألفيّتِه ‏ التبصرة والتذكرة) تحت 
عنوان: «الصحيح الزائد على الصحيحين»2: 


وحيل زيادةٌ | لصحيح إذ ثَ تلص ِ صكَّنّه أو من م تصضككقن ب يخص 


وقال في شرح (التبصرة): "وَيوْخَدٌ الصحيحٌ أيضًا من المصنّفاتِ 
خزيمة» وصحية أبن حاتم محمد بن حبان البستي» الى ب(التقاسيم 
والأنواع)» وكتاب (المستدرك على الصحيحين) لآبي عبد الله الحاكمء 
وكذلك ها يوجد في المستخرّجات على الصحيحَين من زيادق» أو تتمةٍ 
لمحذوف» فهو محكوم مف نر 

وذكرٌ السيوطيٌ في مقدمة كتابه (جمع الجوامع) الكتبّ التي يكون 
مجردٌ العو إليها مُعْلِمًا بالصحة»ء فلا يحتاحٌ الأمرٌ عند السيوطيّ إلى 
التنصيص على هذا الحديث بأنه صحيح» ومما قاله في مقدمة (جمع 
الجوامع) : «وكذا ما فى موطأ مالك» وصحيح ابن خزيمة» ومن عوانة» 
فالعزو إليها معلمٌ بالصحة)”). ١‏ 


(1) المضدو السابق (591). 

(') ألفية العراقي (التبصرة) مع شرحها »)057/١(‏ ثم ذكرٌ أن الحاكمٌّ متساهل» ويُقاريه ابنُ 
حبان في التساهل. 

() شرح (التبصرة والتذكرة) للعراقي .)04/١(‏ 

(:) انظر: (مناهج المحدثين) (ص/ »)١١5‏ (قواعد التحديث) للقاسمي (ص/7١75)ء‏ 
وراجع مقدمة (الفتح الكبير) في مقدمة (صحيح الجامع) (ص/0"8. 


ح |[ 1727 ) المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
اشترط الصحةً في كتابه: يفيدٌُ توثيقٌ مَن خرّجَ له”". 
يوذل على مكانة هذ الكداب ماكانة مويه همه | لياع وقد ا دنه 
في الأسانيد» فإنه كما يقولٌ السيوطي: «يتوقّفُ في التصحيح لأدنى كلام 
فك الإسناد» فيقول: إن صحّ الخبر» أو إن ثبت كذاء أو حو لل و 
وفيما يلي ذكرٌ بعض الأمثلة على تحرّيه البالغ» واحتياطه الشديد'" : 


١‏ روغ خديثا من طريق الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» 
ثم قال بعده: «هذا الخبرٌ له علةّ؛ لم يسمعه الأعمش من شقيق» لم أكن 
فهمنّه في الوقت6'” . 

يُشير الإمامٌ إلى أنه لم يكن فهمّ هذه العلةَ في وقت تدوينه لهذا 
الحديثٍ في (صحيحه)» وهذا يدل على أنه ألحقّ هذا الكلامٌ إلحاقًا بعد 
تدوينه للحديث» وفيه دلالة على تحرّيه الشديد. 


١‏ - روى حديئًا من طريق ابن إسحاقء. ثم قال بعد ذلك: «أنا 
استثنيتٌ صحةً هذا الخبر؛ لأني خائفك أن يكون محمد بن إسحاق لم 
انمع مع ستحمة كن سيلو واقما ده 1 

بين كله أن هذا الحديث لبس على شرطهء وأنه يُعتير من الأحاديث 
المستثناة التي لا يحكم عليها بالصحة؛ وذلك لأنه يخاف أن يكون ابنُ 
إسحاق دلْسّه عنه» وابنُ إسحاق ممن عُرِف بالتدليس. 


)١(‏ انظر: (الاقتراح في بيان الاصطلاح) لابن دقيق العيد (ص/584). 

(0) «(البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر) للسيوطي (؟/ 0787. 

() ملخصًا من كتاب (مناهج المحدثين) لشيخنا الدكتور سعد الحميّد (ص/7١1١).‏ 
(4) انظر: (صحيح ابن خزيمة) /1١(‏ 50 -755ح/707). 

(5) المصدر السابق /١(‏ الاح/177). 


مكانةٌ صحيح الإمام ابن خزيمة؛ وعناية العلماء به 


أخرج حديثًا من طريق عبد الله بن لهيعة» وجابر بن إسماعيل» 
ثم قال: «ابنُ لهيعة ليس ممن أَخَرُح حديثه في هذا الكتاب إذا تفرد 
برواية».واتها الريك هذا الكية لأن هابر بن إسبعاضن " جعه فى 

000 1 
الإسناد) . 


هذا مع العلم بأن هذا الحديثٌ الذي أخرجه من طريق ابن لهيعة هو 
من رواية عبد الله بن وهبء عن ابن لهيعة» وروايةٌ عبد الله بن وهب 
يعتيرها العلماء أعدل من وواية غيرهء كما هو هال رواية ابق الفبازك 
عنه”؟؟ لأنهما سمعا من ابن لهبعة قبل الاختلاط» لكن ابخ خزيمة يغتبر 
أن ابنَ لهيعة ضعيفٌ في جميع أحواله؛ قبل وبعد الاختلاطء ولا شك 
فى أن حاله بعد الاختلاط أشد. 


5 - وكذلك أخرج حديئًا من طريق محمد بن جعفر ‏ المعروف بغندر 
باعن معسرة عن الزهري» قال+ اخيرئي شهل بخ صعد» اثى ذكر حديناء 
ثم قال بعده: «في القلب من هذه اللفظةٍ التي ذكرّها محمد بِنُ جعفرء 
اف قولهة أخبرتى شديل ب سعد «وافناث أن يكوة هذا وعما مخ 
معد ون مستي ار مون ارول 

قال الدكتور سعد الحميّد بعد ذكره لهذه الأمثلة: «فهذه مجرد أمثلة» 
وهي بمجموعها - وغيرها من الأمثلة ‏ تُعطي دليلًا واضحًا بلا شك على 


لك هو الحضرمي» أبو عباد المصري» «مقبول» من الثامنة» روى له البخاريٌ فى الأدب 
المفرد» وباقي الستة عدا الترمذي». (التقريب) (الترجمة/ .)95١‏ 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) /١(‏ 5/ا ‏ الاح/57١).‏ 

() قال الحافظ في ترجمة ابن لهيعة: عبد الله بن لهيعة بن عقبة» أبو عبد الرحمن 
المصري. القاضي». «صدوقء. من السابعة» خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن 
المبارك وابن وهب عنه أعدلُ من غيرهماء وله في مسلم يسفن قتي مقر وناامم روف 
له مسلمٌ وأصحابٌ السئن عدا النسائي». (التقريب) (الترجمة/ 09540. 

(4:) (صحيح ابن خزيمة) (١/1١1ح/555).‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
مك لسرم 313101555955259 ل تافل ال سا 
شدة تحرّي هذا الإمام كأَنْهْ في الحديث» وتدل دلالة واضحة على مكانة 
200 
كتابه) 2 . 


وكل ما سبق يُثيرٌ سؤالا مهماء وهو: 

هل يسلم لجميع ما في (صحيح ابن خزيمة) بالصحة» كما يَظهر من 
كلام الأئمة: ابن الصلاح» والعراقي» والسيوطيٌ» وغيرهم؟ 

هذا ما ستأتي الإجابةٌ عليه في الفصل الثاني» عند بيان شرط الإمام 


المطلب الثاني 


عناية العلماء بصحيح الإمام ابن خزيمة”) 


حظي (صحيح الإمام ابن خزيمة) باهتمام كثير من العلماء قديمًا 
وحديثاء .ومن الكتب التى ألفَت حوله استقلالا أو ضمنًا ما يلى: 


أولاء حول رجاله: 

قام ابن الملقّن باختصار (تهذيب الكمال) للحافظ المرّيء وذيّل عليه 
خزيمة» وابن حبان» ومستدرك الحاكمء وسئن الدارقطني» وسئن 
البيهقى» ونقلَ السخاويٌ أنه أسماه «إكمال تهذيب الكمال»» ونقلَ عن 
شيخه الحافظ ابن حجر أنه لم يقف عليهء ثم قال السخاوي: «قد رأيتت 
منه مجلذات وأمره فيه ا 


.)١١7/ص( (مناهج المحدثين)‎ )١( 

(؟) انظر: (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحميّد (ص/ »)١55 - ١14١‏ (الإمام ابنُ 
خزيمة) للدكتور عبد العزيز الكبيسي /١(‏ ”707 0 0205). 

(*) انظر: (الضّوء اللامع) للسخاوي (5/؟7١23»‏ وانظر: (لحظ الألحاظ ذيل تذكرة 
الحفاظ) لابن فهد المكي .)20١199(‏ 


مكانةٌ صحيح الإمام ابن خزيمة:؛ وعناية العلماء به 


ثانيّاء حول أطرافه: 

ركه السافكة انز سجر كانه :( انها ف الميتر لقو امه لع كر هن 
أطراف العشرة)» ذكرٌ فيه أطراف أحدٌ عشر كتايّاء منها (صحيحٌ ابن 
خزيمة)» ويما أنه لم يقع له من (صحيح دن خزيمة) إلا ربغ الأول 
فقط: لذلك لم يعدَّه في التسمية؛ حيث قال: (...في أطراف العشرة)» 
وفواذه +العي و عن الك وفعت ال ايل ""*ه.وهى؟ البر طلا » وتسعد 
الإمام الشافعي» كرا أحمدء وسكن الذايقي: والمنتقى لابن 
الجارود.ء وصحيح ابن حبان» والمستخرج لأبي عوانة» والمستدرك 
للحاكم» وشرح معاني الآثار للطحاوي» وسنن الدارقطني» والحادي 
عشر هو (صحيح ابن خزيمة). 


ثالنَا حول الحكم على أحاديثه: 
1 آلف اع ا ب و ا ل 0 
انْنّ خزيمة في أحاوية ظهرَ له فيها ا 


١‏ - مما لا يخفى على المختصّين أن الإمامّ ابنَ خزيمة اشترط 
الصحة في كتابهء ولكنه مع ذلك أوردً بعض الأحاذيث الضعيفة لأسباب 
سيأتي ذكرّها في موضعه إن شاء الله تعالى» وقد قام محمّقّه معكثه الي 
ابا سن ل ب 
على ما شاب عملّه من بعض الملاحظات» ولاستكمالٍ جهده في هذا 
المجال: وضعٌ عملّه بين يدي علامة عصره في الحديث الشيخ ناصر 
الدين الألباني» ليرى رأيه فيه تأييدًا أو تقويمّاء يقولٌ المحقّق: «وحاولتٌ 


)١(‏ انظر ما سبق في المطلب الأولٍ من المبحث الثاني» من هذا الفصل. 
(؟) انظر: (ذيل طبقات الحنابلة) لابن رجب .)5١9/5(‏ 


ح |[ 137 ) المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
أن أحكم على أحاديث ابن خزيمة تصحيحًا وتحسيئًا وتضعيفًا ‏ إن لم 
يكن ذاك الحديث مخرجًا في الصحيحين - ثم حي أن أتأكَّدَ واسكوقق 
فى كيين غلن السدية: ولذلكطليث من المحذك الكيير الأسفاذ 
الشيخ ناصر الدين الألباني ‏ حفظه الله أن يُراجعَ الكتاب» وخاصةً 
تعليقاتى» فقبلَ فضيلته مشكورًاء وجزاه الله خيرًا. 

فإذا خالفني الأستاذٌ ناصرٌ الدين في التصحيح والتضعيف؛ أثبَّتُ 
رأيّه؛ ثقة مني به علمًا وديئًا. وللأمانة العلمية وضعٌ كلامّه بين قوسين» 
مع ذكر كلمة «ناصر» بالأخير؛ ليمكن التمبيزٌ بين قولي وقوله»"'". 


ا لان «صحيح الإمام ابن خزيمة» في خدمة الكتاب». 
وأجادَ في محاولته للحكم على الأحاديث» مع أنه لم يُحالفه الصوابٌ في 
كثير من الأحيان» وأجاد وأفاد حينما وضع عمله بين يدي ذلك العلامة 
الذي هو أولى الناس أن يثقّ طلابٌ العلم بعمله؛ لما عرف من الإمامةٍ 
في هذا الشأن» وإن تطاولَ على عملهما بعض من ليس في العير ولا في 
النفير في هذا الشأن مقارنةٌ بالشيحَين الفاضلين”". 
رابعًا: فهرسته: 

قام الشيخ محمد أيمن بن عبد الله الشبراوي بصنع هرس لصحيح 
الإمام ابن خزيمة بعنوان: «فهارس صحيح ابن خزيمة»» ويِعَدَ مفتاحًا 
للكتاب؛ حيث رنّبَ أحاديئّه على الحروف الهجائية» التي تُسَهلُ على 
الطالب الوقوف على الحديث في أسرع وقت. 


.077/١( مقدمة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ل(صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 

(0) ثم إن الشيخ الأعظميّ حذف أحكامً الشيخ الألباني» كما أنه حذف تعليقاته في 
الهامش» وذلك في طبعة مكتبة الأعظمي» التي صدرت سنة (9-15470١50م)‏ في 
مجلدٍ واحدء وأقول: ليت الشيخ أبقى على أحكام الشيخ الألباني» فهي بلا شك 
إضافة علمية وخدمة نوعية للكتاب. 


مكانة لإمام ابن خزيمة؛ وعناية العلماء 

نة صحيح الإمام ابن خزيمة؛ وعناية ١‏ به هدك 
متعددة في الطبعة الأخيرة» أمًا الطبعة الأولى والثانية: فلم يكن فيهما إلا 
فهرس الموضوعات. 

ثم طبع الكتابٌ باعتناء الشيخ صالح اللخَامء وضمّنَه فهارسَ جيدة 
للكتاب. 

وطبع أيضًا بتحقيق الدكتور ماهر الفحل». وخصّصٌ المجلدٌ الخامسّ 
منه لفهارسَ علمية متنوّعة» وهي في غايةٍ من الأهمية» ثم طبعتّه دار 
التأضيل طبعة متقنة . همخدومة بفهارسن علمية متنوعة. 


20-5 


خامسًا: حول الجانب الفقهي في (صحيح) الإمام ابن خزيمة: 

من الجوانب التي تميّرٌ فيها (صحيحٌ ابن خزيمة): اهتمامه البارز 
بالناحية الفقهية» وقد تكررت الإشارةٌ إلى ذلك؛ وكان الكتابٌ بحاجةٍ 
إلى إبراز هذا الجانب» وقد قامّ بهذا العمل الباحث الشيخ أيمن حمزة 
عبد الحميد إبراهيم» وذلك في رسالته المقدّمة لمرحلة التخصّص 
(الماجستير)» التى أسماها: (الاتجاه الفقهى لابن خزيمة فى صحيحه - 
فل لاا 7 ْ ْ 


وهي رسالةٌ نافعةٌ» استوفت أبررٌ الجوانب المتعلقة بالموضوعء وقد 
استفدت منها في هذا المدخل» ولم تطبع إلى الآن. 
سادسًا: حول جهوده في السنة: 

لف الباحث السيد محمد إبراهيم رسالةً علميةَ أسماها: «ابن خزيمة 


وجهودُه في السنة»» والرسالةٌ لنيل درجة (الدكتوراه)» قدَّمّها إلى قسم 
الدراسات العليا بكلية أصول الدين بالقاهرة» بجامعة الأزهرء وقد 


نوقشت عام (517١ه ‏ 14147م)4. ولم أطلع عليها"'". 


5 نقلّا عن رسالة (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) للشيخ أيمن حمزة (ص/ه -56). 


سابعًا: حول حهود ابن خزيمة في (مختلِفٍ الحديث): 

اهتمّ الإمامُ ابن خزيمة في (صحيحه) بما يُعرف ب(مختلف الحديث)؛ 
للردّ على من يرى تعارضًا بين بعض النصوص الشرعية» ومما كُتِبَ في 
هذا الموضوع : 

١‏ كتبَ الباحث الشيخ هاني يوسف محمود الجليس بحنًا بعنوان: 
«الإمام ابن خزيمة ومنهجه في مختلف الحديث فى صحيحه)ء وقد 
استفدت منه في هذا المدخل» ولم يطبع البحث إلى الآن. 

ابيا لقند اللفعور لكان العم دن سين اماع قافر برمنالة 
بعنوان: «مختلف الحديث في صحيخي ابن خزيمة وابن حبان ‏ رحمهما 
اللفية كواسة مثا رن بن بعال در ره كدميا إلى قسم الحديث 
وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية بمدينة 


إسلام آباد ‏ باكستان» ولم تطبع إلى الآن. 


ثامناء حول منهجه في تعليل الأحاديث: 

ك0 خزيمة بعضٌ الأحاديث الضعيفة فى صحيحه. وهي ليست 
على شرطهء وبيّن عللّها في الأغلب الأعمء وقد كتبّ الدكتور عبد العزيز 
الهليل بحنًا في هذا الموضوع بعنوان: «الأحاديث التي أعلها إمامٌ الأئمة 
ابِنُ خزيمة في صحيحه في كتاب الوضوء).» ونشِر في مجلة جامعة أم 
القرى. جمادى الثانية» (5؟55١ه).‏ 


تاسعًا:ء حول أقواله وتعليقاته: 

الى فقي الاك إاسماعيل سعين عبد :رضيوات رسالة علمية يوان 
«مقولات ابن خزيمة فى صحيحه).ء الجامعة الأردنية» ١١54١اه-‏ 
م وهى ستخقصة نيما يراه الإمامٌ ابن خزيمة بعد الأحاديث من 
قواعد وتعليقات وتوجيهات. ولم أطلع عليها. 


مكانة الإمام اين خزيمة؛: وعناية العلماء 
ده صحيح الإمام ابن حريمة؛ وعنايهة به [015- 
احاكسيت الدقدورة إبيان على الغيد الحتى بسنا نوات اإوقاد 
دراسة حديثية)». وهو 0006 فون مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» 
الصادرة عن مجلس النشر العلمى بجامعة الكويت. 


عاشرًا. كتب مختلفة حول صحيح ابن خزيمة: 

١‏ -«(الاحتساب في صحيح ابن خزيمة»؛ للباحث عبد الوهاب بن 
محمد عسيري» وهي رسالة علمية قدَّمّها إلى قسم التربية الإسلامية بكلية 
التربية والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة» بالمدينة النبوية - على صاحبها 
الصلاة والسلام -» سنة ١575(‏ -575١ه).ء‏ ولم أرها مطبوعة. 


آي «الأحافيف الع اتقى علبياان عزينة وان حجان فى 
صحيحيهما والحاكم فى الستقدرك: جمعًا وتخريبًا ودراسة» من اد 
صحيح ابن خزيمة إلى نهاية (جماع أبواب الخوف)»» سلطان معيوض 
عوض العصيمى» وهى رسالة علمية» لنيل درجة الماجستيرء قَدمّها إلى 
قسم الكتاب لبيك كا الدعوة وأصول الدين» بجامعة أم القرى» 
سنة (575١ه)ء‏ ولم تطبع إلى الآن""". 


حادي عشر: كتب جامعة ف الإمام ابن خزيمة ومنهجه فيْ صحيحه: 

1 د الله البكدون غيل العرود قاكر عوداة التنافى ايض نمال 
عليه لفل درحةالدكدوراة) سباع «الإماء :ابن خريية ومنيخه في 
كتابه (الصحيح)»)2) وهي مطبوعة في مجلدين» وهي أوسمٌ ما كُتِبَ عن 


)١0( ذكرٌ الباحتٌ في مقدمة رسالتِه (ص/١١) أنَّ عددٌ أحاديث هذا القسم عنده‎ )١( 
حديئًاء ثم قال: «على أن يكمل زميلي وأخي الفاضل عادل بن علي النفيعي» دراسة‎ 
ما تبقى من الأحاديث في الجزء الباقي» وبدايته من أول (جماع أبواب الكسوف)‎ 
إلى آخر المطبوع من صحيح ابن خزيمة» وهو نهاية (باب إباحة العمرة في أشهر‎ 


ا المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


الإمام ابن خزيمة» وعن كتابه الصحيحء وهي رسالةٌ مفيدةٌ جدًا في 
بابهاء وقد استفدث منها كثيرّاء بل إِنْ كثيرًا من مباحث هذا (المدخل) 
نا الآ ملخصاف لما ديه الدكور الكيسس شن سمالت القيمة: 


١‏ - رسالة: «ابن خزيمة ومنهجه في الصحيح». للباحث محمد علي 
إبراهيم» رسالة علمية قدَّمّها لكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» بالرياض"". 


ثاني عشر: حول تصحيح الأغلاط: 

طبع (صحيحٌ ابن خزيمة) قبل ثلاثة عقودٍ من الزمان سنة (191١ه-‏ 
١0م)‏ بتحقيق الشيخ الدكتور محمد مصطفى الأعظميء وعليها 
تعليقاتٌ للعلامة الشيخ الألباني» وكانت الطبعةً الأولى مليئة بالأخطاء 
المطبعية». والتصحيفاتء. والسقطء. فقام الدكتور عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن محمد العثيم ‏ الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول 
الدين بجامعة أم القرى - بتتبّع الكتاب» واستخراج ما وقف عليه من 
تصحيفٍ وسقطء. وجمع ذلك في كتاب ستلدة «الخنط لتنا وقعّ في 
أسانيد صحيح ابن خزيمة من التصحيف والسّقطاء وواضحٌ من العنوان 
أنه حصرَّ عملّه في الأسانيدٍ فقطء قال الدكتور: «ولم أتعرض لما وقعَ 
في المتون وتراجم الأبواب؛ لسهولة معرفة ذلك”". 


وهو حي مشكر اه ما وال الضاجة اليه كافيةة أذ السحن وان 
استفادٌ منه في بعض المواضعء واستدرك الأخطاءء كما يتبيِّنُ من 
الما إلا أنه لم يُستّفد منه في بعض التعليقات المهمَّةٍ حتى في 


»)5 ذكرّها الشيخ أيمن حمزة في (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) (ص/‎ )١( 
وذكرٌ أنه لم يقف عليها.‎ 

(0) «التّقط) (ص/2). 

آم المحقق الفاضل فلم يذكره في أي موضع من مواضع الاستدراك» وما زلت 


مكانةٌ صحيح الإمام ابن خزيمة؛ وعناية العلماء به 


الطحهات الآني :ا" رنيه عق النواقن وإكاوة الأبعلة حول تعبيه عض 
الرواة ما تجعل الحاجةً إليه ماسة لدارسي (صحيح ابن خزيمة). 

هذا ما وقفتٌ عليه من المؤلَّات والبحوث المتعلقة بصحيح الإمام 
ابرع خزيمة 4 والكعاث بحاحة إلى دراسات أخرى تتعلق يعن الجوائب 
التي لم يركّز عليها الباحثون إلى الآن» من ذلك منهججه في التراجمء 
وموقعه من بين أصحاب هذا المنهج في التراجمء أمغال الآئمة: أبي 
0 وابن سه وابن ٠‏ حبان» وغيرهم؛ فإِنْ لهم منهبًا في ذلك 


00 


هفاك خزلقاة أخرق ذكرّ أنها الذك سول (صسيو انق خريية) 
ولا يصحٌ ذلك. فمما لا يصحٌ القول أنه ألت حول (صحيح ابن خزيمة) 
الكتب التالية : 


(المنتقى) لابن الجارود: 
قال الكداتى: كنات (الستتئ . آى: الدسخدار د من اليشق. المسندة 


- أتعجب من المحقق الفاضل؛ كيف أغفل تلك الفوائد التي تساهم في خدمة الكتاب» 

وهي عنده جاهزة, إلا إذا كان الكعات ام يصلهء وهذا بعيد؛ لأنْ بعضّ 

لاستدراكات التي صَحَّحها المحققٌ تدلٌ على أنه وقفّ على الكتاب. والله تعالى 

أعلم. 

2530 نظر على سبيل المثال _: (النقط) للدكتور العثيم (ص/737 - تعليقه تعليقه حول 
(ح/2505, وكذلك (ص/4)657» تعليقه حول (ح/7705): حيث بذلٌ الور جهدًا 
مشكورًا في تصويب ما في النسخة بن الكارءة وقد أصابٌ في الموضع الأخير» وَدَلّلَ 
عليه بما لا يدعٌ مجالا للشك» ٠‏ كما أنَّ ما ذكرّه يتأيِّدُ بما في (الإتحاف)» حيث لم 
يذكر ابنَ إسحاق. بينما لم تكن بينه وبين النتيجة الحتمية الصائبة في الموضع الأولٍ 
إلا خطوة» إلا أن النسخ المطبوعة ‏ بما في ذلك نسخة اللحام ‏ ما زالت تطبع وفيها 
تلك الأخطاء ‏ باستثناء نسخة د. ماهر الفحل». حيث استدرك الأخطاءَ ‏ دون أن 
تستفيدٌ من جهد الدكتورء وهذا غيض من فيض مما بذله الدكتورٌ من الجهد. 


ا المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


لوو الا ا ا 
00 التيسابوري ا د 3 0 - أو سبع - 
في ومين الست 


وهذا الأمرٌ قد ردَّه الدكتور مصطفى الأعظمي ‏ محمَّقُ (صحيح ابن 
خريمة): .وايده آخرون» قال:الأعظية: «الكن المقارنة بين الكتابين 
المذكورّين لا تفيدٌ هذا الاستنتاج»”". 


؟ - (صحيح ابن حبان): 

قال ابنُ الملقّن في (البدر المنير) ‏ عن (ابن حبان): «ولعلٌ غالبَ 
لياع بن سس نيجه بام الالسا اي ركر ست ين إسحان 
بن خزيمة؛ فإني رأيثُ قطعةً من (صحيح ابن خزيمة) إلى كتاب البيوع» 
وكلّما يقول ابن حبان فى (صحيحه): نا ابن خزيمة؛ رأيته فى القطعة 
اعقو ْ ْ 


وقد رد الشيخ العلامة أحمد شاكر على هذه الدعوى بقوله: (وهو 
لاو ل ل ل ا ل اا 0 


)١(‏ (الرسالة المستطرفة) للكتانى (ص//755)». وكلامّه مأخوذ ‏ فيما يبدو عمًا قاله 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في (المعجم المفهرس) (ص/ 55) حيث قال: «وهذا 
الكتابٌ كالمستخرّج على صحيح ابن خزيمة» مقتَصِرٌ على أصول أحاديثه». 

(0) وهو الدكتور عبد العزيز الكبيسي في كتابه القيم (الإمام ابن خزيمة) (ص/04"). 

('6 مقدمة (صحيح ابن خزيمة) (ص/2»)77 وقد اعتمده الدكتور سعد الحميّد في (مناهج 
المحدثين) (ص/ .)١57‏ 

(4) (البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير) لابن الملقن  )470/١(‏ تحقيق 
جمال السيد » ونقلّه عنه الصنعانيُ في (توضيح الأفكار) .)54/١(‏ 

(5) مقدمة الشيخ أ خوك شاكر ل(صحيح ابن حبان) (ص/ .)١5‏ 


مكانةٌ صحيح الإمام ابن خزيمة:؛ وعناية العلماء به 


00 8 
.008 


وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في الردٌ عليه: «ثم هذا (صحيح) ابن 
ضياة4 قي (458/) جديا لم يرو فيه عن شيخه ابن خزيمة سوى 
(1:*) حذيكاء فكيف يكون غالتٌ كتابه متترّعًا من كناب شبيخة؟!70. 


55 55 
0 0 


)١(‏ انظر: مقدمة الدكتور الأعظمي ل(صحيح ابن خزيمة) (ص/١75)»:‏ (مناهج المحدثين) 
(ص/057). 


(١؟)‏ مقدمة (صحيح ابن حبان) للشيخ شعيب الأرناؤوط .)57/١(‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


لم 
8 ا 
الا 


2 
||| الاق 
» 


المبحث الخامس 


موازنة بين «صحيح الإمام ابن خزيمة» 
وصِحاح: البخاري, ومسلمء وابن حبان, وأبي عوانة 


يُعَذّ (صحيحٌ ابن خزيمة) عند كثير من العلماء في المرتبة الثالثة بعد 
الصحيححًين؛ حيث إن أصمّ ما صُنْفَ في الصحيح المجرّدٍ بعد 
الصحيحين : صحيح اين روي وصحيحٌ تلميذه ابن حبان» ومستدرك 
الحاكم؛ وصحيح ابن خزيمة أصحّهاء يليه صحيح ابن حبان وصحيح 
أبي عوانة - المعروف ب(مستخرج أبي عوانة)» فهما أصحٌّ من مستدرك 
الحاكم. 

وليس واحدٌ من هذه الكتب لاحمًا بالصحيحّين؟ لوجود غير الصحيح 
فيهاء ولو بنسبة ضئيلة. 

قال السيوطي: «(صحيحٌ ابن خزيمة) أعلى مرتبةً من (صحيح ابن 
خنبان)؟ لشذة تحزيه. حتى إثه يغونك في الصحيح دن كلام في 
الإسناد» فيقول: إن صم الخبرء أو: إن ثبتَ كذاء ونحو ذلك:0",. ' 

وقال أيضًا: «قد عَلمّ مما تقدَّم : أن أصحّ مَن صنّت في الصحيح”'"' : 
ابنُ خزيمة» ثم ابن حبان» ثم الحاكمء فينبغي أن يُقال: أصححها بعد 
مسلم: ما اتفقّ عليه الثلاثة» ثم ابن خزيمة وابن حبان أو الحاكم» ثم 


() (تدريب الراوي) للسيوطي .)١58/١(‏ 
(0) يقصدل: بعد الصحيحين. 


موازنة بين «صحيح الإمام ابن خزيمة» وغيره من الصحاح 6 


ابن حبان والحاكمء ثم ابن خزيمة فقطء ثم ابن حبان فقطء ثم الحاكم 
فقطء إن لم يكن الحديثُ على شرط أحد الشيححين)2. 

وقال الشيخ أحمد شاكر: «وقد رنب علماءٌ هذا الفن ونْقَّادُه هذه 
الكتبّ الثلاثة التي التزمً مؤلفوها رواية الصحيح من الحديثٍ وحدهء 
أعني الصحيح المجرّدَ بعد الصحيححين: البخاري ومسلمء» على الترتيب 
الاتي : 

صحيح ابن خزيمة» صحيح ابن حبان» المستدرك للحاكم؛ ترجيحًا 
منهم لكل كتاب منها على ما بعده في التزام الصحيح المجرّدء وإن وافقّ 
هذا مصادفةً ترتيّهم الزمني من غير قصدٍ إليه»"'". 

قلت: وهذا أيضًا وافقّ مصادفة: ترتيبّهم في الأخذ وطلب العلم؛ 
فالحاكم من أبرز تلاميذ ابن حبانء» وابنٌ حبان من أبرز تلاميذ ابن 
حريمة. 

وَهذا العرتيب قد ذكره كثير ين العتماء» واكذه عدة عن 
| قر 

وخالف في هذا الترتيب الشيخ شعيب الأرناؤوط» حيث قدَّمَ (صحيحَ 
ابن حبان) على (صحيح ابن خزيمة)””*'» وهذا القولٌ يحالف ما ذهب إليه 
جمهور العلماء مخ تقديم (صحيح ابن خزيمة) على (صحيح ابن حبان)» 
ولم يسبقه إلى .ذلك أحل: 


.)1517 21١9/ص( وانظر: (مناهج المحدثين)‎ »)١1/١/١( (تدريب الراوي)‎ )١( 

(؟) مقدمة الشيخ أحمد شاكر للجزء الذي طبعّه من (صحيح ابن حبان) (ص/١١).‏ 

66 انظر: (مناهج المحدثين) (ضص/115+ 221919 (الرسالة المستطرفة) للكتاني 
(ص/ :23١‏ (لمحات في أصول الحديث) للدكتور محمد أديب الصالح (ص/158١)»2‏ 
(الإمام ابن خزيمة) للكبيسي .)7737/١(‏ 

(4) انظر: مقدمة (الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان) /١(‏ 17). 
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قال الشيخ الدكثور سعد الحميد يعد الآشارة إلى موقف الشيخ 

«والحقيقة أن موقفنا من هاتين النظريّتين ‏ سواء تقديم ابن حبان أو 
تقديم ابن خزيمة ‏ ينبغي أن يكون موقف الناقد المتبصّرء فالشيح شعيب 
الأرناؤوط عنده تساهل في التصحيحء ويَعرف ذلك من سبر منهجّه؛ 
فحكمّه على غالب أحاديث ابن حبان أنها على شرط الصحيح؛ هذا 
حكمٌ فيه نظرء ومن الظلم لابن خزيمة كُذَنَهُ أن يُحكم على كتابه بهذا 
الحكم» وليس في أيدينا منه سوى الربع فقطء أما الباقي فإنه مفقود. 

فالآرتي اذ يكوة عاك خرامة فيه عقاردة دين هذا المو بعرو هه 
صحيح ابن خزيمة وما يقابله من نفس الأبواب من صحيح ابن حبان» 
اتسيكن ها القن على كرجه مع الحذيية» ولنقلر قينا زاف كز مكسنا 
على الآخرء. وفق قواعد أهل الاصطلاح. 


مع الأخذ بعين الاعتبار بأن ابن خزيمة كآنه يذهب إلى عدم تصحيح 
حديث الراوي الذي لا يُعرّف بعدالةٍ ولا جرح» وأما ابن حبان: فإنه 
يَصَحخصمَ حديث الراوي الذي بهذه الصفةء ويوافقه عليه شعيب 
الأرناؤوطء فهذا يعتبر تغييرًا منهجيًا عندهم. 


فابنُ خزيمة استبعدٌ أحاديث يمكن أن يخرجَها فى صحيحه؛ء ولو 
خرّجها لأصبحت جملةٌ الصحيح ‏ بناء على نظرة ابن حبان وشعيب 
الآزتاقوط ‏ كتيرة» ولكن انز غريمة ستيعدها لأنه لا يرى تصحيحٌ 
حديث من لا يُعرَفُ بعدالة ولا جرح» وإذا خرّج شيئًا من هذه الأحاديث 
على قلتها؛ فإنه ينص على التوقف عن الحكم على هذه الأحاديث 
بالصحة. 


ومن ثم ننظر في عدد الأحاديث المنتقّدة على كل منها ‏ على ابن 


موازنة بين «صحيح الإمام ابن خزيمة» وغيره من الصحاح 


خزيمة وعلى ابن حبان ‏ ومن خلال ذلك نحكم: أي الكتابين أرجح. 
اينما أصح حديثًا. 

مع التنبيه أيضًا إلى أن بعضٌّ الأحاديث المنتقدة عند ابن خزيمة: 
لا يلزم ابنَ خزيمة فيها لازم؛ لأنَّ منها أحاديث يتوق في الحكم عليها 
بالصحة» ويبيِّن السبب» وبعضها يظهر له فيها علة فيما بعدء لم ينتبه لها 
حال إخراجه للحديث» وبعضها يعرف هو ضعمّهاء وإنما أخرجها لكون 
هذا الحديث صحّ لديه من غير هذا الطريق» وبعضها يوردها قصدًا 
لكونها معارضةً بعضّ ما يذهب إليهء ثم يُعِلّها)""2. 

وخلاصة ما ذكرّه الشيخ: أنْ الترجيمٌ بالتفصيل يحتاجُ إلى دراسة 
تفصيليّة لأحاديثهماء وخاصة المتتَمّدَة منها؛ حتى نخرجٌ بالنتيجة المسنَيِدَةٍ 


.مم 


إلى الدليل. 

ومع وجاهة ما ذكرّه الشيخء إلا أن كفة مَن يذهب إلى ترجيح 
أقربٌ إلى الصواب» وذلك بالنظر إلى المعطيات التالية: 
جمهور العلماءء بما فيهم السيوطي» والكتاني» والشيخ أحيد شاكرع يل 
لى تخالفب في ذلك إلا الشيخ شعيب الأرناؤوط. 

؟ ‏ أن عناك فروقًا بين منهجى الإمامين؛ ابن خزيمة وابن حبان» 
ندل على اختلاف متهيهما في التوثيق». ومن كم في التصحيح وأن ابن 
عويمة أكثرٌ تحريا من تلبيذه في ذلك .وان تقديمه كان .على ذلك 
الأساس. كما سبق في قول السيوطي: «(صحيحٌ ابن خزيمة) أعلى مرتبة 
من (صحيح ابن حبان)؛ لشِدَّةٍ تحرّيه» حتى إنه يتوقّفُ في الصحيح لأدنى 


)١(‏ (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحميّد (ص/ ١١7‏ - 5؟17). 


المدخل ! الإمام ابن خزيمة 
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كلام في الإسنادء فيقول: إن صم الخبرء أو: إن ثبت كذاء ونحو 
67 
ذلك») . 


مهن الك الفووق المحيب ل وين الأفافينخ ةما سوق سن انان عويية 
كُأنْهُ يذهب إلى عدم تصحيح حديث الراوي الذي لا يُعرّف بعدالة 
ولا جرح حتى وإن روى عنه الثقة المشهور» وإنما رواية الثقة المشهور 
تفي في رفع جهالة العين للراوي؛ ولكن يبقى مجهول الحال» فليس ثقةَ 
عنئلذده» وأمنا ابن حبان: فإنه يِصَحَح حديثٌ الراوي الذي بهذه الصفةء 


أن رواية الثقة المتهون تعد توينا علي 0 

قال الإمام ابن حبان: «العدل: من لم يعرف فيه 5 إذ ىو 
ضِدٌ التعديل» فمّن لم يُعَلم بجرح : فهو عَدلٌَ إذا لم ب نتسين دن 

قال الشاقز ابن حجر فى مذهب ابن حبان: «وهذا الذي ذهب إليه 
رهاق يق أن الجر إذا اكتف جيالة عه كاذ غخلى الغذا له إلى أن 
0 جرحه ؛ مذهتٌ عجِيتٌ»ع والجمهور على خملا فه)47), 


.)١58/١( (تدريب الراوي) للسيوطي‎ )١( 

(؟) انظر: (الإمام ابن خزيمة) للكبيسي /١(‏ 307 دلا 307). 
قلت: هذا صحيحٌ في الجملة» إلا أنه قد حصل في هذا الموضوع خلظ بين شروط 
العدالةٍ في (صحيح ابن حِبَّان)» وبين شروط الثقةٍ في (ثقات) ابن حِبَّانَء والصحيح: 
التفريقٌ بينهماء انظر التفصيل في ذلك في (المدخل إلى صحيح ابن حِبَّان) 
(ص/ ١86‏ - 187). 
وبناءة على هذا: فهذا الودية لبس كله مسلتاء مع أن الراجعصَ هو تقديمٌ (صحيح ابن 
خزيمة) على (صحيح) تلميذه ابن جبَّان. 

(9) (الثقات) لابن حبان )١177/١(‏ بشىءٍ من التصرف,» وانظر: (لسان الميزان») للحافظ ابن 
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(:) (لسان الميزان) »)75١/١(‏ وراجع: (فتح المغيث) /١(‏ 251 (ضوابط الجرح 
والتعديل) (80 - .)68١‏ 


طبعات «صحبيبع الإمام ابن خزيمة» 


ال 
|||||||اوة 


أااا||||||||||||١||‎ 


المبحث السادس 


طبعات «صحيح الإمام ابن خزيمة» 


الطبعةًٌ المعروفةٌ للكتاب هي طبعةٌ الشيخ محمد مصطفى الأعظمي» 
وقد ظهرت بعدها طبعاتٌ أخرى للكتاب تحتاحٌ إلى الحديث عنهاء 
وكلّها ‏ إلى الآن (بداية 4789١ه)‏ - أربعٌ طبعات. 


الطبعة الأولى: 

ظبع (صحيحٌ ابن خزيمة) قبل عقودٍ من الزمان» سنة (1191١ه-‏ 
١0م)‏ بتحقيق الشيخ الدكتور محمد مصطفى الأعظميء وعليها 
تعليقات للعلامة الشيخ الألباني» طبَّعّه المكتبٌ الإسلامئٌ ببيروت» 
وصدرت في أربعة مجلدات. 

وكائيف الطيعة الأولن نليدة: ب الأخطاء التطعيةة» والعمنح داك 
والسقطء فلت الدكتور عبدُ العزيز بن عبد الرحمن بن محمد العثيم كتيبًا 
أسماه: «التَّقْط لِمَا وقعٌ في أسانيد صحيح ابن خزيمة من التصحيف 
والسَّقْط؛. وقد حصرٌ عملّه في الأسانيدٍ فقط. كما سبق. 

ثم إِنْ الكتاب طبع طبعة ثانية سنة (417١ه)»‏ ولم يرد فيها أن 
الشيحّ استدركٌ شيئًا من الأخطاء التي حفلت بها الطبعةٌ السابقة» والواقعُ 
يدل على أنها إعادةٌ الطبعة السابقة دون إضافة أي شيء. 

ثم أعيدت طباعةً الكتاب سنة (4754١ه‏ - ١٠1م)»‏ في المكتب 
الإسلاميٌّ نفسهء قَدَّمَ لها المحقّقء ومما قال فيها: «وتتميّرُ طبعثّنا هذه 
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بتنضيدٍ جديدٍ لحروفهاء وإعادة ترقيم أبوابهاء وإضافة بعض التعليقات 
الموجرة».وقصويت الاحالات» وما ند عنا عو 'كلمات عرقنا الضوات فى 
غيرهاء وبعمل الفهارس المتعدَّدةٍ لها؛ تيسيرًا على القارئ الكريم)""'. 

وهذا يدل على أنّ هذه الطبعة أصحٌ من الطبعات السابقة» ومن 
مميزاتها: أن المحقَّقَ لم يحذف فيها شيئًا من تعليقاتّه السابقة» كما أنه 
لم يحذف أحكامً الشيخ الألباني» فهي أولى بالاقتناء من سابقاتِها. 

وهذه الطعة صدرت فى مجلدين» بدل أربع مجلدات. 

ثم أعيدَ طباعةٌ هذا الكتاب بتحقيق الشيخ الأعظميٌ نفسه» ولكن في 
مكتبة الأعظميّ في الرياض» وذلك سنة (570١ه‏ - 9١٠70م),‏ وصدرت 

وقد قدّم المحقَّقُ لهذه الطبعة وقال: «وهذه الطبعةٌ هي النشرةٌ الثالثة 
للكتاب» قمتٌ بمراجعته مع المخطوطة مرَةَ أخرى» ملتزمًا بما جاءَ في 
المخطوطة» واكتفيت فيها بما يأتي : 

* حذفتٌ كافة التعليقات الواردة فى الطبعات السابقة من حاشية 
الكتاب» سواء كانت هذه التعليقات مني أو من الشيخ الألبانيٌ كأنه. 

2 استغنيتُ عن تخريج الأحاديث مكتفيًا بذكر أرقامها من كتاب: 
«إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرّة من أطراف العشرة»» للحافظ ابن حجر 
العسقلانى كنْهُ عقب كل حديث. 


* احتفظتٌ بالأرقام التسلسلية للأحاديث في النشرتين السابقتين)”". 


هذاء ومن محاسن هذه الطبعة: أنها ايد 0 حسب ما 


(0 مقدمة الطبعة الثالثة من (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 
.)7/1١( مقدمة المحقق‎ )'( 


طبعات «صحيح الإمام ابن خزيمة» 1 اكلم 
كر الشيخء وهو الواقع حسب مراجعة النسخة» ولكنها غات عن 
تعليقات وأحكام الشيخ العلامة الألباني كأَنْهُء التي أَضَفَْتْ إلى خسن 
كتاب (صحيح ابن خزيمة) حسنًاء مع أنْ بعضّها قد استدركت على 
الشيخ» وعمل البشر لا يخلو من نقصء إلا أنَّ وجودّها إضافةٌ علميةٌ 
م سو ساس ا ل 
الكتات ٠”‏ أ 0 يحرم 000 ام لبا ده 


الطبعة الثانية: 

طبعة الدار العثمانية للتشرء عمانء الأردن» ومؤسسة الريان للطباعة 
والنشر والتوزيع. بيروت» لبنان» طبعت سنة (554١1ه-‏ 10١50م).‏ 

صدرت هذه الطبعة في ثلاثة مجلدات» باعتناء صالح اللخَامء وذكرَ 
فيها على الغلاف أنها طبعةٌ مصححة الأخطاءء قوبل المطبوع على 
المخطوط» مع مقارنته بالإتحاف» وزيادة أحاديث وأسانيد منه ليست في 
المخطوط. معه أحكام الألباني الأخيرة... 

ولخطل عمله فى هذه الطبحة فى «صفحة واحذة» وما قال فيه 
«وضعنا أحكامً اكيت الآلباني: واصبيك ببيان آخر أحكامه. مع إظهار 
(التناقضات))»؟ !. 


)01( من ذلك: قولٌ الإمام ابن رويط جد لح 111101 (افي القلب من عدي برل بد 
العوفي؛ إلا أن هذا الخبرٌ قد رواه زيذٌ بنُ أسلمء + عن عطاء ء بن يسارء عن أبى 
سعيد» قد خرجته في موضع آخر). وهذا التعليقٌ محله بعد الحديث (77954)., كما 7 
عليه الشيحٌ الألبانئُ» وهو عن عطية العوفي, أمّا حديث (77571): فليس فيه ذكرٌ 
لعطية» بل هو عن الليث» عن هشام بن سعد. عن زيل , بن أسلمء عن أبيه أسلم. 
وهذا الخلط من الناسخ قديمٌُ ‏ والله أعلم - لوروده - مضافًا إليه خلظ آخر - في 
(الإتحاف) للحافظ ابن حجر /١١(‏ اح/”ء ©»). وقد حاو محققوه دف 
الإشكال. ولكن بدون جدوى. 


52 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


وهذه الطبعةٌ لم تضف شيئًا جوهريًا يتعلقٌ بالمخطوط» وإنما أضافت 
استدراك الأحاديث من (الإتحاف) للحافظ ابن حجرء. وهذا كان بإمكانه 
أن يقدّم هذه الخدمة دون أن يسطو على جهود المحقّق الأول. 

ومن مزايا هذه الطبعة: أنَّ فيها فهرسًا للرجال الذين تكلم فيهم 
الإمامُ ابنُ خزيمةء وهو جهدٌ مشكور. 

ولكنَّ معنن هذه الطبعة لم يُوَفّْقَ في استغلال اسم العلامة الألباني 
ف اتسوية ليست فين لسرلا حيث ذكرٌ ذلك في الغلاف؛ لأهميتِه عند 
التراء عم وكا + ذو اسان ليه شارك إلى اند ييف بإفلهار اننا ققنانة). 
والاسعفلول سو تاحيةه والطعة نين تاحسية أعغرض 4“لا تناسناة: المررهة: 
إفينافة إلى هافن ذلك من الاعدلال بالعقوق والآمانة الحلمية:: الله 
المهاق 0 


الطبعة الثالثة: 
طبعةٌ دار الميمان للنشر والتوزيع» الرياض» طبعت سنة (1470١ه ‏ 
4م وهي بتحقيق الدكتور ماهر ياسين الفحل» وقدّمَ لهذه الطبعةٍ 
فضيلة الشيخ العلامة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم 
وهي من أفضل الطبعات وأجملهاء بين الشيخ أحمد معبد مزايا هذه 
الطبعة في مقدمته » وتمتاز بالدقة ولخريج الأحاديث» مع مقدمة علمية 


فيها قراس قيمةٌ عن ازمام ابن خزيمة وصحيحه. 
وقد استفدت من مقدمتّه في بيان الصناعة الحديثية عند الإمام ابن 
وقد افعازث هذه الطيعة أيضًا بفيارس معدرعة» منها : قيريسن الآيانك 
القرانية». فهرس. الأحاديث+ فهرسن الآثار: فهرس أقوال العلماء» فهرس 
أقوال ابن خزيمة» فهرس مسانيد الصحابة» فهرس شيوخ ابن خزيمة» 


طبعات «صحيح الإمام ابن خزيمة» -_ 
فهرس الرواة» وأخيرًا: فهرس الموضوعات. 

وهى فى سنّةِ مجلدات» خصّصٌ المجلد الخامسٌ للفهارس العامة 
وجعل الله السادسَ ذيلا استدركٌ فيه الأحاديتٌ التى عزاها الحافظ 
اخ بجو كي كنابه (إتحاف المهرة) إلى صتنيع ابن حريية» وكذلك 
الأحاديث التي رواها الإمامٌ ابِنُ حبان من طريق ابن خزيمة» وهي غير 
موجودةٍ في الجزءٍ المطبوع. 

وقد بذلَ المحقَّقُ جهدًا مشكورًا في تشكيل النصوصء وتفقيرهاء 
وترتيبهاء وهي من أفضل الطبعات. 


الطبعة الرابعة: 
طبعة دار التاصيل فى أربعة فجلدات» طعت ضنة (ه48 1ه) 4 .وقذ 
ذكروا ‏ كعادتهم ‏ النواقصّ التي شابّت الطبعاتٍ السابقةً كلّهاء ومزايا 
هذه الطبعة» وأنها ترجع إلى الاهتمام البالغ بضبط النصّ وخدمته بما 
يلق بيذ الكداري. 
وهي طبعةٌ متقنةٌ مخدومةٌ بعددٍ من الفهارس. وهي من أفضل 
الطبعات» إن لم تكن أفضلها. 


55 ١ه‏ 55 
ار اع ا 
7 227 42 


.)88 - /8/١( انظر: مقدمة طبعة التأصيل‎ )١( 


منهجّه في تراجم الأبواب. 


شرط الإمام ابن خزيمة فيه» وق أحاديثة. 


الصناعة الحديئيّةٌ في صحيح الإمام ابن خزيمة. 


منهحّه ف تراجم الأبواب 
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المبحث الأول 
منهجُه في تراجم الأبواب 


الإمامٌ ابن خزيمة من المتميّزين بالتبُِرٍ في الحديث والفقه. كما أن 
كتابّه (الصحيح) من الكتب التي امتازت بالجمع بين الصنعة الحديثية 
الدقيقة» وبين الصنعة الفقهيّة المحكمة. وهذا يجعل لهذا الكتاب أهميةً 
خاصة في إبراز فقه حديث النبيّ كي بصفة عامة» وفقه المحدثين بصفةٍ 
خاصة. 

سأتحدّث عن منهج الإمام ابن خزيمة في تراجم الأبواب في 
مطلبين : 

المطلب الأول: الإسهاب والتطويل في التراجم. 

المطلب الثاني: الصنعةٌ الفقهيةٌ في تراجم الإمام ابن خزيمة. 


30 3 53 
103 ان ل 


المطلب الأول 
الإسهاب والتطويل في التراجم 


ألا ظاهرةٌ التطويل في تراجم الأبواب: 

إن أولَ ما يَلْفِتُ النظرّ في تراجم (صحيح ابن خزيمة) هو التطويل 
في تراجم الأبواب. وهذا أمرٌ لا يُعَهّدُ في الطبقة التي سبقت طبقةً الإمام 
ابن خزيمة» وهي طبقةٌ شيوخه» ومنهم أصحابُ الكتب الستة. 


وهذا النَّمّس الذي نراه في (صحيح ابن خزيمة)؛ نراه أيضًا في كتب 
ل سرام مم عنشار طيفا عم ابن وم كالإمام أبي عوانة 
ابد الحجاج. > كما أننا 5 5 00 في الكتب لي لَه فالذضيل 
بعاد الماع (ع 4 وى 


ومن الواضح أن تلاميدّه قد انتهجوا منهبّه في هذا الأسلوب» 
وبذلك نكون قد عرفنا مصدرّهمء ولكن هل يعد الإمام ابن خزيمة رائد 
هذا المنهج والأسلوب» وهو التطويل في التراجم بهذا الشكل؟ الجواب 
عندي: نعم» وذلك حسب اطلاعي القاصر إلى الآنء والأمرٌ يحتاحٌ إلى 
دراسةٍ وتحديدٍ أدق.» بالاستناد إلى الدراسة المستقصية. 


ثانيًا: أسباب تطويل التراجم عند الإمام ابن خزيمة: 

لم يكن جهدٌ الإمام ابن خزيمة في (صحيحه) قاصِرًا على تدوين سنة 
النبيّ كَل فقط. بل اهتمٌ أيضًا بالاستنباط منهاء وشرجهاء وبيانٍ الفوائد 
المستنبطةٍ منهاء كما اهتمٌ أيضًا بعلومها المختلفة» وأخصٌ منها بالذكر 
غنا ها بسكن عند المحذثية ب(محتلك الحدية)» وهو أن يوخد سحدينان 


نهحّه فى تراجم الأبواب 
منهحّه في تراجم الأيواب تك - 
متضادَّان في المعنى ظاهرًاء فيهتمٌ الإمامُ ابن خزيمة بدفع ما يظهرٌ من 
التعارض من خلال تراجم الأبواب» بل إِنَّ مفهومَ (مختلف الحديث) 
عنذه أوسع من مخالفة حديث لحديث» بل عد منه أيضًا مخالفة الحديث 
لاقيق أو اللعةه أو غير ؤلقاهها ذكزه العسدوة بهذا الحاني""* » افيه 
بعض أبرزٍ أسباب تطويل التراجم عنده. 

وسأذكرٌ هنا أمثلة لتطويله في التراجم لأسباب ترجعٌ إلى منهجه في 
مختلف الحديثء» أو إلى منهجه في الاستنباط عمومًا”"': 


١‏ التطويل في ترجمة الباب لبيان ماهيّة الاختلاف والتعارض: 
ومن أمثلة ذلك: قوله فى كتاب المناسك: 


اباب اذكر الخبر المفسّر لهذه اللفظة التى حسبتها مجملة» والدليلن 
على أنَّ للمُحِرِمةٍ تغطيةَ وجهها من غير انتقاب ولا إمساس الثوب؛ إذ 
الكمارة الذى سد يه وعوياء يل تسدل القوت مم فوق راسها على 
وجههاء أو تستُّرٌ وجهّها بيدها أو بِكُمّها أو ببعض ثيابهاء مجافية يدها 
عن وجهها. 

قآل أبو كرة فى (رجر االدية عله التكرمة غم الافقات دلالة على أن 
ليس للمُحرمّة تغطية وجهها بإمساس الثوب وجهّها»”". 


؟ - التطويل في الترجمة ليُفهم الراجخ من المرجوح, ولتفسير اللفظ المشترك: 
وهذا كثيرٌ في (صحيح ابن خزيمة)» ومن أمغليه* 'قوله في كتاب 


)١(‏ انظر: بحث (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في مختلف الحديث في صحيحه) للباحث 
هاني يوسف الجليس (ص/9١‏ - .)"١‏ 

(0) أكثرّه ملخَصٌ من البحث المذكور (ص/5” - 77)» وقد بِذْلَ الباحثٌ فيه جهدًا 
مشكورًا. 

() (صحيح ابن خزيمة) (5/ 2257١7‏ بعد (ح/55940). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


«باب فضل العمرة في رمضانء والدليل على أنها تُعدَّلُ بحجة» مع 
الدليل على أنَّ الشيء قد يُشَبَّهُ بالشيء ويُجِعَل عِذْلّه إذا أشبّهّه في بعض 
المعاني» لا بسع إذ العبر ةلو عذلق نعي فى يديع أجكانها: 
لقضى العمرةً من الحجء. ولكان المعتمرٌ في رمضان إذا كان عليه حجة 
الإسلام: مقط عيراة في رمضان حجة الإسلام عنهء فكان الناذِرٌ حجا 
لو امعد قى: وعفبالة؟ كاقض هر نه فى وبقيان ثفناة لما | وبحت على 
نفسه هن قدو الحج)"'. 1 


التطويل في الترجمة لبيان الجمع بين المختلفات: 

وأمكلته في (صحيح ابن خزيمة) كثيرة» ممه : قوله في كنات 
المناسك : 

اباب ذكر بعض العِلَل التي لها سَعَى النبيُ يِةِ بين الصفا والمروة» 
وهذا من الجنس الذي أعلمت قبل أن اسيتانَ السنة فد تكون فى الايتداء 
لعلةٍ» فتزول العلةٌ وتبقى السنةٌ إلى آخر الأبد؛ إذ النبئٌ يك إنما سعى 
بالبيت وبين الصقا والمروة ليرّئ المشركون قونة» قبقيت هذه الشه إلى 
5 0 
اخر الابد») : 


؛ - التطويل في الترجمة لبيان الناسخ والمنسوخ: 

ومن أمقلقه؟ اقولهقن كتانب الضياء : 

«باب ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدركٌ الجئبُ الصبحَ 
قبل آن كفسل» لم ينهم معناه بع العلماء فأنكز الكير». .وتوف أن 


00 (صحيح ابن خزيمة) (5/ 779 - ,)7351١‏ بعد /17). 
(؟) السابق (7758/5 - 779)؛ بعد (//10؟). 


نهحّه فىْ تراجم الأبواب 
هئ 1 0 
أبا هريرةً مع جلالته ومكانه من العلم غَلِطَ في روايته» والخبرٌ ثابتٌ 
)- حيح من جهة النقل» إلا أنه يايو : لا أن أبا هريرة غلط فى رواية 
7 اكخدسها 


التطويل في الترجمة لبيان المجمل والمفسر منها 

رفن أكك فى (صحيع ابن خرينة) قوله فى كداتك المناسك: 

«باب ذكرٍ تَطَيْبٍ المحرمء ولْبْسِه في الإحرام ما لا 5000 
عاك يَأ ذلك غير جائزٍ في خرن وإسقاط الكناءة 7 فاعله.» ضِدّ 
مذهب من زعم أنَّ الكفارةً واجبةٌ عليه وإن كان جاهلًا أن الي 
ما لَبِسَ من الثياب غيرٌ جائز لهء بذكر خبر لفظةٍ في الطيب» غلِط في 
الاحتجاج بها بعض من كر الظيبَ عند الإحرام قبل أن يُحَرِمَ المرئٌ 
مِمّن لم يُميّرِ بين المقدّم وبين المؤْخَرٍ من سُْئَنٍ النبي كك ولا يفرٌّقٌ بين 
المجمل من الأخبارٍ وبين المفسّرٍ إل 
1 - التطويل في الترجمة للجمع بين الأحاديث المختلفة باختصار: 

ومن أنتليه فى ادم ابن كتزيية)* #ولد.في كتانب البتاساك: 

«باب كراهة رفع اليدين عند رؤيةٍ البيت» بذكر خبرٍ مجمل غير 


مفسرء قد توهُمّ بعض من لا يمير ب بين الخبرٍ المجمّل والمفسَّرٍ أنه خلاف 
عير عوزين الكساب درن والسصين زان اليك ويَحسَبٌ أنه خلا 


خبرٍ مِقسَم عن ابن عباس» ونافع عن ابن عمرء عن النبيّ 55ة: ١‏ 
الأردى أن ممبية دراو فى الضير 1 وماك اسقا ل اليوالار 


«اتُرقَعْ 


.)5517١ قبل (ح/‎ )١91/5( السابق‎ )0( .)501٠١ السابق (559/5). بعد (ح/‎ )١( 
كذا في طبعتّي: الميمان والتأصيل» وهو لفظ الحديثٍ أيضًاء وكتب في هامش‎ )( 
الأولى: «في الأصل وفي (م): (سبع)». وفي طبعة الأعظمي: «سبع»» وهو خطأ.‎ 

(5) السابق »)75١9/4(‏ بعد (ح/1707؟). و(74/5") من طبعة الميمانء و(58/٠"'ح/‏ 

من طبعة التأصيل. 


المدخل ! اماق اسن كزمة 
٠‏ التطويل في الترجمة للجمع بين الأحاديث التي ظاهرّها التعارض؛ مع 
الإشارة إلى تأييدٍ أقوال بعض العلماء. 
ومن أطليد قوله فى كنات البدابيك: 


«باب إباحة الطوافٍ والصلاة بمكة بعد الفجر وبعدٍ العصرء والدليل 
على صحة مذهب المطَّلِبِيَ”"': أن النبيّ كل إنما أرادَ بزجره عن الصلاة 
بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس: بعضّ 
الماةة ل دي 


 /‏ التطويل في الترجمة لبيان علَّةِ حديثٍ الباب. وتوففٍ الترجيح في 
المسألة على ثبوت صحة ذلك الحديث: 


ومن أمثلته : قولّه في كتاب الصلاة : 

اباب النزولٍ عن المنبرٍ للسجودٍ إذا قرأ الخاطبٌ السجدةً على المنبر» 
إن صم الخبر؛ فإنَّ في القلي من هذا الإسناد""؛ لأن بعضّ أصحاب 
ابن وهب أدخل بين أبي هلال وعياض بِنٍ عبد الله في هذا اليشبر 
إسحاق بِنَ عبد الله بن أبي فروة» رواه ابنُ وهب عن عمرو بن الحارث» 
ولستٌ أرى الرواية عن ابن أبي فروة ه9 © 7 


4 التطويل في الترجمة لتوضيح بعض المسائل المتعلقة باللغة: 
وأنذلثه في الاضصحيخ ابن ختزيمة) ككيرة جدًاه. هلها قوله فى كنات 
الإمامة فى الصلاة: 


«باب التغليظ في تعظّر المرأة عند الخروج ليوجَدَ ريحُهاء وتسمية 


)1١(‏ هو الإمام الشافعي. 

(؟) السابق (559/54)». بعد (ح/50745). 
(9) أي: فإنَ فى القلب من هذا الإسناد شيئًا. 
48 السابق 09 894 ابد( 016014 


منهجه في تراجم الأبواب 0 هنك 7 
فاعلتها زانيةد» والدليل على أن اسم الزاني قد يّقع على من يُفعل فعلًا 
لا يوجبٌ ذلك الفعل جلدًا ولا رجمّاء مع الدليل على أن التشبية الذي 
يوجبٌُ ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلّتان لا لاجتماع الاسم؛ إذ 
المتعظَرَةٌ التي تخرّحُ ليوجَدَ ريحُها قد سمّاها النبئٌ كلةِ زانية» وهذا الفعل 
0 لذ 0 0 ولو كان التشسة ل 
كانت العلا الموجيةُ للح في الزنا الوطة بالفرج: الغ أن يكم لمن 
3 00 


٠‏ - التطويل لبيان بعض المسائل الأصولية. 
المناسك : 


«باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام» والدليلٍ على أن 
الله كين قد يأمر بالأمر أمرَ ندب وإرشادٍ وفضيلة» لا أن كل أمره أمر 
فض واععاية |3 الك كل امه باقنداء مقام [تزاتي متضدية ٠‏ وتلا النبيُ 
لما رضي اس ا يقار إبراهيم» فصلّى 

خلفه ركعتين» ولبين بفرضن على الطات ولا على أحد من المصلين 
الصلاةٌ خلف المقام؛ إذ الصلاةٌ بعد الفراغ من الطواف جائزةٌ خلف 
المقام وفى غيره من المسجدٍ الحرام مستقبل القبلة. 


وأاحست هذه اللفظةً #ؤمن مَقَامِ رهم * [سورة البقرة: 5؟١١]‏ من الجنس 
الذض كفث أعليك أن الحرت فد تذعر (ين) فى يحض كلامها فى 


.)١180 بعد (ح/‎ .)4١ /5( السابق‎ )١( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
598 يم كة+”” ‏ ا_7سطالططشل يت 1 ا ل ششات كت 
نوح: ميَعْفِر نكم من 2 [سورة نوح: 4]» والعلم محيظ أن نوحًا 
لم يَدْعّ قومّه إلى الإيمانٍ بالله لِيَغفرَ لهم بعضّ ذنوبهم التي ارتكبوها في 
الكفرء دون أن يكفّر جميعَ ذنوبهم» قال الله ويك لِنَِيّه ‏ عليه السلام -: 
لكل ارم حكرزرا إن تحور اكت لكر كا كك تله أسريه اماك 
فأعلمَ ريّنا أنَّ الكافرَ إذا آمنّ: غفرٌَ ذنويّه السالفةً كلّهاء لا بعضَّها دون 
1 


 '١‏ التطويل في الترجمة لبيان الرد على دليل المخالف: 
هذا كقرة يدا قن الكتاب »+ .ومن أمكلية قوله فى كعاتب الوضوة: 


«باب الرخصة في الغسل والوضوءٍ من ماء البحر؛ إذ ماؤه ظهور, 
مَبْتَمُهِ جل ضِدَّ قولٍ من كره الوضوء والغسلّ من ماء البحرء وزعمٌ أنَّ 
تحت البحر نارّاء وتحتٌ النار بحرّاء حتى عد سبعةَ أبحرء وسبعٌ نيران» 
وكرة الوضوء والغسلّ مِن مائِه لهذه العلة» زعم)”". 

هذه بعضٌ الأمثلة لتطويل الإمام ابن خزيمة في تراجم أبوابه» وهي 
بمجدوعها كد على ها ]ولاه دو العناية التاق الاساط هن الأحادية: 
وشرجها أحياناء ودفع ما قد يُتَوَهَُمُ من التعارض بينها أحيانّاء وغير ذلك 
من الفوائد. 

المطلب الثاني 
الصنعةٌ الفقهيّةٌ في تراجم الإمام ابن خزيمة 

حذا الإمامٌ ابنُ خزيمة في تراجم الأبواب حذوٌ شيخه الإمام البخاري 

من حيث الاهتمامٌ بالاستنباط من الأحاديث» وإن اختلف معه في طريقة 


.)5007 السابق (558/5)., بعد (ح/‎ )1١( 
.)١١١ بعد (ح/‎ :»)058/١( السابق‎ )5( 


نهحّه فْ تراجم الأبواب 
مني فق كراج 7ف ل لب و[ 1988 2 
العرضء فبينما يميل شيحّه الإمامُ البخاريٌ إلى الاختصار والإيجاز في 
تراجيه؛ نرى تلميذه الإمام ابن خزيمة لا يتحاشى التطويلَ في تراجمه 
لمزيد الإيضاح. 

وقد نبّهَ أحدُ المشايخ الفضلاء إلى أنَّ مَن أراد أن يفهمَ مرادً الإمام 
البخاريّ في تراجيه التي عقدّها في (صحيحه): فعليه أن يهِنَّمّ بتراجم 
تلهيلية الإماميق: الترمدى» رابخ حريمة؛ لأتهما د حسب قوله 
يحاولان في تراجمهما شرح ما قد يكون أوجرّه أو أشارَ إليه شيحُهما 
الإمام البخاريٌ فى (صحيحه)”"2. 

واهتمام الإمام ابن خزيمة بالاستنياط واضحٌ في (صحيحه) من وجوه 
عديدة ومظاهر كثيرة » وقل أكنيرت إلى بعضها في المطلب السابق» اشير 
إلى بعضها هناء فمن أهمٌّ مظاهر هذه الصنعة الفقهية: 


أولا: التقسيم الفقهي الواضح للصحيح إلى كتب. وأبواب2. بحيث تشمل معظم 
المسائل الفقهية المندرجة تحتهاء مع أدلتها من السنة: والإشارة أحيانًا للأدلة 
القرآنية. 

وقد سبق تفصيل هذا الموضوع في موضعه من المدخل» عند الحديث 
عن ترتيب اصحيح الإمام ابن خزيمة»» ومنه يُعلم أنْ ما انتهسّه الإمام ابن 
خزيمة من الدقة المتناهية في الترتيب هو من مميزاتٍ كتابه بين كتب السنةء 
وتقسيمّه البديع يشهدٌ لمكانته في الحديث والفقهِ معّاء كما سبق. 
ثانيًا. التفصيل في الاستنباطء وذكرٌ وجوه الاستدلال من الأحاديث: 

من أبرز سماتٍ الصنعة الفقهية عند الإمام ابن خزيمة: أنه كأَنْهُ 
لا يكتفي بذكر الترجمة وإيرادٍ الحديث تحتهء بل ينْصٌ في كثير من 
الأحيان غلى وجه الدلالة» وذلك على صورتين: 


)١714/ص( قاله الشيخ أبو الأشبال أحمد شاغفء انظر: (مقالات شاغف)‎ )١( 
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الأولى: ذكرٌ وجه الدلالة فى الترجمة نفسها قبل ذكر الحديثث: 


ومن أمثلته: أنَّ ابنَ خزيمة قد استدلٌ على كراهة تشبيكِ الأصابع في 
الصلاةٍ بحديث أبى هريرة ذَه قال: قال النبئ كَلهِ: «إذا توضَّأ أحدّكم 
في بيته» ثم أتى تى المسجد: كان في صلاةٍ حتى يَرْجعء فلا يَقَلْ هكذاا, 
وشئّك ب قن 


والحديث لبن فيه كزاعة المشييك فى الضلاة: بن فك كراعة ذلك 
عند الخروج والذقاب إلى الست فلم كافك الدلال: ضر وافيد ظلى 
ما ذغب إليه ابن خدريمة: أوضحّ وجة الدلالة فى ترجمة الباب فقال: 
«باب الدليل على كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة؛ إذ النبئّ كَل لما 
زجرٌ عن تشبيكِ الأصابع عند الخروج إلى المسجدٍ وفي المسجدء وأعلمَ 
أن الخارخ إلى الصلاة في الضلاة4 كان المصلي أولى أن لا يُشَبْكَ بين 
أصابعه ممن قد خرج إليهاء أو هو في المسجدٍ ينتظرها»"'". 


الثانية : ذكرٌ وجه الدلالة بعد ذكر الحديث: 


ومن أمثلته: أنَّ الإمامٌ ابنَ خزيمة استدلٌ على إباحة الإحرام المبْهّم 
بحديث جابر بن عبد الله وَهُها قال: خرجنا مع رسول الله يكل لا نرى 
إلا الحجّ. حتى قَدِمٌ رسول الله يَلِةِ مكة» فطاف بالبيت سبعّاء وصلى 
خلف المقام ركعتين ثم قال: «نبداً بالذي بدأ الله به». فبدأ بالصَّفاء 
حتى فرع من آخر سبعةٍ على المروة؛ فجاءه علي بنُ أبى طالب بِهّدْيهِ من 
اليمن» فقال له رسولٌ الله كَكلْةِ: «بم أهللت؟؟2 قال: قلت: اللهمٌ إني 
اع هما ا يه رسر الك قال: «فإني أهللتُ بالحج». وذكرٌ الحديث"". 


.)155 السابق (2577/1 559 - ح/؟"4.‎ )١( 
السابق (08/7)» قبل (ح/ 22917 ولم يذكر نصّ الحديث هناء بل أشارَ إليه إشارة.‎ )5( 
.)035١/حلالا‎ - ١7١ /5( السابق‎ )"*( 


منهحّه ف تراجم الأبواب اف كك 

ثم بِيّنَ ابن خزيمة وجة الدلالةٍ من الحديث فقال: «فقد أهل على بن 
أبي طالب بما أهل به النبئ كل وهو غير عالم في وقت إهلاله: ما 
الذي أهل به النبئ كله؛ لأنَّ النبى كلل إنما كان مُهِلّا من طريق المدينة» 
وكان علي بنُ أبي طالب من ناحية اليمن» وإنما عَلِمِ على بنُ أبي طالب 
ما الذي أهلّ به النبئ كله عند اجتماعهما بمكةء فأجارٌ إهلاله بما أهل 
به النبئٌ كله وهو غير عالم في وقت إهلاله: أهل النبيُ كل بالحج؟ أو 
بالعمرة؟ أو بهما جميعًا؟"2. 


وهذا النوع كثيرٌ جدًا في (صحيح ابن خزيمة)» حيث يبِيّنُ الإمام ابنُ 


خزيمة وجوة الدلالة من الأحاديث التى يرويهاء ويكون ذلك فى ترجمة 
الباى. اتحتانا كنا شن الضورة الأول عقي :وواية السدية أحياناة 


كما فى الصورة الثانية. 

هذا إذا كان وجه الدلالة واحدًا. 

وأمّا إذا تعددت الدلالاتث من الحديث الواحد: فإن لابن خزيمة فى 
بيانها صورتين كذلك: 

الصورة الأولى: تكرار الحديث مع التنويع في الترجمة: 

وهق أظلته+ حديث ابن عمر ويا أنَّ النبت كله قال: «إِنَّ بلالا يؤدَّنْ 
بليل » فكلوا واشرّبوا حتى يوْدَنَ ابنُ أمَّ مكتوم»» رواه الإمامُ ابنُ خزيمة 
في موضعين » واستنبظط منه حكمين مختلفين : 

الأول: إباحة الأذان قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجدٍ مؤدّنان 
وترجم لذلك قائلًا: «باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان 
للمسجد مؤذنان» لا مؤذن واحدء فيؤدَنٌ أحذهما قبل طلوع الفجرء 


السايق (7101/5 س بعد ح/ 56). 
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3 ع د ل لد الاباك 
والاخر بعد طلوعه» بذكر خبر غير مفسرا : 


الثاني: جوازٌ أذان الأعمى» وترجمٌ له قائلا: «باب الرخصة في أذان 
الآعنن إذا كان لدعو تحعلمه الرقت 3 


الصورة الثانية: تخريحٌ الحديث مرةً واحدةًء مع استنباط كثير من 
المسائل في ترجمة الباب نفسهء» وذكر جميع أوجه الدلالة فيه. 


ومن أمثلته: ما رواه ابن خزيمة عن سهل بن سعد ويه أن رسول الله 
كهٌ خرج إلى بني عمرو بن عوفٍ ب لِيصلِح بينهم. فبجانت الضلاة» وجه 
المؤدَن إلى أبي بكرء فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ فقال: نعم. 56 
أبو بكر. 

فجاء وسو الله عليه والناس في الصلاة» فتخلصٌ حتى وقف في 
الصفء فصَمّقّ الناسع وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. فلمًا م 
النامن التصفيق؛ التفتَء فرأى رسول الله يَلِلْةّْء وأشار إليه ومو الله عَيَئِلِ 
أقتابككف يكاتنك فرفعَ أبو بكر يديه»ء فَحَمِدٌ الله على ما أمرّه به 
رس ال د لام م 
ات د ااه فقال 0 ما كان 5 ل 5-8 أن يُصلَّى 
بنع بلس ور انل يلك فقال رسول الله كلل : امنا لي رأيتكم أكقرنم 
التَصفيق؟! مَن نَابَه شيم في صلاته فليُسَبّحْ ؛ فإنه إذا سبّح: التَفِتَ إليه 
وإنها اللصفة السا ل 

هذا الحديثٌ الجليلٌ ترجمّ له ابن خزيمة واستنبظ منه أحكامًا عديدةً 
حيث قال: «باب إجازة الصلاة الواحدة بإمامّين» أحذهما بعد الآخر من 


.)50١/ح( السابق (2509/1)». قبل‎ )١( 
قبل (ح/455). (*) السابق (”7/7 28 - 4ح/13577)).‎ »)55١7/١( السابق‎ )0( 


نهحّه فْ تراجم الأبواب 
منهجه في تراجم الأبواب 199 حت 
غير حَدَثِ الأول. إذا ترك الأول الإمامة بعد ما قد دخل فيهاء فيتقدَّمُ 
الثاني فَيْيَعٌ الصلاءً من الموضع الذي كان انتهى إليه الأول» وإجازة صلاةٍ 
المصلي يكون إمامًا في بعض الصلاة» مأمومًا في بعضهاء وإجازة ائتمام 
المرءٍ بإمام قد تقدَّم افتتاح المأموم الصلاةً قبلَ إمامه)""". 

ثالنًا: مناقشة الأقوال الفقهية المخالفة لما ذهب إليه: 

لم يكتئف ابخ.خزيمة فى .صضصحيحه يذكر اخعباره الفقهن مسدلا 
بالأحافيك العى در نيا فى (صشهيحه): يل لشير أحبانا إلى أقوال 

وهو فى متاقشيه لأقوال المخالفيخ يسلك ثلاث مسالك : 

الأول: مناقشة أدلتهم سندّاء ببيان ما في إسنادها من ضعف» ليسقط 
القولٌ بها. 

القائي معاقفة آدلة الشهيم متكاء بأن يَبَيُقٌ عد صبحة الاسندلال 
بالحديث على ما يذدَّعيه الخصم. ' 

الثالنك: مناقشة أدلّة الخضم سندًا ومتًا معًا: 

آنا العسلك: الأول» :عاص _الإشارة إلبد عد ذكر السمه الأول من 
الأمثلة على ذلك هناك”"“. 

ومن أمكلة المسلك القائى: أن ابن خزيمة لله يرق أن المسافة إذا 
أزمعَ على الإقامة أربعة أيام في بلدٍ مّا: فعليه أن يْتِمّ الصلاة» وليس له 


قصرها. 


)١(‏ السابق. 
إى 
(؟) انظر ما سيأتي في المطلب الثالث» من المبحث الثاني» من هذا الفصل. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
بحتسم .؟” أ ؟١خخ7تتت ‏ 79 25252”22997997] ]2 ١‏ ا<1ل١]1لىل<صااُْصعىحىللىل0ى]ىلىحىل]ل]ىل]ل‏ 7_2 27ت 

وما المخالفٌ فيرى جوارٌ القصر ولو أزمعَ المسافر على الإقامة أكثر 
مالك عن قَضْرٍ الصلاةٍ فقال: سافرنا مع رسولٍ الله كَكِةِ من المدينة إلى 
مكق» فصلى ركعتين حتى رجعناء فسألتّه: هل أقامَ بمكة؟ قال: نعم» 
أقامَ بها عشرًا""". 

وهذا الحديف رواه امن خزيمة فى (صحيحه)ء. وترجمَ له قائلًا: 
«باتث ذكرٍ خبرٍ احتجٌّ به بعض من خالفت الحجازيين في إزماع المسافر 
مقامَ أربع أن لمر الم 

ثم قال از خويية الث اأحمط ف قبو هن أغباز .الفع كله أنه 
أزمعٌ في شيءٍ من أسفاره على إقامة أيام معلومةٍ غيرَ هذه السَفْرَةٍ التي 
قم فيها مكةً لحبََةٍ الوداع» فإنه قدِمّها مُرْمِعًا على الحج» فقدِمٌ مكةً 
ل الحجة». 


الميكا لش ؛ و ا ل ا بعد أبا 
سفرته هذه فى بل واحدٍء فقال: 


0 
ّم 


«فقدِمّها كَل صب رابعة من ذي الحجةء فأقامَ بمكة أربعة أيام خلا 
الوقثت التق كان سانا نمق اليذه اثراء بع إلى أن قدِمّهاء وبعض يوم 
الخامس مُرْمِعًا على هذه الإقامةٍ عند قدومه مكة» فأقامَ باقي الرابع 
والخامسٌ والسادسنَ والسابعٌ» والثامنَ إلى مُضِيَ بعض النهارء وهو يوم 
التروية» ثم خرجٌ من مكة يوم التروية فصلى الظهرٌ بمنى). 


فحصل من ذلك - كما قرز ابن خؤيمة أن النبى لله لم يُقِمْ م أرعة 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (؟/ دلاح/405). 
(9) السابق: 


ما 3 ل ا سي ا 


ثم أخذ ابن خزيمة يثبت أن مِنى وعرفاتٍ ليسا من مكة»ء بل هما 
خارجان عنهاء , بحيث لا يَصِحْ أن : تحسّبَّ مدة إقامة النبيئ كلَهِ في مِنَى أو 
عرفاتٍ من مذَّةٍ إقامته في مكة» وقد دَلَلَ على أن عرفاتٍ ومِنَّى ليسا من 
مكة بما يقارب صفحتين. 


والخلاصة التي توصّل إليها الإمامٌ ابن خزيمة: «فهذه تمام عشرة أيام 
جميعٌ ما أقام بمكة ومنى في المرّتين» وبعرفات» فجعل أنس بن مالكِ 
كل هذا إقامة بمكةء وليس مِئَّى ولا عرفاتٌ من مكةء بل هما خارجان 
من مكة). 


وبذلك كله قرّرَ الإمامُ ابنُ خزيمة أن حديتٌ أنس 5ه لا يَصحّ أن 
يَستَدِلٌ به المخالفُ على قصر الصلاة» وإن أقام فوق أربعة أيام؛ لأن 
النبيّ يَلِْةِ لم يَزْمِع على الإقامة في بِلدٍ أربعة أيام كاملة. 
ومن أمثلة المسلك الثالث : ما رواه اين خزيمة عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جدهء «أنَّ بني شبابة - بطن من فهم - كانوا يؤدُون إلى 
رسول الله كَْةٍ مِن عسل لهم العشرَء مِن كل عَشْرٍ قرب قربة» وكان 
يحمي لهم واديَّيْنَء فلما كان عمرٌ بِنُ الخطاب استعمل عليهم سفيان بن 
عبد الله الثقفيّ» فأبوا أن يؤدُوا إليه شيئّاء وقالوا: إنما ذاك كُنا نؤدّيه إلى 
رسول الله لَه فكتبّ سفيانُ إلى عمرّ بذلك» فكتب إليهم عمرٌ بن 
الخطاب َيه : إنما النّحلُ ذبابُ غيثٍ يسوقه الله رزقًا إلى من يشاءء فإن 
أدّوْا إليكَ ما كانوا يؤدُون إلى رسول الله كِ: فاحم لهم واديَيّهمء وإلا 
فخل ببخ الئاس وينهنا» فأذوا ها كانوا يؤذون إلى رسول الله كله 
0 م 
وحَمّى لهم واديّيهم) 5 


: عا 


0 السابق (©6/ 44ح 0071). 
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هذا الحديث استدلٌ به من رأى أن في العسل زكاةٌء ولكن ابنّ 
خريمة له أخرجه فى (صشيحه):. وأسقطظ الاستدلال يه على المذعى 
من نا حيتين ؟ السكك والمتن. 

فأما السند: فقال ابنٌ خزيمة فى ترجمة الباب: «باب ذكر صدقة 
العسل» إن صم الخبرء فإنَّ في القلب من هذا الإسناد). 

فأشان فونه تإن د الخرٌ.. إلى فعقف الأنداد عواة 
اح نما كان فى مقابل حماية الأرض» 5 ا 
زكاة؛ إذ لو كان في العسل زكاةٌ واجبةٌ لاقتضى ذلك أمرين: 

الأول: مقاتلةٌ عمر بن الخطاب َه لهم؛ لامتناعهم عن الزكاة. 
كما قاتل مانعي الزكاة مع أبي بكر ذلانه. 

الغاني أن أداءَ الزكاة الواجبة لا يكون في مقابل شيءٍ يقدَّمُه الإمامُ 
لأصحاب الأموال» وفي الحديثٍ أنهم اأزاها يوذو معن العبدل لحماية 
الأرضء» وقد أطال ابن خزيمة فين بيان هذين الوجهين. 

رابعًا: ذكره للباب دون أن يذكرَ فيه شيئًا من الأحاديث المسنذة : 

بن منهج الومام ابن ريم في الترايتم 

أنه عي ا يعقد البات والترجمة» ولا مين طبع يحدينا متصلاء ٠»‏ بل 
يكتفى فيه بذكر الأحاديث التى 00 
)١(‏ وهذا هو الذي رجّحَه كثيرٌ من المحدثين» حيث أشاروا إلى أنه لم يثبت في زكاة 


العسل شيء » منهم: الإمام البخاري» والترمذي» وابن ن المنذرء» وهو مذهب الإمام 
مالك والشافعى. انظر: (فتح الباري) 7/0 ٠‏ - قبيل الحديث/ .)١587‏ (الاتجاه 


الفقهي لابن خزيمة) (ص/ 0-51١١‏ 2017). 


نهحّه فى تراجم الأبواب 
ميق تاج اا ملسب 508 

وهو يفعلٌ هذا لأنه يكون قد خرَّجَ تلك الأحاديتٌ المعَلقةَ في مكانٍ 
آخرء ويكون قد وفيا هناك» واخيانا شير إلن ذلك» وهو الأغلب» 
وأحيانًا لا يشير: 

ومن أمثلتّه: ما ذكره في كتاب الصلاة» «باب ذكر الأشبان 
المنصوصة والدالّة على خلاف قولٍ من زعم أن تطوُعَ النهارٍ أربعًا 

0ه 
لا مثنى) . 

ثم أوردً تسعةً عشر حديثَّاء كلها معلقة» يُصرّحٌ فيها بذكر الصحابيّ - 
راوي الحديث ‏ إذا كان الحديث يدورٌ عليهء ولا يُصَرّحٌ به إذا كان 
الحديثٌ رُوي عن عددٍ من الصحابةٍ ‏ رضي الله عنهم أجمعين - 

قال كزَنْهُ فى الباب السابق» بعد ترجمة الباب مباشرة: 

* «فى حبر النبيت كَللة: «إذا دخل أحدّكم المسجد فَلِيْصَلّ ركعتين قبل 
أن يَجلسّ). 

وفي أخبار النبئّ كلِةِ: إذا دخلَ أحذكم المسجدً والإمامُ يخطبٌ 
ا ”7 يَجلِس). 
* وفي حَبَّرٍ كعبٍ بن مالك : أن النبيّ كلِِ كان لا يَقْدَمْ من سفر إلا 

نهارًا ضحَى» كيدا بالمسجد» فِيصَلَى فيه ركعتين). 

* وفى قله لكان نا تاذ يا لبعير الشلته اليوم اليه كام قال 
لا. قال: «قَمْ فَصَلَّ ركعتين». 

* وفي حََبَرٍ ابن عبَّاسٍ: ١مَن‏ يُصَلَّي ركعتَيْن لا يُحَذّثُ نفسّه فيهما 
بشيءٍ ١‏ ولدفيت أن فرسنٌ). 


* وبصلاة النبي يَككهِ ركعتين في الاسيِسْقاءٍ نَهارًا لا ليلا. 


.)1١١١ بعد ح/‎ - 5١5/15( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 


- ب المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
رركن 28 55 بعد م يه 50 وحدَّْئْني 
حفصة بركعتين قبل صلاق | الغداة. 
افا ركسي 31 ا" 
* وفي حََبّرِ بلالٍ : ا اين ناه قاد ركعتين. 
2 ل 2 «مَا 0 دنا ا 0 
0 مَنْزِلا إلا ودّعَه 


52 


و 
* وفي تحبر عائشة: كان النبئ كله يُصَلَي قَبِلَ الظهر أربعّاء ثم يَرجِعْ 
إن كن تصلى ركعتين: 


2 وفي خبر سعدٍ بن أبي وقّاص : أقبل راد الله كين ذات يُومٍ مِن 
العالية» حنَّى إذا مَرّ مسجدّ بَني مُعَاوِيةَ دَخْلَ فركمٌ فيه ركعتين وصلَيّنا 


معة. 


وفي خبر محمود ب بن الرّبيع» عن عِنْبِانَ بن مالك : أن النبئ وَل 
صَلَّى في بيه 5ك الست ركس 


)١(‏ قال الشيحٌ الألبانيُ تعليًا على هذا الحديث: «كذا وقعَ للمصنّف. وهو خطأء كما 
سبق بيانه). 
والحديث أسنده اوناخ أبن خزيمة قبل هذا الموضع» وبوّبَ له بقوله: باب استحبابٌ 
الصلاةٍ عند الذنب 0 المرءُ؛ لتكون تلك الصلاة كمّارة لِما أحدّتٌ من الذنب). 
وعلّقَ الشبخ الألبانيُ في الهامش عند قولٍ بلالٍ: «ما أذنيتث» بقوله: «قلت: كذا وق 
للمصئْفٍ كاف وترجمٌ له بما سبق» ووقع في (المسند) وغيره: «أذَّنتُ) من التأذين» 
وهو الصواب. كما نبّهتُْ عليه في (تخريج الترغيب) .))55١/١(‏ 


ا 


2 وفي حيس أبن هريرةً: أوصّاني خَليلي بثلاث» وفيه: ركعتي 

وفي خبر عبدٍ الله بن شَقِيقء عن عائشة: ما رأيث رسول الله كلل 
يُصلَّ الصُحَى قط إِلّا أن يَقْدَمَ مِن سفرء فيِضَلَى ركعتين. 

# وفى تبر أبى ذَرٌ: (يَضْبح على كل سَلَامَى مِن بني آدمَ صَدقةا 
وقال ين الخبر: «ويجزئ من ذلك ركعنًا المكن )ا 

* وفي خبر أبي هريرة: «مَن حافظ على شُمعَتي الضحًى: غَفِرَتُ 
ذنوبه ولو كانث مثل زَيَد البحر). 


حر ا سرت ع ال ا أن الب 4 ل 
020 

اي الات ال 

000 سي ف ع 5 ققد رةه 

ثم قال الإمامٌ ابنُ خزيمة: «قَفي كل من هذه الأخبار كلها'" دلالة 
على أن التطوّعَ لا ا لا 
الأخار: ولم يَطلّبها فيسمعَهًا ممن يفهمُها...) 

ثم بدأ يوجّهُ الأحاديتَ التي استدلٌ بها مَن زعم أنَّ تطوّعٌ النهارٍ أربعٌ 
ينا ْ 

وهذا المعال يدل على دنه اسعناط الإمام ابن خريمة» واسفيعابه 
للجَمَلٍ التى يمكن الاسعدلال بها من أحادية ميقعلفة» .واشواعها 


[1) السايق :114/90 لاد ياف ارقم 096ب قبل ح/ 0117 (0 الى امن اط 
د. ماهر الفحل). 

(؟) هكذا في المصدر: «ففي كل... كلها» بالتكرار. 

(40 السابق 201/700 #اك نباك وق لاهن قبل ع 17ت لانن ولا من بط 


د. ماهر الفحل). 


9 ل 
7١5 [| -‏ ) المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
للاستدلال. 

وله أمثلةٌ أخرى أيضًا في (صحيح ابن خزيمة)”". 

هذه بعض معالم منهج الإمام ابن خزيمة في تراجم الأبواب. وهي 
بمجموعها تبيِّنُ مكانة الإمام ابن خزيمة في فقه الحديث. وأهمية ما 
أودعه من الفوائد الغزيرة في التراجم. 


وستأتي الإشارةٌ إلى بعض الفوائد الأخرى المتعلقةٍ بالتراجم في 


فال 


5 5 5 
اتزقع عر 0-1 
278 0ت 286 
6ك 2 كو 


.)5857 باب رقم/‎ - ١١/4( السابق‎ )١( 


شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه؛ ودرجةٌ أحاديثه 


00 
د 


المبحث الثاني 


شرط الإمام ابن خزيمة فى صحيحه. ودرجة أحاديثه 


فيه كاله مطالب: 
المطلب الأول: شرط الإمام ابن خزيمة في (صحيحه). 
المطلب الثاني: درجةٌ أحاديث (صحيح ابن خزيمة). 


المطلب الثالث: أسباب ذكر الإمام ابن خزيمة للأحاديث الضعيفة 


في (صحيحه). 


المطلب الأول 
شرط الإمام ابن خزيمة في (صحيحه) 

نتعرّف في هذا المبحث على شرط الإمام ابن خزيمة» وسيكون 
توضيحه في هذا المطلبء ثم نحاول ‏ في المطلب الثاني إن شاء الله 
تعالى ‏ أن نتعرّف على مدى التزامه بالشرط الذي التزمّه فى كتابه. 

أمّا شرط ابن خزيمة فى (صحيحه): فقد وضّحَ الإمامُ اا بوكر 
وبطرق مختلفة أنه ملتزمٌ بتخريج الأحاديث الصحيحة فقطء وأنْ كتابّه في 
الصحيح المجرّد. 

ومما يذل فلل ذلك امود 

١‏ صرّح الإمامٌ ابن خزيمة كْذَنْهُ بذلك في بداية كتابه» حيث قال: 


«مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبيٌ كَليْةْ بنقل العدل عن 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


ناقلي الأخبار التى ها يه الله 007 


؟ ‏ ذكرٌ الإمامٌ ابن خزيمة اشتراطظه للصحة في أحاديث (صحيحه) 
مرارًا في كتابه» بل إنه يذكُرٌ بشرطه هذا في بداية كل كتاب من كتبه - 
بامعضاء كقاب الإمامة » ففى بداية (كتاب الصلاة) قال: (المم بحن 
الجتس مع الميينة العم عن النبئ يك على الشرط الذي اشترطنا 
في كتاب الطهارة)”") 


على الشرط الذئ ذكرنا فى أول العناب /91 


وقال فى بداية (كتاب الزكاة) : اا من المختصر من الحسكل:+ 
على الشريطة التي ذكرتها في أول الكدات)0 


السةد» عن التين عق على 5-0 الذي 0 586 أول كتاب 
العلواي 1 


»اسيل إنه يوكد علي .هذا الشرط أكقنة قيين ها قد «بافيسل خلى يعن 
الناس فيما أوردّه من بعض الأحاديث التي يتحَّظُ في الحكم عليهاء 
ولا يجزمٌ بالصحة فيهاء فيذكُرٌ بالشرطء ويزيدّه توضيحًاء ويُبَيِّنٌ أن ما 
يَتَحَفظ فيه ليس من شرطه. 


.)0"/1( بداية (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 
.)١157 /١( (؟) (صحيح ابن خزيمة)‎ 
.)21١9/9( (صحيح ابن خزيمة)‎ )( 
.)0/54( (صحيح ابن خزيمة)‎ )5( 

(5) (صحيح ابن خزيمة) .)١١9//5(‏ 


شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه؛ ودرجةٌ أحاديثه 


2ك 


قال كآنه في بداية (كتاب الصيام): «المختصر من المختصر من 

العمستد: عن النبخ كله غلنى ‏ الشرط الذي ذكرنا 4 بتقل العدل عن 

العدل. موصولا إليه كله من غير قطع في الإسنادء ولا جرح في ناقلي 

الأخبارء إلا ما نذكرٌ أنْ فى القلب من بعض الأخبار شيئًا؛ إما لشكُ فى 

سماع راو من فوقه'") خبرّاء أو راو لا نعرفه بعدالةٍ ولا جرحء فنبيّنُ أن 

في القلب من ذلك الخبر”)؛ وادضي ل على لس ار 
به بعض من يسمعهء فالله المولل 


5 
> 2 


يو غير صعحيحع لا د بين بين علّتّه فب 
الور 


وهذا كلديدن كلاذ وافيد شنال ادن خريية يشترظ الصحةً في 


و 


احاديثت (صحيحه)» وأنه إن أورة فيه ات لسبب من الأسيابة :تسن 


؛ - بل إنه توضيحًا لموقفهء 5 0 5 أحيانا 
بأنه يلتزم بالتصريح بصحة كل حديثٍ في بعض المواطن» فنراه يقول في 
باب (ذكر البيان أن الحجامة تفطرٌ الحاجمٌّ والمحجومٌ جميعًا)» بعد أن 
أورد عددًا من الأحاديث» قال: 


«فَكُلُ ما مَا لم أل إِلَى آخرٍ هَذَا الْبَاب: إِنَّ هَذَا صَحِيحٌ فَلَيْسَ مِنْ 
شَرْطِنَا في هَذَا الْكتَاب)”'. 


وهو يِقَصِدٌ بكلامه الأحاديث التى ذكرّها فى ذلك الباى90؟ 


)١(‏ كذا في الكتاب في طبعة المكتب الإسلامي» وفي الطبعة الأخيرة ‏ طبعة مكتبة 
الأعظمي -: «سماع راوي من فوقه؛»؛ قال محقق الكتاب الشيخ الأعظمي في هذه 
الطبعة (ص/ 570): «هكذا شٍ المخطوط» ولعله: راي ممّن فوقه). 

(5) أي: أن في القلب شيئًا من ذلك. الحديث. 

() (صحيح ابن خزيمة) (181//9). () السابق 7157/70 بعد ح/ ”1987). 

(5) وهي الأحاديث: (1984-1957). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
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دبل إنة تأكيذًا لشرطة: ذكر تعرينت اللحديث الصحيح» وذكرَ فيه 
ل وح إعبال عفن الخناصوء التي يوْحَذ التزامه بها 
بمجرّدٍ التزامه بالصحةء كما أنه يوْحَذ التزامّه بها بالنظر إلى صنيعه 
ومنهجه في التصحيح في الكتاب. 


فمثلّا: صرّح في تعريف الحديث الصحيح بشرطي العدالة واتصالٍ 
السندء كما مر فى كلامه»: لكنه لم يَنصّ صراحة على بقية الشروط 
المعتبرة فى تعريف الصحيحء كالضبط. وعدم الشذود ولع 


ولكقن لأ شك في أن تلك الشروط التي لم بيذكرها عي سعتيرة غثل 
الإمام ابن خزيمة في تعريف الحديث الصحيح؛ حيث إنه اشترط في 
تعريفه أن لا يكون الراوي مجروحًاء ومن المعلوم أن سوءَ الضبط جرحٌ 
في الراوق» إلا أنه لم يشترط كما الضيط» لآن النسيق «اخل ضمن 
الصحيح عند الإمام ابن خزيمة» على ما صرّح به الأئمة» وهذا 
اصطلاحه. ولا مشاحة في الاصطلاح. 

كما أن ما سبق من اشتراطه أن لا يكون الراوي مجروحًا انوك كه 
الشذوذ؛ لأنْ مردّه إلى خلل في الضبطء ولو نسبيًا؛ لأن الحكمٌ بشذوذ 
حديث معناه الحكمٌ بخطأ راويه فيه» وإلا فلماذا حَُكمّ بضعفه؟ 

كما أنْ اشتراظ الخلرٌ من العلة: أمرٌ بدَهينٌ أيضًا؛ لأنَ أحدًا من 
المحدّئين لا يستحل الحكمّ بصحةٍ حديثٍ مع اطلاعه على علةٍ قادحة 
فيه. 

وقد صرّح الإمامٌ بذلك فيما سبقّ من كلامه حيث قال: «فإنًا 
لا نستجلُ التموية على طلّبة العلم بذكرٍ خبر غير صحيح لا نبِيّنُ عله 


.)197-585/1( للتفصيل؛ انظر: (الإمام ابن خزيمة) للكبيسي‎ )١( 


شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه؛ ودرجةٌ أحاديثه 
فيغتّرَ به : ف م و 5 فالله الجونة | ا . 

ففي قوله تصريحٌ بأنّ الخبرٌ الذي طلم فيه على علةٍ: هو خبرٌ غيرٌ 
صحيح» ولم يفرّق بين كون العلةٍ ظاهرةً أو خفيّة. 

هذا من ينث النظرَ إلى تعريفهء على أن ردّ الإمام 207 
الحفظء. ورواية الثقة المخالفة لرواية مّن هو أوثقٌ منه: تصريح عملي منه 

١‏ - قال في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «ليس هو ممن يَحَتَحَ أهل 
الفقية بحديثه؛ لسوء حفظه للأسانيد» وهو رجل صناعثه الغياةة 
والتق*ة .و والموفظة والزهد. 00 من أحللاس الحديث الذي 58 
الأساتيد. 


فقد ردّ حديئّه لسوء حفظه. مع ثنائه عليه بالعدالة والزهد. 


؟ ‏ قال في عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم: «في القلب من 


وقول الهيده الأماة ابق حبان قيه حوضكا أكقر: «كان عمن غلت 
عليه الصلاح والعبادة» حتى غَفْلِ عن ضبط الأخبارء وجودة الحفظ 
الثاني فلننا فد حيطزه اسععن امراك 


د قال فى محمد بن عبد الرتحمين بن أبن ليلى: «ليس بالحافظء 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (187/7) في بداية كتاب الصيام. 
(9) المصدر السابق ("/ /ا/ا١‏ - قبل ح/ .)185٠١‏ 
02 (كتاب المجروحين) لابن حبان إفذ سي 


2 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


وإن كان فقيهًا عالِمًا)"". 
والأفكلة فى الك كي هذاء. ورهن كدل على أن ا لضيظ شر كل صدذه 


وأما اشتراط عدم الشذودذ: ليه من كليم الإمام بعض الثقات على 
بعض لاعتباراتٍ معيِّنة» كما قدّم عبد الله بنّ وهب على عبيدٍ الله بن 
عبد المجيد في حديث أهل المدب ينا وعبيد الله بِنُ عبد المجيد ممّن روى 
عنه الجماعة» وكما امس و سوا بن 
موسى») وهو ثقة2 ليه عليه عموماء وخاصةً في حديث 


والأمئلة فى ذلك كثيرة أيضاء 


زهله التمافخ .وغيرّها عدل يوضوخ على أذ الشذوة يُخرخ الحديك 
عن الصلاحيّة للاحتجاج به عند الإمام ابن خزيمة» فعدمه من الشروط 
المعتبّرة عنده. 


ويتضحٌ من هذا كلّه: أنّ شروط الحديثٍ الصحيح عند الإمام ابن 
خزيمة هي الشروط التي ذكرّها الجمهورء باستثناء وصف الضبط 
المشترّط في الصحة؛ حيث إن الجمهورٌ يشترطون تمامٌ الضيط» وابنُ 
خزيمة يكتفي بمطلق الضبط؛ والسببٌ في هذا الاختلاف أن الجمهور 
يعدذُون الحسنّ قسمًا مستقلًا عن الصحيح: متنا يعد :آنا عيية مهرما 
منهء ولذلك تحن عرقية (صحيح ابن خزيمة») دون مرتبة الصحيحين في 
الصحةٍ من حيث الجملة”'. 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (7057/5ح/5591). 
(0) (صحيح ابن خزيمة) (5/ ١7ح/659).‏ () المصدر السابق (5757/5ح/877). 


0 2 من (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي 
/1١(‏ م ؟ -95و6). 


شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه؛ ودرجةٌ أحاديثه - 


١‏ أن الإمامً ابنَ خزيمة اشترط الصحة في كتابه الصحيح» وبِيِّنَ 
صراحةً أو إشارةٌ شروط الحديث الصحيحء مما يدل على أنَّ شروط 
الحديث الصحيح عنده هي هى الشروط المعروفة عند الجمهور. باستثناء تمام 
الضبط. 

-١‏ أن أيّ حديث في (صحيح ابن خزيمة) فهو صحيحٌ عند 
ويُستّئنى من ذلك : الأحاديثٌ التي ضَعَمَهاء ٠‏ أء التي توقفت فيهاء أو التي 
صدَّرَ المتنّ على السند؛ إن هذه الطريقةً نُشيرُ إلى أن الحويف اين .قلي 
شرطه» كما سيأتي بيائه في العرجافة ‏ العدرفة الشعانة الا 


ولكن» هل وقَّى الإمامٌ ابنُ خزيمة بما وعدّ به في كتابه؟ هذا ما 
سنبيّله - بإذن الله تعالى ‏ في المطلب الآتي. 


المطلب الثاني 
درجةٌ أحاديث (صحيح ابن خزيمة) 

ذهب عددٌ من العلماء إلى أن الإمامَ ابن خزيمة قد وفّى بما وعدم 
أن إخراجه ل الصا ومن أولئك : الإمام | بِنْ الصلاح»ء 
والعراقىٌ» والسيوطيٌ ‏ وغيرهم» وقد سبقت أقوالّهم في ذلك في الفصل 
ال ومن ذلك كول ابن الصلاح : (ويكفي مجرد كونه موجودًا 58 
كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعّه؛ ككتاب ابن خزيمة...70". 

وبنحوه صرّح العراقي» والسيوطئٌ» على ما سبقت أقوالهم. 


.)4١ 2ا9/9/١( انظر: مقدمة الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن خزيمة‎ )١( 
انظر ما سبق في القصل ل الرابع - المطلب الأول.‎ 6)5( 
.)5١/ص(‎ :- (علوم الحديث) لابن الصلاح  تحقيق: العتر‎ )( 


ولكن خالمَهم آخرون» وهم فريقان: 
الفريق الأول : 


يُخالمُهم في ف أحاديث (صحيح ابن خزيمة)» ولا سل 
أن أحاديقه كلها صحيحة » بل يرى 5 (صحيح ابن خزيمة) ‏ وكذلك 
(صحيح ابن حبان) ‏ فيه الصحيح والحسن؛ أن الصحيح عند ابن خزيمة 
يشملٌ الحسنّ أيضّاء ومن هؤلاء: الحافظ ابنُ حجرء وهو مقتضى كلام 
الحافظ ابن كثير. 


قال المحافظة اب ار دولا ل سن الاستهاد ادر 
2000 
0 :3 


وقال الحافظ ابنُ حجر بعد نقله لكلام ابن الصلاح -: 


«ومقتّضى هذا أن يُوْخَدَ ما يوجدٌ في كتاب ابن خزيمة وابن : حبان 
وغيرهما ممن اشترط الصحيمٌ بالتسليمء ركنا ساس ا فى اكد 
المخرّجةٍ على الصحيحين» وفي كل هذا نظر. 

أمّا الأول: فلم يلتزم ابنُ خزيمة وابنُ حبان في كتابّيهما أن يُخرجا 
الجخ الذي احتتفت فيه الفروة إلى .ذكرها المولق497؛ لأنيها مين 

لايرف التفرقة بيد الصحيح والحسن؛ ٠‏ بل عندهما أن الحسنَ قسمٌ من 
الصحيح لا قسيمّه وقد صرَّحَ ابنْ حبان بشرطه. وعاصلة: أن يكون 
راوي الحديث عَدلًا مشهورًا بالطلب» عي ل ب » سمعٌ ممن فوقّه إلى 
أن ينتهيء فإن كان يروي من حفظه: فليكن عالِمًا بما يُحيل المعاني. 


.)0/1( نقلا عن 0 الأفكار) لحار‎ )١( 


شرط الإمام ابن خزيمة فيْ صحيحه. ودرجة أحاديثه 1" 
- لع 


عوط عتى الاتضال.والعدالة""": ها :اشر ظه المؤلت: فى 
0686 من وجود الضبط. ومن عدم الشذود والعلة... 0 


م قال الحافظ: «وسَمَى ابن خزيمة كتايّه (المسند الصحيح المتصل 
بنقل العدل عن العدل. من غير قطع شي الإسنادء ولا 2-2 في النقلة)., 
وهذا الشرظ مثل شرط ابن حبان سواء؛ لأنْ ابنَ حبان تابعٌ لابن خزيمة» 
مغترفٌ من بحرهء ناسح على منواله. 

وهما يعضذ ما ذكريا: احتجاحٌ ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل 
الطبقة الثانية» الذين يُخرحٌ مسلمٌ أحاديئهم في المتابعات؛ كابن إسحاق» 
وأسامة بن زيد الليثي» ومحمد بن عجلان» ومحمد بن عمرو بن علقمة» 
وغير هؤلاء. 


فإذا تقَرّرَ ذلك: عرفتٌ أنْ حكمَ الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة 
وابن م حباك: صَيلاجية حابي ؛ لكونها ذاكرة بم ن الصحيح 
والحسن» ما لم يظهر في بعضها علةٌ قادحدٌء وأمّا أن يكون مرادٌ مَن 
ا 0 أنها جمعت الشروط المذكورة في حَدٌَ الصحيح ؛ فلا 
والله أعلم)”". 

والحافظ يسَلّمٌ للحافظ ابن الصلاح أن أحاديتٌ ابن ريم وابن 
لبماس ا عست ب ا 
الصحيح والحسن. 


)١(‏ أي: لم يشترط ‏ فوق الاتصال والعدالة ‏ ما اشترطه ابِنُ الصلاح في الصحيح؛ من 
الضبط وعدم الشدذوذ والعلة. 

020 (النكت على كتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر .)0590/١(‏ 

() المصدر السابق .)597/١(‏ 


ك5 [قننة) المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 

أمَا ما ذكرّه الحافظ من أن ابن حبان وابن خزيمة لم يذكرا شرط 
وجود الضبطء وشرط عدم الشذوذ والعلة: فليس على إطلاقه؛ لما 
أسلففا هق أن هذه الشروط ملكور! فيها ذكزه اب كنويية إشازا» كنا 
أنها واضحةٌ في تطبيقه وممارسته العملية» فهو مع الجمهور في اشتراطها 
للحكم على الحديث بالصحة» سوى شرط الضبطء فإنه يكتفي بمطلق 
الضبط. والجمهور بتمامه. 

ثم يقال: فإذا كان ابن خزيمة وابن حبان لا يعتبران هذه الشروط 
[وهي: اشتراط الضبط. وعدم الشذوذ والعلة]ء فكيف يمكن الحكم على 
أحاديثهم بالحسن؟ أليس الحديث الحسن يفترق عن الصحيح في درجة 
الضبط فقط؟ فإذا كان الراوي تام الضبط: فحديثه صحيحء وإن حََفٌ 
ضبطه: فحديثه حسن؟ 


يعدا كلدريز ل علن 01 التعافكة نيبا ليسا بأ قينا يعبر الله 
الف 

الفريقٌ الثاني : 

برى هذا الفريق أن (صحيحخ ابن خزيمة) كما أنه يشعمل على 
الأحاديث الصحيحة والحسنة: فإنه يشتمل أيضًا على الحديث الضعيف. 

قال محمَّقُ الكتاب الدكتور محمد مصطفى الأعظمئٌ: (إِنَّ (صحيحٌ 
ابن حؤيمة) ليس كالصحيشيق بحيث يمكن القول: إن كل ما فيه فهو 
صحيحء بل فيه ما هو دون درجة الصحيح.ء وليس عششية على 
الأحاديث الصحيحةٍ والحسنة فحسب» بل يشتملّ على أحاديتٌ ضعيفة 
أيذاه الأأن ميقيا. فعيل هذا إن توودت بالأسادى ف الس سيم 
والحسنة. وتكادٌ لا توجدٌ الأحاديث الواهية أو التي فيها ضعفٌ شديدٌ إلا 


.)388 - 781 /١( وانظر أيضًا: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في الصحيح)‎ )١( 


شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه؛ ودرجةٌ أحاديثه - 


تأورّاء كما فين من عر اححة التعليقات” 


وما ذكرّه الشيخٌ الأعظميٌ ليس دقيقّاء بل هو نتاجُ أمورٍ لم ثفهم على 
حقيقتهاء ومن ذلك: 

أولا: بعضٌ الأحاديث التي أشارٌ الأعظميٌ أو الشيخ الألبانيُ إلى 
ضعفِها: قد توقف الإمامُ ابنْ خزيمة نفسّه في تصحيحهاء فنراه يكرر في 
تراجم صحيحه: (إن صحّ الخير)». أو إن بيت ال فمن الواضح 
أن الإمامً ابنَ خزيمة ف اط فى هله الأحاديف» وذكر السسث عندها 


5 0 كثيرة 00 الاكارة إلبها في اليب د من ايان ذكر 
ثانيًا: الغفلةٌ أحيانًا عن منهج الإمام ابن خزيمة في (صحيحه)ء 
وخاصة عن منهجه في إيراد الأحاديث الضعيفة» وهذا جانبٌ مهمٌّ يجبُ 
الاعتناء به. 
وسأشير في المطلب الآتي إلى أهمٌ الأسباب التي دفعت الإمامٌ ابن 
خزيمة إلى إيرادٍ بعض الأحاديث الضعيفة فى (صحيحه). 


المطلب الثالث 
أسباب ذكر الإمام ابن خزيمة للاحاديث الضعيفة في (صحيحه) 
الأسبابٌ التي دفعت الإمامًٌ ابنَ خزيمة إلى إيراد الأحاديث الضعيفة 
في كتابه عديدة» من أهمّها ما له علاقة بمنهجه الفقهي الذي حَرَص عليه 
في كتابهء وهذه الأسباب عر مّن تعرّض لها أو تَتبّعَها''''. على الرغم من 


.)57/1١( مقدمة المحقق ل(صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 

(؟) انظر أمثلةَ على ذلك في (صحيح ابن خزيمة)؛ الأحاديث: (1886 21885 لاملاء 
ع لشي بر اي ا ل 

() هذه الأسباب ذكرّها الباحث الشيخ أيمن حمزة عبد الحميد إبراهيم في رسالته القيمة: 


أهميتها فى إرشاد طالب العلم إلى كيفية التعامل مع (صحيح ابن 
خزيمة). لا سيما الذي يعزو للصحيح ويخرج منه. حتى لا يَنِسِبَ إلى 
ابن خزيمة تصحيح حديث قد أشار هو إلى ضعفه. 


والأباب النسافةبالببانب النقين هن 


السبب الأول: 
يروي اين خزيمة الحديثٌ الضعيفت لبيان علته» وضعف إسناده» ومن 
ثم ضعف الاستدلال به» وذلك فى معرض مناقشة أدلة الخصم وإيطال 


قوله. 


-١‏ ما رواه ابن خزيمة بسنده عن عبد الله بن زيد فى تثنية ألفاظ 
الأذان والإقامة معًّاء حيث بيِّنَ ابن خزيمة بعد روايته ضعف إسناد هذا 
الحديث؛ ليُسقط تبعًا لذلك الاحتجاج بهء وذلك فيما يقرب من أربع 
صفحات من (صحيحه)ء بدأها بقوله: «فأمًا ما روى العراقيون عن 
عبد الله بن زيد؛ فغيرٌ ثابتٍ من جهة النقل» وقد خلطوا في أسانيدهم 
التي رووها عن عبد الله بن زيد في تثنية الأذان والإقامة جميعًا)"". 


ثم أخذ يسرد هذه الأسائيد» ويبين عللهاء إلى أن قال: «فهذا خبر 
العراقيين الذين احتجوا به عن عبد الله بن زيد فى تثنية الأذان والإقامة» 
وفي أسانيدهم من التخليط ما بينته؛ وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع 
من معاذ بن جبل» ولا من عبد الله بن زيد بن عبد ربهء صاحب الأذان» 


- (الاتجاه الفقهى لابن خزيمة فى صحيحه) (ص/57 - 57)» وما ذكرثه هنا ملخَصٌ منه. 

)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) 191/١(‏ - بعد ح/774). وفي الطبعة الأولى من طبعة الدكتور 
الأعظمى: «فقد ثُبتَ من جهة النقل»» وهو خطأ استدركه فى الطبعات اللاحقة» وهو 
على الصواب في بقية الطبعات. 


شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه. ودرجةٌ أحاديثه 


فغيرٌ جائز أن يُحنَجّ يكن خر لامع سال لحان ا 
1 خرّج أبن خزيمة حديثٌ الاستفتاح ب(#سبحانك اللهم وبحمدك» 
وقباوك اسملقه روفاك دق ولة لد في دا 


وبِيّن ضعف إسناده» وعدم ثبوته مرفوعًا إلى النبي كله فقال: «أمّا ما 
يفتَتِحُ به العامة صلاتهم بخراسان من قولهم: (سبحانك اللهم وبحمدك, 
وتبارك اسمك» وتعالى جَذَكَ ولا إله غيرك): فلا نعلم في هذا خبرًا 
ثابنًا عن النبئّ كَلِةِ عند أهل المعرفة بالحديث)”". 

ثم أخذّ يسوق أسانيدٌ هذا الحديث» ويبيّنُ ما فيها من ضعف؛ ليرد 
بذلك على من قال به» وليَثبتَ أنه لم يثبت مرفوعًاء مع إشارته في 
الأخير أنه ثبتَ موقوفًا على عمر بن الخطاب ذه ". 


وهذا النوع له أمثلةٌ كثيرة» أكتفي بهذين المثاليه©). 


)١(‏ المصدر السابق 7٠١ /١1(‏ بعد ح/84"). 

(؟) (صحيح ابن خزيمة)  718/١(‏ بعد ح/515)غ2 وما أشارَ إليه ابن خزيمة هو مذهب 
الإمامّين: أبي حنيفة» وأحمدء انظر: (بدائع الصنائع) (599/1)» (المغني) لابن 
قدامة (؟57/1١)2‏ وذكرّ الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) )7١5/١(‏ عشرةً وجوه لبيان 
سبب اختيار الإمام أحمد الاستفتاح ب«سبحانك اللهمّ وبحمدك...» على غيره من 
أدعية الاستفتاح. 

(9) المصدر السابق 55٠ 58/١١‏ الأحاديث: /ا5: -8970). 
قال الإمامٌ ابن خزيمة فيه :)510/١(‏ «وهذا صحيحٌ عن عمر بن الخطاب ونه أنه 
كان يستفتحٌ الصلاةً بمثل حديث حارثة» لا عن النبيّ كله ولستٌ أكرهُ الافتتاح 
بقوله: «سبحانك اللهمٌ وبحمدك» على ما ثبت عن الفاروق ؤَلنه أنه كان يستفتح 
الصلاةء غيرٌ أن الافتتاح بما ثبتَ عن النبيّ كَكةِ في خبرٍ علي بن أبي طالب وأبي 
هريرة وغيرهما بنقل العدل عن العدل موصولا إليه كِيِ أحبٌ إلىّ وأولى بالاستعمالٍ؛ 
إذ اتباعٌ سنةٍ النبيّ كَل أفضل وخير من غيرها». 

[8) انظر مكلا (صشسيخ ابن خحزيسة) (الأالى ا وكا برعا 


الأحاديث:4١51١  .17١6‏ 21705 577). وللتفصيل؛ انظر: (الاتجاه الفقهي لابن 


فهذه الأحاديثٌ وغيرٌها قد رواها ابن خزيمة كأنْهُ في (صحيحه) 
لا لكونها على شرطه في كتابه» بل خرّجها ليبين ضعف إسنادها وسقوط 
الاحتجاج بهاء وإبطالَ قول المخالف». وهذا من أبرز سمات استعمال 
الصنعة الحديثية في خدمة الاتجاه الفقهي عند الإمام ابن خزيمة كأَلَهُ. 


يوردُ ابن خزيمة الحديث الضعيف لأنّ دلالةَ متنه على الحكم 
الشرعيٌ ثابتةٌ بغيرها من النصوص؛ سواء من القرآن الكريم» أم الحديث 
الصحيح. 


فأما الذي رواه لأن دلالة متنه ثابتة بنصوص القرآن الكريم: فله 
أمثلةٌ عديدة» منها: 


١‏ -ما رواه ابن خزيمة عن علي بن معبد»ء حدثنا معمر بن محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع» حدثني أبي» عن أبيه عبيد الله» عن أبي رافع 
قال: «نزلَ رسولٌ الله يَكةِ خيبرَء ونزلتٌ معهء فدعاني بكحل إثمدء 
فاكتحلَ في رمضان وهو صائم)""'. 

وترجمّ ابن خريم لهذا الحديث بقوله: «باب الرخصة في اكتحال 
الصائم إن صم الخبر» وإن لم يصمّ الخبرٌ من جهة النقل: فالقرآنُ دال 
قلي 0 وهو قولٌ الله كين : 2 َتْرُوهُنَّ) الآية» دالٌ على إباحة 
ال 


.)50١8/ح559-‎ 758 /5( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 

22 جزم م الباحثُث الفاضل أيمن حمزة بأنه ليس في الآية الكريمم دليل على إباحة الككر 
في نهار رمضان للصائم» كما ذهبّ الإمام ابن خزيمة 00 وإنما تدلُ الآيةٌ على 
الإياحة في الليل لا في النهار. انظر: (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) 
(ص/ ١٠‏ 5هامش/ 7). 


شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه؛ ودرحجةٌ أحاديثه - 
وقال ابن خزيمة عقب الحديث مؤكدًا على تضعيفه له: «أنا أبر 
عهدة عذا'الأسناد لمعيب 


من 


فقد صرّح الإمامُ ابِنُ خزيمة بأنْ الحديثٌ ضعيفٌ من جهة الإسناد. 
وآنة لبس غلق قرط إلا أت يواه لأن منقه عوافق لها ورة فى القراتع 
وأنه ليس فيه حكمٌ جديدٌ على ما في القرآن. ْ 

؟ - روى الإمامٌ ابنُ خزيمة بسنده عن أشعثء. عن عون بن أبي 
جحيفة» عن أبيه قال: «قدِمَ غلينا فيان النبيٌّ كهِء فأخذ الصدقة من 
أغنياتنا فجعلها في فقرائناء وكنثٌ غلامًا يتيمّاء فأعطاني نا 


وترجمّ ابن خزيمة لهذا الحديث بقوله: «باب إعطاء اليتامى من 
الفدقة إذا 'كانيا فقراه- إن كيك الشى بذانفى القس من أقشكه بن 
سوار""3 وإة لم يكت هذا الشير» فالقران كان فى عقن غير الخاصض 
فيه؛ قد أعلمٌ الله في محكم تنزيله أنَ للفقراء قسمًا في الصدقات» 
فالفقيرٌ ‏ كان يتيمًا أو غير يتيم - فله في الصدقة قسمٌ بنصٌ الكتاب». 

وله أمثلة أخرى أيضّاء أكتفي بهذين المثالين”'. 
- قلت: لعل استدلالَ الإمام ابن خزيمة من الآية لأنها تدلٌ على إباحة الجماع والأكل 


والشرب في اللبلٍ دون النهار.» فهذه الثلاثةٌ من مفطرات الصومء فما نم يكن :من قببل 
الجماع أو الأكل والشرب لا مانع منه شرعًا في نهار رمضان» وهذه دلالةٌ واضحة. 


والله تعالى أعله. 
الحديث). 


(؟) (صحيح ابن خزيمة) (5577/5ح/57577). 

(0) أي: في النفس منه شيفعًا؛ وأشعث بن سوار قال عنه الحافظ في (التقريب): 
ا(ضعيف). 

(5) انظر ‏ مثلّا -: (صحيح ابن خزيمة) -1١١/9(‏ ؟١١/‏ قبل ح/1177. 180/9 - قبل 
ح/الامك 1/4 لس/ثاثلا 4 2807). وللتفصيل أكثر؛ انظر: (الاتجاه 
الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) (ص/ 0١‏ 07). 
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ب - وأما ما رواه الإمامُ ابن خزيمة لأن دلالة متنه ثابتة بغيره من 
الأحاديث الصحيحة ؛ فمن أمثلته : 


1 حديث أعالشة انا قالته :اكت أسم عند رس رك الله كلاه برعو 
لف2200 
وقد ترجم له بقوله: «باب الرخصة في السمر للمعتكف مع نسائه في 


9. 


الاعتكاف... خبرٌ صفية من هذا الباب». 


ثم ذكر الحديث» ثم قال: «هذا خبرٌ ليس له من القلب ب موقعء وهو 
غَية مكل الؤلة ما انخدللة نين خين.صفية على (إيالدة السمو للمعتكفه: 
لم يجز أن يُجِعلَ لهذا الخبر بابٌ على أصلنا؛ فإن هذا الخبرٌ ليس من 
الأخبار التي يجوز الاحتجاحٌ بهاء إلا أن في خبر صفية غنية في هذا. 
فأمّا خبرٌ صفية: ثابتٌ”' صحيح.ء وفيه ما دلَّ على أن محادثة الزوجة 
وركها فى المكانه يل جابر ا مرعر ان تن 


فقد وضّح يدنه أن هذا الحديثٌ ليس على شرطه» بل هو منكرء 
ولكنه ذكرّه لأنْ ما يُسِتَفَادُ منه صحيحٌ قد ثبتَ بحديث أم المؤمنين صفية 
وِيبنَاء وقد ذكرٌ حديتثٌ صفية قبل هذا الباب مباشرة”". 


للك (صحيح ابن خزيمة) 9/ سرت لشف وفي إسناده: ل 
الواسطيء قال الحافظ ابنُ حجر عنه في (التقريب): «متهمٌ بالوضعء وقد رُمي 
بالرفض». 

(؟) كذاء ولعله: فثابت. 

(0) ونصٌ حديث أم المؤمنين صفية ويا : «أنها جاءت النبيّ كَل تزوره في اعتكافه في 
المسجدٍ في العشر الأواخر من رمضان» فتحدَّنت عنده ساعة» ثم قامت لتنقّلب» وقامَ 
النبيئ كَل معها لِيَفْلبَهاء حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند باب أمَّ سلمة: مر بها 
رجلان من الأنصار...»» فذكرٌ الحديث (صحيح ابن خزيمة) ل ليف لاد 
ولفظة في الرواية التي قبلها 0 قالت 1 المؤمنين صفية وِْينَا: «كان 
رسولٌ الله يل معتكمّاء فأتيئّه أزوره ليلّاء فحدّثته.. 


شرط الإمام ابن خزيمة قْ صحيحه: ودرجة أحاديثه 


؟ - روى الإمام ابنُ خزيمة بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبيه [وهو عبد الرحمن بن عوف ذه] قال: أقبلّ رمضانء» فقال 
رسول الله كلاه إن برمضاذ كية اعفن الله صيائه» وا سفث قات 


فمّن صَامَهُ وقامَّه سانا واحتسابًا : خرج من ذنوبه كيوم وله انيرا" 


قال الإمامٌ ابِنُ خزيمة معلقًا على الحديث: «فهذه اللفظةٌ معناها 
صحيحٌ من كتاب الله وِِْء وسُنَةِ نبيّه يكل لا بهذا الإسنادء فإني خائفٌ 
أن يكون هذا الإسناد وَهَمَاءِ أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه 
يفا وهذا الخبرٌ لم يروه عن أبي سلمة أحدٌ أعلمه غير النضر بن 
شيبان»” '". 
ا م 
وله أمثلة أخرى أيضًا"”'. 


السبب الثالث: 
يروي الحديتٌ الضعيفت لوقوع الإجماع على العمل بمتنه. 
ومن ذلك : 


١‏ - حديث أنس بن مالكِ وه مرفوعًا في قصة الإسراء والمعراج» 
وفيه: أنْ النبيّ كل ائتمّ بجبريل» واتدّمّ أصحاب النبيّ كلِ به فصلى بهم 
الصلواتٍ الخمسء يُخْافِتٌ في مواضع الإخفات, ويجهرٌ في مواضع 
البعي 2 


.)5501١ (صحيح ابن خزيمة) (9؟/ دلالاح/‎ )١( 

(؟) فيكونَ حديثه عن أبيه مرسلاء وهذا هو الذي جزم به الأئمة: عليٌ بن المديني» 
وأحمدء وابنُ معين» وأبو حاتم» ويعقوبٌ بن شيبة» وأبو داود. انظر ترجمته في 
(تهذيب التهذيب) (389/4). 

(5) والنضرٌ بن شيبان قال عنه الحافظ في (التقريب»): «ليّن الحديث)». 

(؟) انظر: (صحيح ابن خزيمة) (5/ /48ح/5١5515-5141).‏ 

(5) (صحيح ابن خزيمة) (9/ 47 - 57 ح/1597). 
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<ه-بح - اطال لصح ناة يزيط 
وقد ذكر ابن خزييه علي أنس ضيه بطولهء بلرخرالة بره 1 
فكو الخبر المفسر أن النببئ كل إنما سكام كم 
وَالأُوليَينَ من العشاءء كن جميع. الركحات كلها من المكرت والعشاء؛ 
إن ليك النغير سيتدا :بولا ا 


وإنما خرّجتٌ هذا الخبرّ فى هذا الكتاب؛ إذ لا خلاف بين أهل 
القبلة في صحة متنه» وإن لم يثبت الخبر من جهة الإسنادٍ الذي نذكره). 

ثم أكَدَ الإمامٌ ابنُ خزيمة عدم ثبوت الحديث الذي روا حيث قال 
بعده: «وهذه القصهٌ غيرٌ محفوظة عن أنسء إلا أن أهلَ القبلة لم يختلفوا 
أنَّ كلّ ما ذُكر في هذا الخبر من الجهر والمخافتة من القراءة في الصلاة: 
فكما ذكر في هذا الخبر). 

فحليت نبي ضعيف عنذه )2 إلا أنه 0 أن ل قل عقن على 

لاد حعديف عهرالة عن خصم: كاف عفة عير الي د داقن 
السفر بر فعينةة ثم أبي بكر وعمر وعثمان سبع سنين» ثم إتمام عثمان 
العو يعد ل 7 

وترجم له ابن خزيمة بقوله: «باب إمامة المسافر المقيمين» وإتمام 
المقيمين صلاتّهم بعد فراغ الإمام» إن ثبت الخبر؛ فإِنْ في القلب من 
غلع بن ودين جذغاةوزتما ختعة هذا الغ ق عذا الكدات» لأن 
هذه المسألة لا يختلف العلماءٌ فيها). 


)١(‏ أي: ولا أظنٌ الحديتٌ الذي سأذكرّه يثبِتُ. 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) (9/ 2١‏ الاح/1147). 
ورواه كذلك أبو داود (ح/9؟35١)»‏ والترمذي (ح/ 2015)» وقال: «حسن صحيح). 
والحديثٌ في إسناده على بنُ زيد بن جُدْعانء قال الحافظ ابن حجر في (التقريب): 
«ضعيف»» وبه أعلّه الإمامٌ ابن خزيمة كأَنْه. 


شرط الإمام ابن خزيمة فى صحيحه؛ ودرجةٌ أحاديثه 
تتا امجُاُلل1575 1 الجلسلشلاسللللل ش5ْ]ىسْ ىس ع ُْه 2 © 1ْ7اٌُل62]1شالالُشُلللللشُشُكفُشششششنشط ع لل 2ش [ه) حت 


فابنُ خزيمة كله يشير إلى ضعف حديث عمران ذه » ثم بيِّنَ أن 

السببَ في إخراج هذا الحديث في (صحيجه): وقوع الإجماع على 

مدلوله. 
وله افد اغرض آركا صديزة. 

السبب الرايع: 


ومن أمثلة ذلك: ما رواه ابن خزيمة في باب: «إباحة قَضْرٍ الباق 
الصلاةً في المدن إذا قدِمّهاء ما لم يَنْو مقامًا يوجبٌ إتمامًّ الصلاة»» عن 
ققادةة :ضع هوسى بخ سلمة كال: سالت ابنَ عباس : كيف أصلي بمكة إذا 
لم أصلن في جماعة؟ فقال : #اركعتين. سئةٌ أي الفاسي)””. 

ثم قال الإمامٌ ابن خزيمة بعد الحديث: «هذا الخبرٌ عندي دالٌ على 
أن المسافرَ إذا صلّى مع الإمام؛ فعليه إتمامُ الصلاة؛ لرواية ليث بن أبي 
سليم؛ عن طاوس» عن ابن عباس... في المسافر يصلي خلف المقيم» 
قال: يصلى بصلاته». 


ثم قال: «ولسنا نحتحٌ برواية ليث بن أبي سُليم”". إلا أن خبرٌ قتادة 
في المسافر يصلي خلف المقيم» قال: إن شاء سلّمّ في ركعتين» وإن 
شاء ذهب). 

فابنٌ خزيمة كلَلهُ روى حديث ليث بن أبي سليمء وهو ضعيف 
عثئله »© ليرجح به رواية موسى بن سلمة عن ابن عباس وكيا على رواية 
)١(‏ انظر ‏ مثلًا -: (صحيح ابن خزيمة) 111١/9‏ 7١1ح/1777)ء‏ (5/لس/ .)15١‏ 


25 (صحيح ابن خزيمة) (؟/ ”الا - 4 لاح / .)46١‏ 
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سليمان التيمئ عن طاوس؛ لأن طاوسًا هو الراوي - فى رواية ليث - 
عن ابن .عباتن ولاه تكبف يخالنه فى ارواية سليماق العمث عنة؟ الله 


أعلم: 
السيب الخامس: 
يورد الحديتٌ الضعيف لدفع توهّم صحتهء واغترار طلاب العلم 


ومثاله : ما رواه أبن خزيمة فى باب: «الذكر والدعاء ذ فى السجود عند 
قراءة السجلة» عن عبد الوكاي الثقفي. » عن خالد الكد اه عن أبن 
العالية» عن عائشة وِقينا أنَّ الني كل كان يقول في سجود القرآن بالليل: 


الالسجدٌ وجهي للذي خلقهء شن سمعه وبصره» بحوله وقوته..) ا 5 


ثم قال ابن خزيمة كَنْهُ: «وإنما أمليتُ هذا الخبرّ وبَيّنْتُ علَنتّه في هذا 


الوقت: مخافة أن يفتَنَ بعض طلاب العلم برواية الثقفيٌ» وخالدٍ بن 
عبد اللهء فيتوهّمَ لوكا عبد المنابس اله ين صق النه مد 


السببٌ السادس: 
يُورِد الحديثٌ الضعيف أن له شاهدًا أو متابعًا يتقوّى به. 


.)0590 - 254 (صحيح ابن خزيمة) (7587 - 1585ح/‎ )١( 
وهذا الحديثٌُ رواه أيضًا أبو داود (ح/515١)» والنسائي (ح/0١١)4: والترمذي‎ 
وقال: (احديثٌ يق‎ ) 52 
وفي إسناد الترمذي رجل لم عدم » وبه أعلّه الإمام ابن خزيمة» حيث قال‎ 
بعدح/ 057): «وإنما تركثٌ إملاءَ خبر أي العالية عن عائشة؛ لأن بين خالد‎ 875 /( 
الحذاءء وبين أبي العالية رجلا غير مسمّىء لم يذكر الرجل عبدٌ الوهاب بن‎ 
عبد المجيد. وخالد بن عبد الله الواسطى».‎ 

09 الموضوع السايق: 
قلت: لعل الإمامٌ ابنَ خزيمة يتعقَّبُ بهذا تحسينَ الإمام الترمذي» كما أشارٌ إلى ذلك 
الباحث أيمن حمزة في (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة) (ضص/58).» والله أعلم. 


شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه؛ ودرجةٌ أحاديثه - 


١‏ -ما رواه ابن شزيمة عن ايخ لهيعة. وجابر بن إسماعيل 
الحضري» عن عقيل بن خالدء عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله 
عن أبيه قال: قال النبئٌ كِِ: «إذا استيقظ أحذّكم من منامه؛ فلا يُدَخَلٌ 


يدّه في الإناء حتى يَعْسِلّها ثلاتتٌ مرات؟؛ فإنه لا يدري أي باتت يده؟ 


أو أينَ طافت نا 


قال الإمامٌ ابنُ خزيمة عقب الحديث: «ابنُ لهيعة ليس ممن أخرح 
عوينه فى هذا الكداب [ذا كقرة يروابة» وزدها اخرعتث هذا الك أن 
جابرَ بنَ إسماعيل معه فى الإسناد). 


؟ ما رواه 5 خزيمة عن عطاء بن ديئار الهذلئ» أن رسول الله 
كله قال: «ثلاثة لا تُقبَلُ منهم صلاةء ولا تيعد إن السماعء ولا تَجَاورْ 
رؤوسّهم؛ رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون» ورجل صلى على جنازةٍ ولم 
يؤمرء, وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت ين 


ابن خزيمة بعذله: ارك الجزءَ الأول 0 أن حدية أنس 
التق بحدم ستكتاة خيس فى عقيد» يعني ينظلة > لولة هذا ينا كيك أعرج 


الخبرَ المرسل فى هذا الكتاب). 


فحديث عطاء الهذلي الأول مرسل» والمرسلٌ من أقسام الضعيف 
عدد جما عير ون المحا ‏ واقيا بوواء اية كديية زان لو شاهةا عرنوما 


.)١55/حالد‎ /١( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 
والحديتثٌ رواه كذلك بالإسنادين جميعًا ابن ماجه (ح/ 2594 وقال في الزوائد‎ 


(ك/لمه): الإسئناده صحيح على شرط مسلم). 
إف3 (صحيح ابن خزيمة) (/ لاحلاه 1). 
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جح | 8 السلبلجلل7خمحطللتك-255--75 055775175 


اعمارواء رن خريبة عن عطرة بن سياه الخرني؛ عن أبى سعيد 
الخدريّ» أنَّ رسول الله كلهِ قال: «لا تَحِلَّ الصدقةٌ لغنيّ إلا لخمسة: 
العامل عليهاء أو غارم, أو مشتريهاء أو عامل في سبيل الله أو جار 
فقير يُتَصدَّقٌ عليه أو أهدي له20. 


قال ابن شربنة تغليقا على هذا الحعديف؟"؟: افى القلب: مخ غطية بن 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (79/4ح/7778)» بِابُ ذكر إعطاء العامل على الصدقةٍ عمال 
من الصدقة وإن كان غتيًا. 
والحديثٌ رواه أيضًا: أبو داود (ح/ 421717 قال المنذري: «عطيةٌ أحد رواتهء هو 
ابن سعدء أبو الحسنء العّوفي الكوفي» ولا يحتج بحديثه». مختصر أبي داود 
/ ه؟). 

225 وليس على (ح/77517) كما سيأتي. 
0 تتعلقٌ بهذا الحديث وما بعده. وبتعليق الإمام ابن خزيمة : 

- الصحيحٌ أن محل هذا التعليق هنا بعد (ح/2)7778 وقد وقمَّ هذا التعليقٌ في 

النسخة الخطيةٍ بعد (ح/2)77717 وهو هكذا في طبعة الدكتور الأعظمي» قال اب 
الألبانٌ كذَنْهُ في تعليقه على كلام الإمام ابن خزيمة: «ليس لعطية ذكر في إسناد هذا 
الخبر كما ترى» فهل في ذلك ما يشير إلى أنه سقط من الناسخ؟ ذلك ما أستبعده» 
فإِنْ هشامَ بن سعد له رواية عن زيد , بن أسلمء فلعلّ هناك سبق قلم من المؤلف أو 
الناسخء أراد أن يقول: هشام بن سعدء فقال: عطية بن سعد العرلي. والله أعلم. 
ثم بدا لي شيء آخرء وهو الصواب بإذن الله تعالى» وهو أن قولَ المؤلف وقع هنا 
سهوًا من الناسخء ومحله بعد الحديث الاتي بعده. فإنه من حديث عطية كما ترى» 
وأيضًا فهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: «رواه زيد , بن أسلم عن عطاء بن يسار...»), 
وقد وصله في الموضع الذي أشار إليه المؤلف» وهو الآتي برقم (71/5؟) ‏ ناصر). 
؟ - تصرَّف الدكتور ماهر الفحل ومحقَّقُو طبعة التأصيل» فنقلوا تعليقٌ الإمام ابن 
خزيمة إلى مكانه الصحيح. الذي أشارَ إليه العلامة الشيخ الألباني» حيث وضعوه بعد 
( تل دون أن يشيروا إلى كلام الشيخ الألباني» وكان الأليق بهم الإشادة بمَن 
سبّقهم في الإشارة إلى الخلل» وفي التعديل المطلوب. 
١‏ - تصرّف الدكتور مضنظفى الأعظمئٌ في إسناد © مضه في الطبعة الثانية وما 
بعدها من طبعته» والذي فيه: «..حَدَّنَنَا اللَيْثُء عَنْ هشام ‏ وهو ابن سَعدٍ - عَن زَيدٍ 
ابن أسلم...)2 فبدَلَ (هشامًا) في السند ب(عطية) في المتن» وكتب في الهامش: «في - 


شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه؛ ودرجةٌ أحاديثه - 


سعد العَؤْفيء إلا أنَّ هذا الخبرٌ قد رواه زيدُ بنُ أسلم» عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد» قد خرّجتّه في موضع آخر)"'". 

فحديثٌ عطية العوفي ضعيفٌ عند ابن خزيمة» وإنما خرّجه في 
(صحيحه) لمتابعة عطاء بن يسار له عن أبي سعيد الخدري يله كما 
صرح بذلك كلله. 


وله أكلة خرف ا 


قيله الأحاديك ا وفذها مما عى من هذا القيل الست على شرظه 
من الصحةء وإنما خرجها فيه؛ لأن ضعمها قد انجبرٌ بالمتابعات التي 
أشار إليها عقب تخريجه لها. 


السيب السايع : 


قد يورِدٌ الحديث الضعيف إذا لم يكن فيه حكمُ. بل كان في باب 
الذغاء. 


- الأصل: «هشام)»» والتصويب من إتحاف المهرة» رقم .)١9707‏ 
كذا قال» وهذا التصرّف مبنيٌ ‏ والله تعالى أعلم - على خطأ يحتملٌ أن يكون وقعَ 
فيه الحافظ ابن حجر في (الإتحاف)» حيث كوَّرَ الحديتثٌ (/851؟) في الإتحاف تحت 
ترجمة أبي سعيد الخدري عن عمرء وركّبٌ فيه إسنادٌ / 01 في صحيح ابن 
خزيمة على إسناد (ح/2)57571 فقال: «حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم 
المصري, ثنا شعيب... ثنا الليث» عن عطية» عن أبي سعيد» بداء ومن قوله : عن 
عطية» إلى آخره ف إسناد الحديث الثاني» «فلعله دل عنده حديثٌ في حديث)» كما 
صرَّح بذلك محقّقو طبعة التأصيل (/1737ح/ 414 فتصرّف الدكتور الأعظميٌ 
ع ل ا تم إن الدكترن غدل في السنده وأبقى كلام الشيخ 
الألبانيئ ة فى النهاية» وفيه من الخلل ما لا يخفى. 

00 الموضع الآخر ااه وانظر: (إتحاف المهرة) للحافظ (77لاح/ 05/81). 
ورواه أيضًا حر داود 1575/2 وابن ماجه 6 لياه والحاكم في 
(المستدرك) ,)0557/1١(‏ وقال: «(صحيح على شرط الشيخين)» وسكت عليه الذهبي. 


(0؟) انظر ‏ مثلّا -: (صحيح ابن خزيمة) (5/ ١57‏ بعد ح/7551/1). 


- 0 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 

ومعالةة مارواة من كدي فلع وه ات كال ان أكق وفاء 
رسول الله كله بعشيَّة عرفة: «اللهمَ لك الحمدٌ كالذي تقول». وخيرًا مما 
نقول» اللهمّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي» وإليك مآبي» ولك 
ري تواتي» اللهم إني أعود بك من عذاب القبر»ء ووسوسة الصدرء 
وشعات الآمرء اللي :إقي. أسالك .مخ سير .ما تنص نه الريس» بواغوذ بلك 
من شر ما تجية به الريح)"". 

ترجمّ الإمام ابن خزيمة على هذا الحديث بقوله: «باب ذكر الدعاء 
على الموقف عشيَّةَ عرفة ‏ إن ثبت الخبرٌء ولا إِحَالٌ ‏ إلا أنه ليس في 
الخبر حكمء وإنما هو دعائ» فخرّجنا هذا الك ورف لم يكن فيك مد 
جهة النقل؛ إذ هذا الدعاء مباحٌ أن يدعو به على الموقف وغيره». 

وكلامّه واضحٌ لا يحتاجُ إلى تعليق» ولم أجد لهذا النوع مثالا آخرء 
علمًا أن القولّ بأنْ الإمامّ ابن خزيمة ممن يرى العمل بالضعيفٍ في 
فضائل الأعمالء اعتمادًا على هذا المثال: ليس بصحيح» وخاصة أنه قد 
توقف في عددٍ من المواضع من كتابه عن القولٍ ببعض الأحاديث التي 
وردّت فى فضائل الأعمال» أو فى باب الترهيب» توقف عن القولٍ بها 
لعدم جاه بعيدة تناك لاساو وا وهذا بود على اكه لين د 


؟: 8ه 


.)5841١/ح575714/5( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 

0) انظر ‏ مثلا -: (صحيح ابن خزيمة) (179/9ح/50/اكء 1489/78اح/ دخهكء 9 ١9اح/‏ 
حي ا يي لي ل ل ل وهذه الأمثلةٌ كلها 
ذكرّها الباحثٌ الفاضل أيمن حمزة فى رسالته القيمة (الاتجاه الفقهى لابن خزيمة فى 
صحيحه) (ص/ 7١‏ ) للتدليل على أن الإمامّ ابنَ خزيمة يوردُ الحديثٌ الضعيف إذا 
كان فى فضائل الأعمال» أو فى الترهيب. 
وأرى أن هذه الأمثلة لا تكفي لإثبات المطلوب» بل لا تدلٌ عليه؛ لأمرين: 
الأمر الأول: أن الإمامٌ ابن خزيمة لم يصرّح في أي موضع من تلك المواضع أنه أورة 
تلك الأحاديتٌ الضعيفةً لأنها مما يُحَتَحّ بها في فضائل الأعمال. 
الأمر الثاني: ومع أنه لم يصرّح بذلك؛ ففي صنيعه ما يدل على عكس ما أراده الباحثٌ 


يذهبٌ إلى العمل بالحديثٍ الضعيف في فضائل الأعمال» أو الترغيب 


والترهيب. 


السبب الثامن: 
2-7 الحديث الضعيف سهوّاء وينبه على ذلك إذا اطلع على العلة. 


مثاله: ما رواه ابِنُ خزيمة عن أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله 
عله : اسيك الأيام يوم الجمعة؛ فيه خلق آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه 
أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم ال 

قال ابن خزيمة كَْْهُ بعد ذكره لهذا الحديث: «غلطنا في إخراج 
هريرة» أجزة ابو عكياة التبان روف عن أبن هريرة أعقيارًا سميعنها 
0 

فالإمام ابن خزيمة كأَنْهُ صرَّح بأنْ إخراج هذا الحديث في (صحيحه) 
ما دام قد نبِّهَ عليه بل هذا يُعَذَّ من شدة تحرّيه في (صحيحه)ء كما 
صرَّح العلماءٌ بذلك. 


السيب التاسيع : 
يورد الحديث الضعيف إذا لم يكن جازمًا بضعفهء ولكنه يلتزمٌ التنبية 
على ما فيه من احتمالٍ الضعف. 


- الفاضل؛ لأنّ الإمامٌ ابن خزيمة قد علّقّ ثبوت تلك الفضائل على ثبوت تلك 
الأحاديث. 

.)1778/ح1١8‎ /79( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 

(؟) ومن طريق أبيه رواه الحاكم في (المستدرك) »)517/١(‏ فانتفت علةٌ الانقطاع التي 


5 


أعله بها ابن خزيمة كْآَنَهُ» ولذلك قال الحاكم: (اصحيحٌ على شرط مسلم). 


المدخل ! الأماة افن كزمة 
والأمكلة علن ذلك عديدة » متها : 


تايوه | تخيزيددة تغن الس بن نالل كله كال كاله رويد له الله 
كد : اليستقبلكم وتلسعتيلوناء اللاف هرات ان عمرٌ بن الخطاب: 
يا رسول الله! وسيع تدّل؟ قال «لا»» قال: عدو حضر؟ قال: دلااء 
قال: فماذا؟ ْ 


قال: (إنَّ الله وك يَْفِرٌ في أولٍ ليلةٍ من شهر رمضانً لكل أهلٍ هذه 
القبلة»» وأشارَ بيده إليهاء فجعلَ رجل يهرٌ رأسَهء ويقول: بخ بخ!! فقالَ 
له رسول الله يله: ايا فلان! ضاق به ضدرك؟21+ قال: لا ولكنخ 
ذكرثٌ المنافق»» فقال: (إِنَّ المنافقين هم الكافرون» وليسٌ لكافر من 
الل 

ترجمٌ الإمامُ ابنُ خزيمة لهذا الحديث بقوله: «باب ذكر تفضّلٍ الله 
يك على عباده المؤمنين في أولٍ ليلةٍ من شهر رمضانَ بمغفرته إياهم؛ 
كرما وجودّاء إن صم الخبر؛ فإنّى لا أعرف خلمًا أبا الربيع هذا بعدالةٍ 
ولا جرح ولا عمرّو بن حمزة القيسي الذي هو دونه”" 


وأمثلةٌ هذا النوع عديدةٌ أكتفي بهذا المثال”". 


(1) (صحيح ابن خزيمة) ١1897/75(‏ وانذاك ااا وذكره الحافظ في (الإتحاف) 
لل ا" )٠١‏ بلفظ : «ماذا يستفيلكم أو تستقبلون؟). 

59 والتحديت قال الهيثميئُ فيه في لبيع الزوائد) :)١557/7(‏ «رواه الطبراني في 
الأوسط. وفيه خلفٌ أبو الربيع» ولم أجد له راويًا غير عمرو بن حمزة» كما ذكر ابنُ 
أبي ام وخلف أبو الربيع قال عنه الحافظ ابِنْ حجر في (التقريب): «(صدوقٌ 
يهم). وأما عمرو بن حمزة ة القيسي» فقال الدار قطي عنه: «(ضعيف)» وأورده العقيليٌ 
في (الضعفاء) ("/ 2)5١6‏ وساقٌ له حديثين ها أجدذهمكةء وقال: «لا يتابّع عليهما»)» 
وانظر تعليق الشيخ ناصر الدين الألباني على الحديث (7/ 89١اح/‏ 1880). 

0 وقد بحثت عنها في (صحيح ابن خزيمة) عن طريق الحاسوب بالبحث عبر جملتي (إن 
صِمّ الخبر؛ و(إن ثبتَ الخبر» ‏ غير الأمثلة التي ذكرثها في الأسباب السابقة -؛ 


شرط الإمام ابن خريمة في صحيحه. ودرجة أحاديثه 5 

فالإمامٌ ابِنُ خزيمة أوردٌ هذه الأحاديث في كتاب اشترط فيه الصحةء 
ولكنه لَمَّا لم يجزم بصحتّها: نبَّهَ على ذلك؛ حتى لا يُطَنَّ أنَ هذه 
الأحاديثتث على شرطه فى الصحة. 

والحاصلٌ من ذكر هذه الأسباب: 

أرناية ضويية كدَنُهُ قد أشارٌ فى (صحيحه) إلى تضعيفٍ بعض 
الأحاديث النى رواها بسئده» وليسيت على شرطه» وإنما أودعها كتايه 
لأغراض معينة» ظهر بعضٌ منها بالاستقراء» فمنها ما يرجع إلى خدمة 
الصنعة الفقهية التي برزت في كتابه» من احتياجه إلى رد دليل الخصمء 
ومنها ما يرجع إلى الصنعة الحديثيّة» ومنها ما يرجع إلى غير ذلك» كما 
سبقت الإشارة إلى بعض الأسباب. 


وإذا تقرر هذا فينبغي التنبية على ما يترنّب عليه : 


أولّا: ينبغي عند العزو إلى (صحيح ابن خزيمة) أن يراجَّع كلامُه 


ك افرملت ثلؤقة وخسين موضعا "في الجر التطبوع كلد» سيا يدل علن كثرة هذا 
العددء وهذه المواضع هي الآتية: /١‏ الاح//1١.‏ ١/7١7ح/88"”.‏ ١/الااباب‏ 
رقم/ ١١9‏ من كتاب الصلاة» لف ؟/ اماح/ 1 11اء كك 
دلت ا لشت ل ايت ل ا لل ل 
14/١‏ ء اس كاماد ؟ل الح( الك داكت اسن ١/7“‏ 
5 لال ”ا اح مولاكلء ”ل لاسر حكمكء ااا - ولااح/ اكماء 
؟/ تماح/ الاماء 1ح/ تكلا لد دك الميدكك “رآ 7واح/ 
لل د 5 الاح 5واء ؟/ اح 1 لء املا'حر/ امو 
0/0 ل 0 الاك وح/ 25١517‏ ليت 
ححصت شادييرةث سي سسث ‏ ا - اح اكاك ا/ 
07١‏ سه 5/ككس/7775. 1:/5: د شكح/ 551 1/5لاح/ 
لس لكت شي لي ل لا لل ل شك 00 
251/1 اح 5/4 اميك نفد 
1/4 كح الاك 0/1 :/ 0 ل 20/1 آح/ 
إضنسية 87/5546 6/5 11. 


_- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


على الحديث إن وجدء فمن الخطأ أن يُنْسَبَ إليه تصحيح حديثٍ لمجرد 
إيراده في (صحيحه)» بينما يكون هو قد أشارَ إلى ضعفهء أو على الأقل 


قل توق فى تصحيحه. 


ثانيا: ينبغي أن يُفهّم: أن عبارة «رواه ابن خزيمة فى صحيحه» لا تفيد 
على إطلاقها تصحيحٌ الحديث عند ابن خزيمة إلا إذا سَلِم الحديثٌ من 
تعليق لابن خزيمة عليه» يُستفاد منه غير ذلك» فإذا لم نجد له أي تعلي 


غليه»: وكان قل ذكرّه على الوجه المععاة الذي يدل على احتجاجة ية؛ 
فحينئذ يُرجع إلى أصل شرطه؛ وهو عدم تخريجه إلا للصحيح على 
اصطلاحه الخاص بهء وهذا هو الذي ينبغي أن يُقَالَ عنده: «رواه ابن 
خزيمة في صحيحهاء وإن قيل: «صحّححَه ابن خزيمة»؛ فلا بأس. 


هذاء وقد استخدم بعض العلماء كلمة «رواه ابن خزيمة فى صحيحه) 
على ما فيها من إيهام بأنَّ ابنَ خزيمة يصححٌ الحديث» وعند مراجعة 
او كد 0 0 . 5-5 ِ 
الصحيح يتبين خلاف ذلك 4 وممن نسب إلى الإمام ابن حريمة تصحيع 
0 أشارٌ هو إلى ضعفه: الحافظ ابن حجر العسقلانى» حيث نسب 


اي كد أبي هريرة ضيه مرفوعًا : لم٠‏ مَنَ أفطرَ يومًا من رمضان 
0 
در ليه الله؛ لم يقض عنه صوم الدهر») 


)01( دك الباحثٌ الشيخ أيمن أن ممن أكثرٌ من إطلاق هذه العبارة هو الحافظ المنذريٌ في 
كتابه (الترغيب والترهيب)؛ حيف أطلق هذه العياد كو را ضع يكون الإمام ابن 
خزيمة قد أشارَ إلى تضعيف ذلك الحديثء» كما أنه أحيانًا ينقل تضعيف ابن خزيمة» 
ومنهم أيضًا : الحافظ ابنُ رجب الحنبلي» ٠‏ بل إن ممن نسبٌ ذلك إلى الإمام | بن 
خزيمة مع أنه شنار إلبن تضعيفه : : هو الحافظ ابن حجر العسقلاني. انظر: (الآتجاه 
الفقهي لابن خزيمة) (ص/ 55 -065). 

(؟) أخرجه ابنُ خزيمة في (صحيحه) (0517948/9ح/ 2)19817 ورواه أبو داود م 
والترمذي 0 لا نعرفه إلا من هذا ١‏ الرجه بس محمدًا 0 | 
ماجه 0 


شرط الإمام ابن خزيمة فيْ صحيحه. ودرجة أحاديثه 0 
- ع 


قال الحافظ ابنُ حجر كدَنْهُ بعد ذكره تعليقٌ البخاريّ لهذا الحديث: 
«وصله أصحات السئن رييب وصحّحه ابن خزيمة من طريق سفيان 
لينو اراي كزامما عن بحيب بن لي اكاك عن عار رن .عميره 
عن ل المملوّس؛ عن أبية غخ 5 شري ة: ذخا ثم ذكر التخافظ 
ثلاث علل يضَعَفٌ بها هذا الحديث. 

لكن نسبة تصحيح هذا الحديث إلى ابن خزيمة فيه نظرء بل هو غلط 
عليه؛ لأنه قد أشار إلى ضعفه في ترجمة الباب فقال: «باب التغليظ في 
اللاي يوه كن عقا مسيم اام شير رخفا إن ضح الخبر؛. فإني 
لا أعرف ابنَ المطوس» ولا أياهء غير أن حبيبَ بن أبي ثابت قد ذكرّ أنه 
لقي أبا المي 

فالإمام ابن غنزيمة قد أشارٌ إلى 'تضعيف. الحديث لجهالة أبي 
المطوس وأبيهء وهي إحدى العلل الثلاث التي أشار إليها الحافظ ابن 


0 


«والخلاصة: أنه يلزم من أراد العزوَ إلى (صحيح ابن خزيمة): أن 
ا م و 0 
الحديث في صحيحه أنه صحيحٌ عند : فضلًا عن أن يكون مسدَدلا به 
والله تعالى أعلم)”". 


2 0 ار 
49 4 425 


)١(‏ ابن خزيمة وصلّه عن طريق شعبة فقطء. وعند الإمام أحمد والدارمي عن طريق شعبة 
والثوري» انظر: (إتحاف المهرة) 5٠5 /١6(‏ تمتح/19915). 

(0) فتح الباري  ١9١/5(‏ بعد ح/ ه”197١).‏ 

5 (صحيح ابن خزيمة) (778/79 - قبل ح/ .)١194810‏ 

002 (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) (ص/67). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


ا 
1 ©]|||| 
اك 


المبحث الثالث 


الصناعة الحدينيّة في «صحيح الإمام ابن خزيمة» 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الصناعة الحديئيّة المتعلقة بالإسناد. 


المطلب الثاني: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن. 


المطلب الأول 
الصناعة الحديئيّة 3 المتعاقة بالإسناد 
احتوى (صحيحٌ الإمام ابن 5 على حملة هن الفواكل البساتة 
بالإسناد» وعلى جملةٍ من العلوم المندرجة تحت علوم الحديث؛ المتعلقة 


بالانداف والزواية» سما :يدن على قوارة القراقة الع كيز علبها هذا 
الكتاب. 


خزيمة)» وأنْ هذه الفوائد كلها نجذها فى هذا القدر من الكتاب فقط: 
تييّتت لنا قيمة الكتاب» وآننا لو آنعم الله تعالى علينا واسشتمتعنا بالكتات 
كاما: فلا شك أننا ستكون أمامً فوائد تُكَوّنُْ في جملتها أغلبٌ عناوين 


وساشية د باذن"اللة تعالئ تي هذا المدخل إلى بعض الفوائد 
الإسنادية في هذا الكتاب» وإلى , بعض العلوم التي احتوى عليها. 


الصناعة الحديثيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, 7 


وسكون اللحديك قن آريعة مقامات: 


ادن ع 


المقام الأول: الدَّقَةٌ في صِيَّعْ الأداءٍ وألفاظ السماع؛ وف سياق الأسانيد: 

سلكٌ الإمامُ ابنُ خزيمة في (صحيحه) منهجًا دقيقًا في تمييز صِيَغْ 
اللحديت التي : 1 تكغيليها فيوخه أواكن انوقيية حية بين :ذلك يها 
لا يبقى معه مجالٌ للبسء. وفيما يلي بعض ما يُوضَحٌ ذلك: 


0 تمييزه لِصِيَغْ التحديث لكل شيخ » وهذا كك صقدمه ويظهَرٌ من 
النظر في كتابه أنه يلتزمٌ بيانَ ذلك كلما وُجِدَ اختلاف في ذلك. 


ومن أمثلتِه: قوله في «باب ذكر وُجُوبٍ الوُصُوءِ مِنَ المَذي): 


يكنا أحيد بن مَنِيع » وَيَعقُوبُ بن إبِرَاِيمَ الدّورَقَنُ» وَمُحَمَّدُ بن 
هِشامء وَكَعَيَالة: بن الفضل الكوفِيُ قَالُوا : حدثنا ُو بَكرٍ بن عَيِّاشْنِء قَالَ: 
َحْمَدُ بن مَنِيع: قَالَ: جل تنا أفو حَصِينء وال الأخرون: : عَنْ في 
حصن عَن أبي عَبدٍ الرّحَمَنٍ مْنِ السُلَمِيّء عن عَلِي بن أبي طَالِبٍء قَالَ: 
كنت رج مَذَاءً فاسيتدييت أن أَسَال سود الله مد ؟ أن ابنَتّه كَانَت 
عندِي » قَأْمَرتُ اد ا فَقَالَ: فنه الجن 0 


ففرّقَ بين رواية أحمد بن منبغ » وفيها: «حدثنا أ خصين)2» وبين 
رواية غيره» وفيها: «عن أبي حَصِينٍ). 
- يهتمٌ بتمييزٍ مّن صرّح بالسماع من الرواة» كما في المثالٍ 
0 وكما في الأحاديث التالية: (4ك لالا, وى 4لا 090" 
لاملل دن كرلث ١ؤلاء‏ 405) وغيرها"”". 


/١( )1١(‏ 4 اح/18). 
(؟) ساق سندّه لوحده لبيان عنعنة محمد بن مروان» عن هشام في سياقهء أمّا الآخرون: 
فقالوا: حدثنا. 
() انظر ‏ على سبيل المثال ‏ الأحاديث: (9854, ؟الا١٠. 2.1١58‏ 57١اكء‏ 555لء 


المدخل ! الإمام ابن خزيمة 
- |[ 78 ) خل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 

* - إذا روّى عن عدَّة وكان بينهم خلاف في صِيّعْ التحديث: فكثيرًا 
ما يَفرّق بين الشيوخ ومّن فوقهم لبيان صيغة كل واحدٍ منهم» وهذا كثير 

أمّا إذا جمعهم: فإنه يُبَيِّنُ وَيُمَيِّره كما سبق في الفقرة السابقة» 
وسيأتي أيضًا في الفقرات اللاحقة. 

5 - من دقته : آله يمر عية يتنا و(أخبرنا) في صِيّْ شيوخه أو من 
فوققهم. مما يدل على أنه يرى التفريقٌ بينهماء وهو في ذلك يوافقٌ شيحَيّْه 
الإمامين: مبيلةا وأبا داود» حيث يُفرّقان بين الصيغتين. 

عن أمنقلة ذلك؟ اللحاويوف:؟ (مسار لقي سأيزي مودق 
6+5 ١"6لىت”2‏ 9). 

ه - وكذلك يُفَرّقُ بين (أخبرني) و(حدثني)» كما في (ح/18"). 

ديل إنه يوق بين (حدكنا) و(حدقئ): كما في الأحاديث الغالية: 
روحت كام عهك”ل 5514). 

١‏ - يَهتم بالسماع عمومًا» كما سبق فى الأمكلة السابقةء ويهتم بسماع 
المدلسية على وجه الخصوص» ود 4 ثبوت الحديث على سماعهم. 

وعخ أمكليه قولةى بعل روانقه لحديث من طريق: ابن إاسحاق <ة «أنا 
استثنيث صحةً هذا الخبر؛ لأني خائفت أن يكون محمد بن إسحاق لم 
يسمع من محمد بن مسلمء وإنما 5-0 ا 

فعلّقَ ثبوتَ الحديثٍ على سماع محمد بن إسحاقء وهو من 
-- متكك لإامكك "مل كل"امك لالقك لملااك لاددت ١(ه5”كتل‏ التكلن 


654). 
)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) /١(‏ الاح/ 17797). 


الصناعة الحديثيَّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, 
الصناعة الحديئيّة ف «صحيع الإمام ابن خزاهة._-ح ل و 77 ا 
العذ يد اكد نك 

ومن أمثلته أيضًا الك 8 أ إستعاق؛ عَنِ ا عن 

من الا سُ 000 

سودا . 

وأبو إسحاق هذا هو السبيعي» وهو من الموصوفين بالتدليس» 

وبعض العلماء ء يحتمل تدليسَه فبيّن الإمام أذ كريية أن مده 


5 


انه أيضا: 3 نات اخوار مله الما فى تتنها على جااتها 
في المَسْجِدء إِنْ تَبَتَ الْكْبَرُ فَإِنْي لا أغرف السَّايِبَ مَوْلَى أمٌ سَلَْمَةَ 
ِعَدَالَةِ وَلَا جَرْحء وَلَا أقِثُ عَلَى سَمَاع حَبيب بْن أبي ثابتٍ هذا الْحَبْرَ مِن 
ابْنِ عْمَرَ وَلا هَل سَمِعَ قَنَادَةَ خَبَرَهُ مِنْ مُوَرّقِء عَنْ أبي الأخوّص أَمْ 
لك 
ل؟...) ا 
وحبيب وقتادة كلاهما مدلسان» وقل د عم انث خعريمة أثة :لأ يحتمل 
م 1 
4 - من دقّيه يدنه في سياق الأسائيد: 
أنه يُقَدُمٌ المفق على السيند أحياناء وذلك للإشارة إلى أ أن الحدية 
لبن على شرطة. وقد اليزة .بهذا في العم الأغلب» .وله أمثلة كثيرة في 
(صحيح ابن خُرّيمة)” 
)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (١/1457اح/088١1).‏ 
(0) انظر: (مناهج المحدثين) للشيخ الدكتور سعد الحميّد (ص/6؟17). 
65 (صحيح ابن خزيمة) / 7ح 131837). 


(:) انظر مثلًا ‏ _: الأحاديث: 2)441١(‏ 2.458 454 عاق +لا4. 6وآالء 545؟) 


وغيرهاء انظر الإشارة إليها في مقدمة الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن خزيمة 
(29/1). 


لك المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
التارع 00 ل 71 1 0 53 000 37 فَيَقَولٌ الله 00 رتَعَالَى : 
يا خيريل؛ أخرخٌ عَبدِي مِنّ لوي" 

ثم قال يع انك الس لخذنتاة أبن عَسَّانَ مَالِكُ بنُ الخَلِيلٍ بن 
بَشِيرٍ بن نهيكِ» قال: ححدثنًا مُسَلِمء يَعْنِي ابن إبراهيم) ال حدتنا 
سَلام). 


وهذا منه إشارة إلى ضعف هذا الحديث. 


ومنهجٌ ابن خزيمة هذا قد نقلّه عنه أهلّ العلم» يقولٌ الحافظ ابن 
حعر ينل ذكن اللحديف السابق : لوقاعدة اود عدريمة إذا خلق البفين: 
لا لكو امار الصحةء ا 
ا ا فيبتدئٌ به ار ا وقد 


صرَّح ابن خزيمة بأنْ من رواه على غير ذلك الوجه: لا يكون في جل 
9 
مئه) ‏ . 


المقام الثاني: التنبيه على اللطائف والنكات والفوائد الإسنادية7 : 
اشتملَ (صحيحٌ الإمام ابن خزيمة) على جملةٍ من الفوائد المتعلقةٍ 


الك (كتاب التوحيد) لابن خزيمة (/5737)» وقد سيق أن كتاب التوحيد جزة من صحيح 
ابن خزيمة. 

(0) (إتحاف لسرن ل 0ك فيه لا «هذا 0 ابن 
ذلك غير مرة». 

(4 ثقله عته السيوطن في (تدريب الراؤي) (85/9) في النوع الساديق والعشرين, 

(645 انظر: (الإمام ابن خريمة) للدكثور عبد العزيز الكبيسي (؟/ 488 +981)» ومقدمة 


الصناعة الحديثيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, - 


بالريات وذلك تعريفا بهم» وتمييدًا بين المتشابهين في الاسم منهمء 
وبيانًا لأوطان بعضهم. ونبّه إلى لطائف ونكات إسنادية كثيرة» ومنها""': 


كقولة: اأبر ععاة هذاه عق عظاء يم أ سيورة"7. وقول ايفن 
أنى الزثاة: وهو هيك الله بخ لوتيد لابو مار وهر لذ 
0 عبد الله)””'» وهو كثيرٌ في (صحيح ابن خزيمة)””'. 


 "‏ أحيانًا يذكرٌ كنية مَن ذُكرَ باسمه؛ إذا كان مشهورًا بكنيته: 


كقوله: «سعيد بن يزيد: وهو أبو مسلمة»" 2 وقوله: «وشقيق بن 
ا ل 0 نيا 


ذكرّه لألقاب بعض الرواةء إذا كانوا معروفين بهاء أو إذا كانت القابُهم 
تحتاجٌ إلى بيان: 


ومن أمثلته: قولّهِ: «عن يزيدء وهو الرّشُك)”. وقوله: «عن حميد 


- الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن خزيمة .)306٠١ 1/0 /١(‏ 

)١‏ تنبيه: كنت ذكرثٌ فى الطبعة الأولى من هذا المدخل (ص/ :75 - 5505): أن من 
اللطائف الإستادية عند الإمام ابن خزيمة: التعريف بالصحابة ‏ رضي الله عنهم 
وأرضاهم - والتابعين» وذكرث لذلك أمثلة» وكنت ذكرث الفائدتين والأمثلة تبعًا 
للدكتور عبد العزيز الكبيسي في كتابه (الإمام ابن خزيمة) (5/ .)0٠١ - 48٠١‏ 
وقد تبين لي - بعد تنبيه الشيخ ياسر إبراهيم نجار ‏ أن الأمثلة لا تصلح للاستدلال؛ 
لأن التعريف فيها ممن فوق ابن خزيمة» ولذلك حذفت الفائدّتين في هذه الطبعة. 

(؟) السابق (55/1ح/85). (9) السابق /١(‏ الاح/ 139). 

(5) السابق (176/1ح/١١7).‏ 

(5) انظر ‏ على سبيل المثال -: /١(‏ لاضح/ ١5١)ء /1١(‏ ادكح/18؟:4»4 (1/5١٠1ح/5١0).‏ 

(5) السابق (5/ 5 ١٠1ح/ .)03١٠١‏ 00 السابق (9/1لاح/ ؟16). 

(0) انظر ‏ مثا -: (5/ 1 مطح/550١)ء‏ (46/4ح/15"5). 

49 السابق (ذار 4 اع 81 


. 58 0 
ابن عبد الله: هو الخَرّاط)” '. 


؟ - تعريقّه بمن اسْدَهَرَ بالنسبة إلى غير آبائهم: 
ذكرٌ ابنُ خزيمة عددًا من الرواة الذين ذُكروا بالنسبةٍ إلى أجدادهم. 
وه إلى ذلك ناد لعز أن المتكور الذى لست اليد هى أبوره: 


ومن أمثلته في (صحيح ابن خزيمة) : قوله: (ومحمد بِنْ ابي يعقوب: 
عو محمد يخ عند اللهيق أن يعقوبي» ثبت إلى مهلو» هو الذق قال عن 
شعبة : حدثني محمد بن أبي يعقوب سيد بني تميم)”". 

وقد يذكرٌ فى أثناء ذلك فوائد عزيزةً أخرى». ومن ذلك قوله: «حدثنا 
مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ حدثنا يَحيّى بن سَعِيدٍ القَكَلَانُه حدثنا عَبِدُ الحَمِيدٍ بنُ 
جَعفرِء حدني مُحَمدُ بن عَطَاءِ - وَهُوَ مُحَمَدُ بن مرو بن عَطَاءِ تسب إلى 
اد - عن 5 حَمَيل الشاعدئ... قذكر الحديث: 


و 


ثم قال: «مُحَمَّدْ بنُ عَطاء: هُوَّ مُحَمَّدُ بن عَمرو بن عَطَاءٍ... سمعثٌ 
بندارًا يقول: هذا أولٌ حديث أملاه علينا يحيى بنُ سعيدٍ بالبصرة» فمن 


أقيو ١‏ عير 


الجاع مسبته لبائقع تبي الت م كارو من عطاء الن عدي قال 


لخد بم خطا ا 
وله أمغلةٌ غديدة ف (صحيح ابن خريية). 


ه ‏ بيائه للمتّفْق والمفتّرق: 
وهو أن تتفقّ أسماءٌ الرواة وأسماءٌ آبائهم فصاعدًا خطًا ولفظاء 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (١/١٠4لاح/‏ ه/9/0). 

(؟) السابق (١/”"'س/‏ "ه). 

(9) السابق (١/91اح/‏ 410ه). 

(:) السابق /١(‏ 2295/01 (5/ ملافا (الخاح تتا 1/١/7‏ 1). 


الصناعة الحديئيّة في «صحيح الإمام ابن خزيمة, 2 
3 ل الجر ا 00007 1 وه أبعا” أن 5 أسماؤهم وكُناهمء أو 
أسماؤهم ونسبته م أو تتفق كناهم فقط. 


وقل 0 ابن 0 ومن اديه 


0 قَالَ: أخبرنا ابن مجرَيج. 5 ل 0 


- 


جَعمَرٍ يَقُولُ: أخثرتي أو سلنة : بن سَفْيَانَء وَعَبِدٌ الله بنُ عَمْرِو بن 
عاص 0 الله ؛ ب الحبيب ب العاييي. عَن عَبِدٍ الله بنِ السَّايْبء قَالَ: 


ل 
الصحابي المشهور؛ قال ابن خزيمة عقبه: «لَيْسَ هُوّ عَبِدَ الله بنَ عَمِرِو 
اق العاصن السبو 1 


وله أكلة فليكة في ) صحيح ابن من 


7 قعيِينٌ المهمّل: 


ذه بارا عن يعقوب ‏ وهو شيحٌ شيخَيّْه -: «وهو ابن إبراهيم 


ابن سعد) ”"ء وفيما رواه عن سفيان ‏ وهو شيحٌُ شيخه : «هو ابن 
ع 3 وفيما رواه عن سعيد المقبري ‏ وهو تابعئٌ -: الهو ابن مي 


43 السايق سك اند والحديث أخحرجه أيضًا الإمام مسلم (550) باوستاء 
نفسِهء قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (7”00/6) بعد ذكر سعد لوقو له 1 
عمرو بن العاص) وهم من بعض أصحاب ابن جريج» وقد رويناه في مصنف 
عبد الرزاق عنه فقال: عبد الله بن عمرو القاري» وهو الصواب). 

(0) انظر ‏ على سبيل المثال -: 1ل دلا”ا ‏ الالا/ لا يام في الترجمة ‏ قبل 
ح/71ء "١/0‏ كالاح/ 06151 

() السابق (١/١1ح/15١).‏ 

(4) السابق /١(‏ لالاح//11). 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


سعيد""". والأمدة على للك كر 0 


 '٠‏ تسميةٌ المبهم في أصل السند: 
أمغلته: ا «حدثنا هشًا » ححدثنا إِسمَاءِ 3 
ومن قو مُؤَمّلَ بن 1 يعني 


ابن عليه ب انوي ماني عن ري قير الله سدم 
أيه لي ار 


عَبِدٌ الله بن عبد الله بن اد 


وا ؟. : : /20 


 /‏ بيائه للأسانيد الغريبة: 


و يمعو 


كثيرًا ما ينبّه الإمام ابن خويده الن الأمبانيد الغريبة» كما أنه ينه إلى 
المتون الغريبة» زهو الاك قر لها « حدثنا أبو عَمَّارٍ حدثنا وَكبء 0 
الْجَرّاحَ» عق سفتان» تن مُحَارِبٍ بن دِثَارِء عَن سُلَيْمَانَ بن بُرَيدَةَ عَن 
أَبِيهِ» أذ الي َك كان يََوَضَأْ لكل صَلَاة؛ لما كَانَ يَومُ مَنْح مَكَةَ صَلَى 


.1 
- 
وم 


الصَّلَوَاتَِ كلها بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ). 


ثم قال ابن خزيمة: الم يُسيْد هذا الحَبْرَ ع قو اروف الخد لعاله غيز 
التعدور ووكيعه رَوَاه اضحاتث انور غيرهتاء عن شقان قن 
مَحَارِب»ء عن ليان بن بَرَيدَةَ ء َي النبية كيد فَإن كان المعثمر وَوَكِيعٌ 


.)199/ح1٠١١‎ /١( السابق‎ )١( 

(0) للوقوف على نماذج لهذا النوع؛ انظر: مقدمة الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن خزيمة 
/1١(‏ ؟ة). 

(55): السابق 77ح 0185). 


(9) انظر .على سبيل المقال-::(11/1 ب 555/15 (9/ ؟ : اح تلاك 
:5 اس 010). 


الصناعة الحديثيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, 5 


مع جَلالَتهِماء حَفِظًا هذا الإسنَادَ وَانَضَالّه ا غَرِيبٌ0”". 


وله أمثلةٌ كثيرة في (صحيح ابن عر 


- بيائُه لاختلاف الأسانيد وصلا وإرسالا: 


0 
يمة) '. 


٠١‏ يُخرج المرسل أحياناء مع بيان أنه ليس من شرطه: 

ومن أمثلتِه: قولّه في (باب اجركي لاد الاي كر لكر 
ا عن بذ لاقب موقا لح شور ود سودي 
١‏ بي أَبُوبَء عن عَطَاءِ بن ديار الهذَِي؛ أنَّ رَسُولٌ الله يلل قَالَ: اكلانة 
3 قبل مهم صَلاةٌء وَلا تَصِعَدٌ إِلَى السَّمَاءِء وَلَا تُجَاورُ ُؤُوسَهُم : حل 
م قَومًا وَهُم لَه كَارِهُونَ 0 ضَلنَ عَلَى جَبَارَةٍ وَلْمْ وت امة 
خا وها جه الليل اتش عله 


ثم قال: لتنا عدي , بن إِبِرَاهِيمَ» خدثنا ابْنْ وَهبء عن عَمرو بنٍ 
الكخارك» عن برية.ين آبي كريب» عن قرو بن الؤلبيه عن الس بين 
مَالِكُْء يَرَفعهء يَعنِي : : مِثْلَ هذاه ' 

وبعد أن أخرج المرسّل وأعقبّه بتخرييج حدية أنس» يعر سردم 
فال «أنليت الخو لانن وغ نزشرء لآن خووق نس الَنِي عد 
حَدئناة عِيسَى في عَقِبِه يَعنِي بمِثْلِف و لم ا د اكه 
المُرْسَلَ فِي هَذَا الكتّاب)”'. 


.)١5/ح1٠١‎ /١( السابق‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة الدكتور ماهر الفحل 947”/١(‏ - 97). 
(؟) انظر الأحاديث: 2٠١85(‏ 555ك. 5ل89١).‏ 
(4) السابق (/١1ح/8١5١-9١١15).‏ 


2 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


١‏ - ميان للاختلاف في الأسانيد رفعًا ووققًا: 

ومن أمكليه : آنه عقد يانا بقوله : «يَات مَرُورٍ الهر بد بين يدي المُصَلَي إن 
صَحّ الْحَبَر مُسنَدَا؛ فَإِنَ في القلب مِن رَفعِواء ثم قال: 

«حدثنا ينداز حَدئنا عُبَيدٌ الله بن عَبِدِ المَحِيدِء خزفاءعية حدم 
ابن أبي الرَّنَادِء عَن أبيهء عن أبي سَلَمَةَه عن أبي هْرَيرَة أن 
قَالَ: الهرَّةٌ لا تقطع الصََّلامَ لجا من مَتَاعَ المنت). 

ثم روى ابن خزيمة هذا الحديث من طريق ابن وهب موقوفا على 
أبي هريرة ذه قال: ١حدثناةُ‏ الرَّبِيعٌ بِنُ سُلْيْمَانَه حدثنا ابِنُ وَهبء عَن 
الي النقاده 16 لخبي ترا تقر رو 

ثم رجّح الإمام ابن خزيمة الموقوف على المرفوع بقوله: «ابِنْ وَهب 
أَعلَمٌ بِحَدِيثٍ أهل المَدِيئَةٍ مِن عُبَيدٍ الله بن عَبِدٍ المَحِيدِ)"'". 

وكل هنذا يدل على تبخُره سكن من هذا العلمء ودقته في الترجيح. 


وله أمثلة أخرى في (صحيحه)”". 


- بيائه لانفرادات بعض الرواة: 
ومن أمثلته قوله ‏ بعد روايته لحديث من طريق أبي أحمد الزبيري -: 
«لم يرفعه في الدنيا غير أي اتيك 0ه 


وله أمثلةٌ أخرى في (صحيح ابن خزيمة)» يبِينُ ما انفرد به الرواة في 
اسن أو الجن 8 


9 النبائق ١/0‏ كح/ 058 ). 

(؟) انظر الأحاديث: (وهف"ل “لدان الالكء 5507). 
(*) السابق /١/(‏ 488اح/05). 

(:) انظر الأحاديث:  "554(‏ المتن ‏ لاهلاء /011). 


الصناعة الحديثيَة في «صحيح الإمام ابن خزيمة» 0 

ومن أمثلته: ما ذكرّه فى كتاب (الصلاة)» فى باب الرخصة فى ترك 
انتظار الرَعِيِّةٍ للخطبة يوم العيدء حيث قال بعد إخراجه للحديث -: 
«هذا حديثٌ خراسانيٌ غريبٌ غريبٌ» لا نعلمٌ أحدًا رواه غيرٌَ الفضل بن 
وسو الت كار 

ثم ذكرّ فائدةً أخرى قائلًا: «كان هذا الحَبَّرُ أيضًا عند أبي عمارء 
عن الفضل بن موسى» لم يحذثنا به بتيسايور» حدَّتَ به أهلَ بغدادء 

امه 2# -. )0 

٠‏ - بياثّه ‏ أحيانًا - بلدَ السماع: 

يُبيِّنُ الإمامٌ ابن خزيمة أحيانًا البلدٌ الذي سمعٌ فيه من شيخهء وذلك 
إذا خذثة فى غير بلدهة كقوله كن احد مشايكهة الخلثنا غيل الرحمن ود 
1 ع 2 شرف 
بشر بن الحكم ‏ أملى بالكوفة ...»2 . 

وعيد الرحدن هذا تيستابوري» فلنا كان تحديته لدفى غير بلده: 
صرّح بذلك. 


رجه فول لعدتنا محمد يذ هيك الله نين ترسو تددر 


ركيد هذا أضله يقدادي» :ولكله: ترظن الاسكيدزية 


وسقه قو له وح أن روى حديثًا عن أبي حاتم الرازي -: «وَمَذَا لَفظ 
حَدِيثِ أبي حَاتِمء حدثنا به بالبّصرّة. 


ال في طبعة الأعظمي القديمة «الشيباني»» وقد صوَّبها في الطبعات اللاحقة» وهي على 
الصواب أيضًا فى طبعة د. ماهر الفحل. 

(5) السابق (8/9ه#ح/01435). 

9 السبايق (7*/5ح/051). 

99 «السانق ١5/15‏ اح/ ».)"1١‏ وكذلك فيه لدييت شدكك (9/ #اح/ لولاا 
كح ). 
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دخا د بتكداة تق نكال إن النيم كوضا بهمء فَسَهَاء فَسَجَدَ 
ل د عق مه ل الم رومت م ل 57 
مجدني السهو بعد السادم وَالكلام» : 
لكند بخ بحي »+ كذدشا إسشاعيل بخ.قيق الله 
ابن زُرَارَةَ الرَّفَنُ بِبَعْدَاد...'"'2 صرّحَ به لثلّا يُظَنَّ أنه سمع منه ببلده 
(الرقة). 


ومن ذلك وله خدثنا 


00 ا 0 ض 2 ا رع ني 
ومله قوله: ذقنا حكن نا عمرز بن العناض ببتغداد» وَأصله 
ا ا ١‏ 


ومنه قولّه: اللاتنا فيعهدة د هلان عن مسدر ةد افده بغدادئٌ ‏ 
بالفسطاط»©. ١‏ 

وله أمثلة عديدةٌ في (صحيح ابن خزيمة)””'» وهذا له فوائد عديدةٌ 
منها: العلمٌ بأنْ الإمامٌ ابنَ خزيمة رحل إلى تلك البلدة» فتصريحه بأنه 
سمعٌ من محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية: يدل على أنه تجوّلٌ 
في مدن مصرء ولم يكتنفب بمدينةٍ واحدةٍ فيهاء إضافة إلى الفوائد الأخرى 
التى: تتعلق بالتدتك من دعاوق السماع: 


5 - تعريفه ‏ أحيانًا - بالرواة بذكر أوطانهم: 
وله كل عديدة 5 (صحيح ابن خزيمة) منها : 


قولّه : «إسماعيل بن إسحاق الكوفي» سكنّ الفسطاط]". 


)١(‏ السابق (175/5ح/377١01).‏ (0) السابق (7078/5ح/4؟151). 

157 اسايق (/ امتح 0371). (:) السابق (185/1ح/07). 

(5) انظر نماذج أخرى من ذلك في (صحيح ابن خزيمة): /١(‏ لالمح/ .)1١‏ (١/18١51ح/‏ 
4), 1/7/5 (50/ حل ١55١‏ (7/ اسل 1950 (/ ١‏ “ح/ 
اااي كسك تاس( 5ة11). 

09) السابق 2)0001). 


الصناعة الحديثيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, 30 
وقوله: «عثمان بن حكيم» أضية مدنى» سكن الكوفة)”". 
وقولّه : «أبو المنهال هو سيار بن سلامة» عبر 


0 أحيانًا يُعرّف بالراوي بذكر ترجمةٍ مختصرة له: 

ومن أمثلته: ما ذكره عن أبي القاسم الجدليٌ بقوله: «اأبو القاسِم 
الجَدَلُِ هذا هْوَ حُْسَينُ بن الحارث» من جَدِيلَةٍ قيسء رَوَى عَنه رَكَرِيًا بن 
أبي رَائِدَةَ وَأبو مَالِكِ الأَْجَعِئٌ» وَحَجَاحٌ بن أَرْطَاةً» وَعَطَاءُ بِنُ 
السَّائِبء عِدَادُه فى الكوفيِيتَ)”". 


1 التوثيقٌ احتياطًا ودفعًا لِتّهَمَةِ التساهل: 

قد يُورِدْ الإمامُ ابِنُ خزيمة إسنادًا فيه راو يَعلمْ هو أنه ثقة» ولكنه 
يَخشى أن يقف عليه من لا يعرف ثقتّهء فيتّهِمّه بالتساهل» فيُورِدُ بإسناده 
عن بعض الأئمة ما يفيد ثقةة ذلك الراوي. 


ومن أمثلته: أنه أخرجَ حديئًا من طريق عبيد الله بن أبي جعفرء ثم 
ذكرٌ بإسناده عن الليث بن سعد المصري أنه قال: «سمعث يزيد بنّ أبي 
حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر ‏ وهما جوهرّتا البلاد - يقولان: تحت 
مم 1 1 


فكأنّ الإمامٌ ابنَ خزيمة قصدً بإيرادٍ كلام الليث توثيقٌ عبيد الله بن 
أبي جعفرء وهو ثقةٌ عند الأئمة» إلا أن الإمامَ أحمد اختلف قولّه فيه 
فمرةً وثُقّهه ومرةً قال: "ليس بالقوي»”” » والله تعالى أعلم. 


.)١ 817 السابق (5/ 0ظاح/‎ )1١( 

5 السائق 5ح/ 208 ). (141 السايق 1 "لح/ .)١5٠‏ 

(:) (صحيح ابن خزيمة) (9/ ٠/ااح/5051).‏ 

(5) انظر: (تهذيب الكمال) للمزي »)5١- 18/١19(‏ (سير أعلام النبلاء» للذهبي 220٠١  8/5(‏ 
(الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم) للذهبي أيضًا (ص/:17). 


5-0 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


وما ذكرنه هنا في هذه الفوائد السارك عن كزين رمام ابن خزيمة 
للرّواة الاعق أله فلم حك كذ مهنا توصل بيه إلى معرفة الراوي. 

وهو في كل ذلك يُعرِّفُ بهم في سياق السند أحياناء وأحيانًا بعد 
سياقه للسئدٍ والمتن: كما سبق في الأمثلة السابقة"'". 


المقام الثالث: الجرح والتعديل في (صحيح ابن خزيمة)" : 

الإمامُ ابنُ خزيمة من أئمة الجرح والتعديل» ومن النُقّاد 7 
وقد ضمَّنَ صحيحه فوائدٌ جمةً في الجرح والتعديل» حيث حكمّ فيه على 
كثير من الرواة جرحًا وتعديلًا. 

وقد تميّرَ كلام الإمام ابنِ خزيمة في الجرح والتعديل بالدثة 
والاحتياط الشديد» والتحرّي البالغ» » وهذا سمة أكمة هذا العلمء حيث 
هدقهم هو تنقيةٌ الصحيح من الضعيف من أحاديث النبيّ له وليس 
هدفهم هو النيلَ من فلانٍ أو علان» أو كيل المدح لفلان أو علان. 

ومن أمثلةٍ كلامه كْلَنْهُ في الجرح والتعديل : 

كلامه في ابن لهيعة: «ابنُ لَهِيعَةَ لِيسَ مِمّن أُحَرّجُ حَدِينَهُ في هَذَا 
الكتَاب إِذَا تَمَرَّدَ بِرِوَايَة تالكا اخزعك ذا الكت لآن ابر بن 
إِسمَاعِيلَ مَعَهُ فِي الإستادِ)”" 

وبعضٌ العلماء يقوّي روايئته إذا كانت من طريق أحد العبادلة الأربعة 
عنهء وهم: :عي الله ين :عب ويعيد الله بن المبارك» وعبد الله بن يزيد 
المقرئ» وعبدُ الله بن مسلمة القعنبي؛ وذلك لأنهم رووا عنه قبل 


)١(‏ وانظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي 


0ه ١٠ه)).‏ 
() (صحيح ابن خزيمة) /١(‏ دلاح/55١).‏ 


الصناعة الحديثيّة 00 صحيح الإمام ابن خزيمة» 31 كك 
احتراق كتبه. 
والراوي عنه هنا في الرواية التي ذكرتها عند ابن خزيمة ‏ هو 
عبد الله بن وهب» وهو د أولئك العبادلة» وكلام الإمام ابن خزيمة 
اسفراق كشيهة 'قروايته صعيفة ولو عانده من طريق الجن العبادلة 
1 0 
المذكورين . 


والرواةٌ الذين تكلم فيهم الإمامُ ابن خزيمة جرحًا وتعديلًا كثيرون» 
وقد جمعّهم الدكتورٌ عبدٌ العزيز الكبيسي في رسالته”""'» كما أن الطبعات 
الأخيرة لصحيح ابن خزيمة تتضمَنُ فهرسًا خاصًا بهم. 
ألفاظ التعديل والتجريح في (صحيح ابن خزيمة): 

ما ألفاظ التعديل: فقد استخدم الإمامُ ابنُ خزيمة في ذلك الألفاظ 
المعروفة عند أئمة الفن» وهي الألفاظ التي تدل على الثقة» مع بيان 
درجة الراوي في ذلكء. وذلك كالألفاظ: (ثقة)» (ثقة حافظ)» (شيخ)». 
(إمام أهل زمانه)» (من حفاظ الدنيا في زمان)» وغيرها من الألفاظ”". 
وليست فيها ألفاظ تفرَّدَ بها - فيما اطلعت - والله تعالى أعلم. 

أمَا ألفاظ التجريح: فقد استخدّم الإمامُ ابنُ خزيمة ‏ من حيث 
الجملة ‏ تلك الألفاظ المعروفة عند أئمة الحديث. كلفظ (ضعيف). 
(لنن بالحافظ)» :وشيهاء 


على أنه استعمل بعضّ الألفاظ التى ربما لا نجذها إلا عنده» وهى 
الألفاظ الآتية: 


.)1707- ١55/ص( وانظر: (مناهج المحدثين) للشيخ الدكتور سعد الحميّد‎ )١( 
.)517 - 067 (؟) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) (؟/‎ 
.)058- 6557١ انظر التفصيل في المصدر السابق (؟5/‎ )9( 


0 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


: «فى الم لقلب منه)‎ ١ 


وقل وصفت بهذه العبارة عددًا من الرواة» منهم: أشعتثٌ بن سوار 
الكندي”''؛ وزمعةً بن صالح الجََتّديُ الِيَمَانئ”"': وعبدٌ الرحمن بن 
حاف الوط 7 


وهذه العبارةٌ يُطلِقُها ابنُ خزيمة على الحديث أيضاء للدلالةٍ على 
عدم ثبوته» كما أنه يُطلقّها على الأسانيد» ويُطَلِقُها على الرواة» وقد 
أوضحّ مرادّه منهاء فقال بعد ذكرّه لشرطه في (صحيحه) : 

إلذاعا تدك درفي التي وو تعض تان ديكا : 
سَمَاع رَاوٍ مِمْنْ قَوقَهُ خَبَرَاء أو رَاوِ لا تَعرِقُهُ بِعَدَالَةِ وَلَا جرحء فَتبَيّنُ أن 
فِي القَلبٍ مِن ذَلِكَ الحَبّر)”". ّ 


فهذه الصيغةٌ يصفُ بها ابن خزيمة الراويّ الذ ى لا د 
لأيّ سبب كانء سواء كان للشكٌ في اتصال البدد” 
لأ سيب ار 


 "‏ (أنا أبرأً من عهدة فلان»: 


وقد أطلقّ هذه العبارةً على عددٍ من الرواة» منهم: إسماعيل بن 
)02( الل ل مل 
مسلم المكي ٠‏ والحسن بن عمرو الكوفي"''» وزمعة بن صالح 
ال 8 
جندي . 


.)75 455/54 310/7 /9( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 

(0) السابق 5١4/90‏ - قبل ح/1989). 

(15 السائق 05/9" قبل ح/537175). 

(4) (صحيح ابن خزيمة) »)١877/(‏ بداية كتاب الصيام» وانظر هنا في المدخل ص7١7.‏ 
(5) السابق (95/5ح/5579). 

لك لسابق (01/5اح/ 720057). )017 السابق (4/ 57757ح/5878). 
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وقد رجح بعض الباحثين أنها كالتي قبلها في الحكم والدلالة» وذكرَ 

لذلك أدلة قوية7“+ فهى إلى العبارة السابقة أقرب. 
- «ليس من أحلاس الحديث) : 

وهذه العبارة أطلقّها على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري 
المدت "15خ ويتصد كنا أنه لبس سمو غرت يحشظ السديك وإقانه 
ومجموع كلامه يشرح هذه العبارة» حيث قال فيه : (وعبد الرحمن بن زيد 
ليس هو ممن يَحتَّحٌ أهل الحديث بحديثه ؟ لسوء حفظه للأسانيدء وهو 
وجل ضفاعته العيادة والنقشف والبوفظة والرهده ليين من أحلاس 
الحديث الذي يحنحل ‏ لأياتنا: 


المقام الرابع: العلل في (صحيح ابن خزيمة): 

0 عِلْلٍ الحديث من أعوص علوم الحديث» ولم يخكض غماره إلا 

من الآفذاذء م 0 2 بن اا وتلميده اوم ا 

خزيمة. 

وهذا العلمُ يقومُ على أَسّسِ ا : قوة الحفظ» وسّعة الاطلاع؛ 
والمعرفة التامة بأحوال الرواة» والإمامٌُ ابن خزيمة له القِدْحٌ المعلى في 
هذه الأمور الثلاثة : 

أمّا قوة الحفظ: فقد وُصِف الإمامُ ابن خزيمة بأنه من الحمّاظ 
ار 0 سيقت ا العلماء في الثناء عليه 0 والاقان. 


5 


.)075/5( انظر: (الإمام ابن خزيمة) للكبيسي‎ )١( 
.)١19177 (؟) (صحيح ابن خزيمة) (7/ 1اح/‎ 
.)0 4 اقتباس مما كتبته في (المدخل إلى سئن الإمام النسائي) (ص/‎ )( 


مُكَل عوسوفة عدو علد بالفواكل المسترعة» وكتلك كته الأدرع: الى 
دوَّنَ فيها الأحاديث» والتي امتدحّها الأئمة» وقد سبق بعضٌ ما يتعلقٌ 
بكتبه في الباب الأول. 


وأمّا معرفثّه بالرواة وأحوالهم ومراتبهم: فهو من أئمة الجرح 
والتعديل» كما سبق» وقد ملاً كتابه (الصحيح) بالخلام على الرنواز جرخا 
ودرا وتعرينا بهم والتمييز ب من الفا مير تن الأسياء منهم. 


ولأجل هذه الأمور: فقد تأهَّلَ الإمامٌ ابِنُ خزيمة لخوض غمار هذا 
العلم» وقد نثرٌ فوائد كثيرةَ في (صحيحه) تتعلقٌ بهذا العلم. 


١‏ ومن أمثلةٍ ذلك: أنه روى حديث ابن عباس وا في القراءة في 
السجدة فقال: «حدثنا أَحمَدُ بنُ جَعفَر الحُلوَانِيُ خننا فحقة بن ارد 
ابن خُنَِيسء قَالَ: كان الحَسَنْ بن مُحَمْدِ بن ميد الله بن أبي يَزِيدَ صَلَى 
بنَا في هَذَا المسجدِء يَعنِى المَسَجِدَ ارام في شَهرِ رمَضَانَ؛ فَكَانَ 7 


0 


- 


الشجة ينهذ تين الششجرة. قير ا فَقَالَ: اللي بن 
0 0 5 الهاي 0 ققد 
مِن عَيْدِكَ ذَاوَدَ). 


20 


ثم قال: اوإنها كدك تركث إملاء خَبَرٍ أبي العَالِيَةٍ عن عائشة أن 
لني َك كان يَقُولُ في سود القرآنٍ الشَئل : اسَجَدَ وَجِهِي لِلَذِي حَلَقَه 


6 
78 


اكع 


بخ “عر 


فتبل عه وَيَصْرَه بحَولِه و45 لذن بين خالل اداه وبين أبي 
العَالِيّةِ رجلا غَيرَ مُسَمِّىء لَمْ يَذكُر الرَّجُلَ عَبِدٌ الوَهّابٍ بن عبد المَجِيدِء 
ا بِنْ عَبِدٍ الله الْوَاسِطِنٌ). 


مح طويد صاب رداب بر عي المحية وخالدٍ الواسطي. التي 
لم يذكرا فيها الرجل المبهّمء ثم أعقبّه بطريقٍ ىق أخرى فيها ذكرٌ الرجل 


الصناعة الحديثيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, 7 


المبهم» مما يدل على أنَّ من اطع على طريق عبد الوهاب والواسطيئ قد 
يغترٌ بظاهر السندء فيراه صحيحًا! ثم قال الإمامُ ابن خزيمة تعقيبًا على 

كل ها دكن 
«وَإِنَمَا أفليث هذا الحَبَرَ وَبَيّتُ عِلْتَه في هذا الوقك عخافة 'أن. يعر 
ا 


بَعْضٍ ظلّاب ب الجدم بِروَايَة نَمَف وَخَالِد بن عبد الله ف فَيَتَوَهَّمَ 
عَبلٍ الوَمّاب وكالدين غيل الله فوح 


لطلااب العلم. 


امعد رو عيوت ا جين كور عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص 
ابن عاصي عن أبي هريرة طيند. عن النبيّ يل في السبعةٍ الذين يُظلْهم 
اريس ير ار اسار واوا «ورجلّ تصدَّقّ بصدقة 


هذا التعنيت أخرجّه الإمام مسلم في ال" بهذه الصورةء 
ولكن بين الإمام ابن زيم أن هذه اللفظة 50 فقال: «هذه افر 
(لّا تَعلّم يَمِينّهِ مَا : : َنِقُ شِمَاله) قد ولف فيهَا يَحبّى بن سَعِيدٍ محيلٍ سَعِيدِء فَقَالَ مَن 
رَوَى هَذَا 50006 57١‏ يع لقال قا ان تي 1 


وعلى الصواب أخرجّه الإمامٌ البخاري وغيره”'. 


)١(‏ السابق /1١(‏ 787 - 184ح/ 7ه - 36ه0). 

() (صحيح مسلم) ركه الاح/ 01031). 

أفرم (صحيح ابن خزيمة) ١86 /1١(‏ - تماح/ 1ه ). 

(:) أخرجه البخاريُ في (صحيحه) في مواضع بالأرقام: (550. 1477. 23414 
06805). 


-- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


وعنا من عله مقاوت لون 
#اد ومن أكلية أيضاات وهو كال لكتلوث اليك 


نا رواده عن طريق معيد بن أ سعية المنتيري ؛ ورواة عثه عد 
تابث كنويية أن سعة الهحدوف كن القلث خقى نعفن الرواقه وذكة 
جميعٌ الروايات عن سعيد» ثم قال مبيّئًا ترجيحٌ رواية أنس بن عياض عن 
سعيد» ومبيّنًا ما في رواية غيره من العلل : 

«ولا ا لأحَدٍ أن يروي عَنْى هَذَا الكيّر إلا على هذه الصفة ؟؛ 0 
هَذَا إسنَادٌ مَقلُوبٌء فَيْشْبِهُ أن يَكُونَ الصَّحِيحٌ مَا رَوَاهُ أَنَسُ بن عِيَاض ؛ 
لذن ل الإسِنادٍ أبا سَعِيدٍ المَقبْرِيَّ فَقَال: عن سَعدٍ 


2 24“ 
لاع ابي عر اس لق 


00 ابن ء 5 فَقَد وَهِمَّ فِي الإسنَادٍ وَخَلَطَ فِيوء قَمَرَةَ يَقُولَ: 
أبيه) عَن أبي هريرَة ومره ا ومرة ول عن سَّعِيدِء عن 


(عن 
اد أبي فكي لد ين أن الفدارئ سيد ين 5 0 د عَن 
رَجلٍ من بَنِي سَالِمِ ؛ وَهُوَ عندِي سَعَدُ بن إسححاقء إِلَا أن غلط فيمن 
(فوق) سَعد بن انان فَقَال: : عن أبيه عن ة كعب. 


عر 


الي ا 


ع الور 


ونا ين تنه وَأَنَسُ بن عِيّاضٍ جَمِيعًا قد الَمَقَا عَلَى 


9 


1 0 
هُوّء عَن أبي ثُمَامَة 
كباله للعلل فى كتابه ككيرع ولكونه ميحوونا بهذا الشأن: كن 
الدارقطنيئَّ ‏ وهو إمامٌ هذا الفن ‏ لما أرادً أن يبِيّنَ مكانةً الإمام النسائيٌ 
في العلل: فإنما قارنه بالإمام ابن خزيمة» وبِّنَ أنه مقدّمّ في ذلك على 


| 


نْ 


.)455  1”9 الأحاديث:‎ 57١518 -571777/١( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 
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ابن خزيمة”"» وهذا لا ريب فيه»ء وهذه المقارنة تدلّ على مكانة الإمام 
ابن خريمة فى غلل. الحديثك. 

وقد كتب الدكتورٌ عبدٌ العزيز بن عبد الله الهليل بحثًا بعنوان: 
«الأحاديث التي أعلها إمامٌ الأئمة ابنُ خزيمة في صحيحه في كتاب 
الوضوء). ومما قاله فون خاتمة بحثه موصيًا للمتخصّصين » ومخبرًا عن 
بعض ما توصّل إليه في بحثه : 

١‏ لاأضرورة دراسة الأخاديث الفى اعلها الأمامٌ ابن خزيمة في 
صحيحه» واستخلاص منهجه في التعليل» ومقارنته ببقية الأئمة في هذا 
البانبه, 

؟ - وجودٌ عددٍ لا بأ به من الأحاديث التي بِيِّنَ عِلَلّها الإمامٌ ابن 
خزيمة في صحيحه. 

" - تبيِّنَ من خلال هذه الدراسةٍ المختصّرة أنْ للإمام ابن خزيمة 
منهبًا فى تعليل الأحاديث» وأنه غيرٌ مقلدٍ أو ناقل لأقوالٍ مَن سبقّه» بل 
إنه يقيم الدليل على التعليل. 

4 - أهمية أحكام الإمام ابن خزيمة في تعليل الأحاديث» حيث نقلَ 
غلماء الحديك ممن بجاء يعده أقواله فى التعليل + وقآموا بدراسيها)””". 

عدن لتوانة التي أودعَها الإمامٌ ابنُ خزيمة (صحيحّه) في 
ا السرونة اليلق الد اد وهي غيض من فيض مما 


ل ا 1١‏ 


0 


- 574/١( انظر كلام الدارقطني عن النسائي وابن خزيمة في: (تهذيب الكمال)‎ )١( 
)م‎ 


() (ص/:8١)‏ من البحث المذكور. 


١‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


المطلب الثاني 
الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن 

وفيه مقامان: 

المقام الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن. 

المقام الثاني: مختلف الحديث في (صحيح ابن خزيمة). 
المقام الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن: 
ألا الدقةٌ في تمييز الفاظ متون الأحاديث: 

سبق بِيانٌ دقّة الإمام ابن خزيمة في تمييز ألفاظ صِبَعْ التحديثٍ التي 
يُستعملها شيوخه أو من فوقهمء وأنه يبين ذلك ويوضحه. 

وما ذكرتّه هناك: هو الذي سنراه هنا أيضّاء حيث إن الإمامّ ابن 
خزيمة قد تميّرٌ بالدقة في تمييز ألفاظ المتون» وأنه يبِيّنُ ألفاظ الرواة إذا 
جمعهم في سندٍ واحدء وإليكَ بعضّ ما يوضّحٌ معالِمَ منهجه في ذلك : 

١‏ الغالبٌ في كتاب (صحيح ابن خزيمة): أن يُفْرِدَ كل سندٍ مع 
معيه» وفي هذه الحالة لآ يحتاخ الآمرٌ إلى مزيد يان فيما يتعلق 
بالألفاظ» فالمتنٌ المذكورٌ هو للشيخ المذكور في السند. 

أمَا إذا كان الحديث عنده عن أكثر من شيخ: فللإمام ابن خزيمة 
منهجٌ في التمييز بين ألفاظهم يُنبئ عن الدقّة في التمييز بين الألفاظء وهو 
يِتَلخّصٌ فى النقاط اللاحقة: 

؟ - يَجمع بين الطيوه في الله ثم يُبِيّنْ اختلافهم في الألفاظ بدقَةٍ 
متناهية» وذلك أنه يُسوق لفظ أحدهمء ثم إذا كان هناك اختلاف في 


ياي 


ألفاظ الأخرية ب فم ذكرهم في السنتل بين ذلك. 


ومن أمثلته: ما أخرجّه في بَابِ الدّلِيل عَلَى 


2 


د الاضية بيك ١‏ 


الصناعة الحديثية قي «صحيع الإمام ابن خزيمة» 

ود :غك قال ادها مكند وذ متسور آبو جعتر» ومخلد ين شوكر 
ابن رَافِع الْبَعْدَادِيَانِء قَالَا: حدثنا يَعقُوبُء وهو ابن إِبِرَاهِيمَ بن سَعدِء 
خدتنا أي عن ايخ إستاق» خدثنا معد بخ تح بن حَبَان الأتضارئ 


جا ماع 


ثمّ المَازِنِنُ مَازِنَ بَنِي النبََاره عَن عُبَيدٍ الله بن عُمَر. 


©“ وعدتنا محند ىن كح ء حدتنا احتددية خالن الزغية. خيتنا 


فال أن في 3 


بن إسحاقء عن مُحَمّدٍ بن يَحَيّى بن خبّان» عن عبد الله بن 
قثن البق خُتوء قال ذلك لد أزانك 5خنوء عبن الله بق هر مكل 


صَلَاةِء ظاهِرًا كَانَ أو غَيْرَ ظاهِرء عَمَّنَ هُوَ؟ كَالَ: حَدَتَتَهُ أَسْمَاءُ بنتُ رَيْدٍ 
ابن الكطظاب» أن عبد الله.بخ حظلة بن أي غامر الغييل ”© عَدَنهًا» «أن 
رَسُولَ الله كل كَانَ أمَرَ بِالؤْضُوءٍ عِندَ كُلّ صَلَاةٍء ظَاهِرًا كَانَ أو غَيرَ 
ظاهِرِء فَلَمّا شَّقَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولٍ الله كَل أَمَرَ بالسّوَاكِ عِندَ كُلّ صَلَاقٍ 


5 
24 


فى م يد 4 ا م م 5 ون ٠‏ 86 ع 
وَوضِعٌ عَنه الؤضوءً إلا من حدث». وَكان عبد الله يرى ان به قوّة على 
ذَلِكَء فَفَعَلَّهَ حَتَّى مَاتَ). 

0 7 ا 2 ع 0 مز ِ- لك م6 
وت ب و ٍ 
قال: وَكَان يفعله حت ات 


آ 
5 © 
اع 0( 


وأمثلتّه كثيرةٌ جدّاء بل إِنَّ الإمامَّ ابنَ خزيمة قد التزمّ بذلك في 
محبحه:. حيث يبن 'ضاحت اللفظ إن تعدّد الرواة» وكان هناك اختلات 
فى اللفظ. 


- إذا روى عن أكثرٌ من شيخ» أو عن أكثرّ من راوء ولم يكن 
بينهم خلافٌ في المعنى» مع اختلافٍ طفيفٍ فى اللفظ : يَنَنّهُ إلى ذلك 
ا اننا 


.)15/ح1١/1( «الغسيل» صفة لحنظلة» وليس لعبد الله. (؟) (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 
السابق (١/١٠ح/505)». حيث رواه عن علددٍ من الرواة» ثم قال: «معاني أحاديثهم‎ )9( 


2-2 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


الالاار ابِنْ خزيمة ببيان صاحب اللفظٍ من الرواة ‏ إذا كانوا 
أكثر فق واتحدى وتضيت إلى ذللق نيان الناظ الآخريع أعيان"*: .واحيانا 
كن هياةضاحن: للق نقط"., 


8 يشير إلى ضاحي اللفظ بعد سياق لقظ التحديث» وعذا فى 
الأعلب""» واحيانا شيو إلى ذلك فى أتناء الامفاد» قبل ذكر مقن 
)2 1 


فإنه يُبيّن ذلك» وإن كان هناك اختلافٌ في ألفاظ الشيخ ا كذلك 
ومن ذلك أنه روى حديثًا عن شيخه أبي حاتم الرازي وفيه: «أنّ النبيّ 
له تشهّدٌ في سَجِدَنَي السَّهِو وسَلما ثم ثال: اوهَذا لنظ ريت أبي 
حَاتِم» حدثنا به بالبصرة. 

وَحَدثنا به بِبَعدَادَ مَرَةَ قَقَالَ: (إنَّ الى يل صَلَّى بهمء كَسَهَاء فَسَمجَدَ 
سَجِدَنَي السَّهُو بَعدَ السَّلام وَالكلام)2”0. 

لادوعخ دنه أبفنا آنه تشرة إلن اعملافه الرواة فى لفل الحديف 
حتى ولو كان الخلاف فى الحرف الواحد» ومن أمثلته: أنه روى حديتثٌ 
الحسن بن علي وها في قنوت الوترء وفيه أنّ الحسنّ قال: «عَلْمَيْ 
رَسُولُ الله يله كَلِمَاتٍِ أقولْهُنَ في فَنُوتٍ الوتر: اللَّهُمّ اهدِنِي فِيمَن 
عَدَيتثٌه وغافني فيمن عاقيت» وكولبي فيمن توّليت»+ وبارك لي فيمًا 
- سواعء وهذا تحويث ابن علية). 
() انظر مثلّا -: الأحاديث: ردك لاك 9ه كت كات مض اك 9١٠١)2ء‏ وغيرها. 
06 انظر ‏ مثلّا -: الأحاديث: رك لىء ”ك2 2.55 59). وغيرها. 
2 انظر ‏ مثلّا -: الأحاديث: (ك فق 5ق وغيرها. 


(5) انظر ‏ مثلًا -: (ح/8). 
(5) السابق (115/5ح/77١1).‏ 


الصناعة الحديثيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, 1 


أ 2 عطيتٌ» وكثي شر ما َم قضيت» فَإِنَْكَ تَقَضِر يقَضٍَ عَلَ عَليِكَ وإِنّه 
لوول قن لاله تتازّكت ونا 7ت ) 

اانه اهذا لَفظ حَدِيثِ وَكيع» أن لو 26 سف قَالَ: لقن 
وَالَِيتَ لم يلك الوا 

وَقَالَ ابن رَافِع: إِنَكَ تقضيء وَلَمْ يَذكر القَاءَء وَقَالَ: إِنَّهُ لا يَذِلّ 
وَلّم يَذكُرٍ الوّاو»”". 


وكيا «أنَّ رَسُولَ الله كل لما 
أ في عقر رين كلا ل كقة فل من هذ لباب الأمم. وَقَد 

ثم قال الإمامٌ ابن خزيمة: «آ ا د 
الحجر). 


4 - إذا روى عن عددٍ من مشايخه: فإنه لا يلتزمٌ أن يسوقٌ لفظ 
الحديث للأولٍ منهم» أو للأخير منهم» بل 08 للأول ا 
وللأخير ا ولغير الأول والأخير ايا ا 


فالإمامُ ابِنُ خزيمة ليس له منهج مظَّرِدٌ في مثل هذه الحالة» ولكنه في 
جميع الحالات يلتزمٌ ببيان صاحب اللفظء فيبيّنُ ذلك صراحة» أو ينصبٌ 
لذلك قرائن توصل إلى تمييز الألفاظ. 


.)٠١؟هرحاد؟‎ ١61١/0 السايق‎ 0 

(0؟) انظر ‏ مثلّا : الأحاديث: (248 ول لاك لاه 594, "#لىء .»)4١‏ وغيرها. 

(0) انظر مثلًا _: الأحاديث: (ت 5ن لاك :ال 5ل كت كلاء ضاف كدل 
وغيرها. 

(:) انظر ‏ مثلًا -: (حرا3,. 04). 


المدخل ! الإمام ابن خزيمة 

-[ 737 ) خل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 

وعو فى ذلك مكل الآماء مسلم» الذي اشتهر بالدقة في لميبر 
الألفاظء وهو يبيّنُ ويميّرُ في مثل هذه الحالة» وكذلك الإمام أبو داود 

أمّا الإمامٌ البخاري فمنهجّه: أنه يسوق لفط الأخير إذا روى عن 
شيخين» ولا يبيّن ذلك» وقد ذكرٌ ذلك الحافظ ابنُ حجرء وأفاد أنه علم 

والخلاصة: أن الإمامٌَ ابن خزيمة قد تميّرٌ بالعناية بتمييز الألفاظء كما 
اشتهّرٌ بذلك الإمام مسلم وغيره. 
ثانيًا: الاهتمام بالاستنباط: 

تميّرٌ الإمامٌ ابن خزيمة في هذا الباب» واهتمٌ بالاستنباط والجانب 
الفقهيّ اهتمامًا رائعاء وبما أنْ المجالَ الأرحب للاستنباط من الأحاديثٍ 
هي تراجم الأبواب: فقد سبق توضيحٌ هذا الجانب المهمٌ فيما تقدّم من 
الحديثٍ عن منهج ابن خزيمة في تراجم الأبواب. 

ومن أمثلة اهتمامه بالفقه» وتطويله للتراجم لأجله: تراجمّه للأحاديث 
اللشالنيناتك ولام بحتو ون لامك انان اما تكو الولو عاك 
الالال 4غ 074 وغيرها. 


وكذلك تعليقاته على الأحاديث العالية: 0ل لعل بعلي وبالاع 
:كال ملعتلل ولص تلد ار الى الام وغيرها كثير. 
وفيما يلي ذكرٌ بعض الفوائد التي لم تذكر هناك. 


ثالنًا: الاستطراد الفقهي: 
نكت الاشارة إلى أن بق خزيمة يدك فى كثر.من الأحياذ اخسازه 
الفقيى + وأحيانا يذكرٌ رأيّ المخالف مع الردٌ عليه. 


الصناعة الحديثتة 14 الإمام اين خزيمة» 
يدية في «صحيح الإمام ابن حري 75ح 

واستكمالًا للصنعة الفقهيّة التي حَرَصّ عليها ابنُ خزيمة كَنْهُ فإنه لم 
يكن أحيانا بها سبق» يل كان أحيانا بنط ره فى هساكل فقهية قرعية؛ 
تاركًا أصل المسألة التي يتكلم فيهاء بل ويُصرّحُ أحيانًا بذلك. 

وفن أمقلة ذلك * أنه ووع. حديث أبى .سعوه عقبة ين عمرو ولق عن 
الخ كلل عرفرقًا + إن الشسن والقم لا تتكيفان لموت أحد» ولكنهنا 
آبعان عن آياك الله قإذا رأضموها قصلو 7 ”, 

وترجمٌ له ابنُ خزيمة بقوله: «باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس 
والقمر» والدليل على أنهما لا يتكسفان لموث أحدء وأنهما آيثان من 
آيات الله). 


ثم قال ابن خزيمة بعد روايته للحديث: «في قوله: (فإذا رأيتموها 
فصلوا) دلالةٌ على حجة مذهب المُزْنِت كله فى المسألة التى خالقّه فيها 
بعضٌ أصحابنا فى الحالك إذا كان اله امرأتان» شان إذا ولذتها وداه 
نأنننا العاف تان المُرَّنُِ: إذا ولدَّثْ إحداهما ولدًا طَلَقَتا؛ إذ العلم 
ميطكل أن الور اقيى لأ داه حبيكًا ذا بعتا وإنها للد بواحدا ادا 
امرأة واحدة. فقول النبيّ كله: (إذا رأَييُمُوها فصلُوا) إنما أرادٌ: إذا رأيثم 
كسوف إحداهما فصلوا؛ إذ العلمٌ محيظ أن الشمسٌ والقمرّ لا يتكيفان 


فى وقت واحذ» كما لا تلد امرآتان ولذًا واحدا». 


فابنُ خزيمة كُأَنْهُ انتقل من الكلام على حكم صلاة الكسوف» وهو 
المقصودٌ من ترجمة الباب والحديثء إلى مسألة فرعية في كتاب 
الطلاق» لبمعدن على سحة مدهب الول قانة فى وقرع الطلاق من 
رجل قال لامرأتيه: إذا ولدتما ولدّاء فأنتما طالقتان» إذا ولدت إحداهما 
ولدا 


.)171/٠ لاح/‎ ١ /9( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 


وله في - بن خزيمة) أمثلةٌ أخرى اق 
رامعًا: التكرار. وللفسم لبمار في «صحيح الإمام ابن خزيمة,"" 
(اترطر في بجواقه انه كعد نياك على قث تبي فاختو كون كل 
فقرة فستقلة من هرق المع عن الأخرئ) يق لذ يكف معناها إذا 
فُصِلت عن بقية الحديث. 

أمّا التكرارٌ: فالمرادٌ به إعادة الحديث بكامله في أبواب مختلفة. 


أ - التقطيع والاختصار: 


التقطيع قد سلكه كثير من المحدّئين» وخاصةً من ألّفَ منهم على 
الآيوات الفقهية» ومن أشهرهم الإمام البخاري انه 


وقد سلكه الإمامٌ ابنُ خزيمة ليجمعٌ بين الاختصار من جهة» وبين 
الإكثار من الاستدلالٍ على مسائل الفقه من جهةٍ أخرى. 


وقد ظهرٌ بالاستقراء أنَّ الإمامٌ ابنَ خزيمة - كشيخه الإمام البخاري ‏ 


)١(‏ انظر ‏ مثلًا : (صحيح ابن خزيمة) (158/1- اروم بعد (ح/ 221106 استطردٌ 
اتسين قو اتعالي | ل الود الوا 
وكذلك فيه (؟/ 227555 بعد (ح/998١2)1‏ ا لبيان معنى السعي في قوله تعالى: 
سْعَوَأ إِلَ ذَرْ أله [سورة الجمعة: 4]. وكان أصلّ حديثه عن مباشرة الصائم 
لزوجته» وبيان أن المباشرة نوعان: مباح » ومحظور» كما أن السعيّ للصلاة نوعان: 
مباح » ومحظور. 
وكذلك فيه ١ك‏ لاا قبل (ح/ “ام 56 استطردٌ فيه إلى بيان جواز تقديم كفارة 
اليمين قبل الحنث» وكان أصل كلامه عن ثواب يوم عرفة» وكونه يكفَّرٌ ذنوبٌ السنة 
التى. ثلية. 

0) انظر مثلا (ا/لاتح/ 5 كك (ك/ دس/ 901١‏ (5/ ددس/ 95١05‏ (5/للح/ 
4 (5/ ٠لالح/‏ 5865). 


الصناعة الحديثيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, 


5 
00 


١4 1 1‏ مهعم واج 0 
لآ تعيد الحدية بعيف سنذا وي" يل يشئته ثائدة ستديكتة فى إستاده 


او متيف وذلك يان يروي في كل باب من طريقٍ جديدٍ غير الذي سبق» 
وبلفظ آخر مناسب الريجدة ال 


والأمثلةٌ على ذلك في (صحيح ابن خزيمة) كثيرةٌ جدَّاء منها : 

١‏ - حديث أبي سعيد الساعدي في صفةٍ صلاةٍ رسول الله ل ذكرّه 
في خمسة عشَّرّ موضعًا في كتاب الصلاةٍ في الأبواب التالية: 

* «باب الِاعْيِدَالٍ فِي الرّكُوعء وَالنََجَافِيء وَوضْع اليِّدَِينِ عَلَى 
الرُكبتَيّن»» كَرَّرَّه في هذا الباب ثلاث مرات”". 

* «بَاب الاعْتَدَالٍ وَظُولٍ القِيّام بَعدَ رَفع الرَّأسٍ مِن الرُكُوع)”". 

* «باب التّجافي باليدين عند الإِهْوَاءٍ إلى السجود)”. 

* «باب مكان الجبهة والآنف من الأرض في السو 

* «باب وضع اليدين حذوً المنكبّين في السجود»”". 

* «باب استقبال أطراف أصابع اليدين من القبلة في السجود»”". 

* باب فتح أصابع الرّجلّين في السجودء والاستقبال بأطرافهنٌ 
)١(‏ إلا نادرّاء وذلك إذا ضاق عليه مخرججه؛ كما سيأتي عند الحديث عن التكرارٍ في 


(صحيح الإمام ابن خزيمة). 


(5) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي (؟/ 
4)). 


(”؟) السابق 591/1١١‏ الأحاديث: لامه لائمء 0844). 
(4) السابق (١/8٠'ح/608).‏ 

(5) السابق (١//ا١”‏ -9148ح/ 155). 

(1)5 السائق لضت سكا 


(0) السابق /١(‏ 77'اح/ 150). (4) السابق /١(‏ 4 ا"'ح/ 147). 


7 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


القبلة) وقد كرّرّه في هذا الباب عركه 9 


«باب الميئة في الجلوسن بيخ السجدثين»*”7 
«باب إباحة الإقعاء على 0 فى الا 
- الشانية وإلى الركعة الراع. 
اباب سنة الجلوس فى التشود الأول 
* «باب السنةٍ في الجلوس في الركعةٍ التي يُسَلّمُ فيها»0". 
ومح أنْ ابن مي لصي قسن مرة إلا أنه لم يَعِذَه بسئله 
ومتئله سواءً بسواء إلا مرة واتحدة) على اختلافٍ طفيفي فيه أيضّاء 
المواضع الاح ف: فقد قَطَعَ الحديثٌ في كل باب نهنا يتاسةع ونوّعَ في 
الطرق» فرواه من طرق عديدة؛ كما أنه ساقّه كاملا في ثلاثة مواضع؛ 
سباق كل وااحل منها يشعلت عن الأخن. 
؟ - ومن أمغلته أيضًا : 0 .في اكتاب 0 ل إثيَات اليدِينٍ مع 
حدثنا 0 اونا 557 ا عَنْ مَحَمَّدٍ 
ابن إسحًاق» حدئني عَلِيْ ب يحبَى بن خَلاوِ عن أبيه: عَن عَم قاع 


في الحديث الطويل» أن النَىَ كلل له قال للرّجل الَْنِي 5 وا الي مد 


ع ع5 


١ 


العام 


() السابق (١/07؟” ‏ الاح/ 501١‏ 6107). 
(49 السابق (1/ الا 0 
5 السائق 1ح 41). 
(4) السابق (1١/١4ظاح/‏ 5185). 
19 السابق 1" لح 86). 
(5) السابق 1لا 0 


الصناعة الحديثيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, -- 


بِإِعَادَةٍِ الصَّلَاةَء قَالَ: « هت مك ان اا فَأنْبت وَيعَقَكٌ وَتَذَبك تن 
امه 2ه ره 55 200 
يَطمَئِنّ كل عَظم مِنكٌ إِلى مَوضِعه) '. 

فالإمامٌ ابنُ خزيمة لم يذكر هنا إلا الجملة التي تتعلقٌ بالمسألة التي 
عقد ليا البات: 

وقد أخرجّه بطوله قبل هذا الموضع""' 

* - ومن أمثليه: حديث ابن عباس ويا في المرأة الخثعمية التي 


سألت النبيّ كلهِ أن تحجّ عن أبيهاء رواه الإمام ابن خزيمة بالآرقام : 
لدف اوم ووس سوس“ 08#5")., واستنبظ منه أحكامًا مخدلفة 


ترجم لكل باب منها بباب» منها : 
«باب إباحة الحج عن الكبير الذي لا يَقدِر عليه). 
* «باب وجوب الحجٌّ على الشيخ الكبير إذا ملك مالَا». 
* «باب جواز ححٌ المرأة عن الرجل). 


# «باب الفرق بين العاجز عن الحج لكبر سِنْء والمريض الذي 
يُرجى برؤه). 

4 - ومن أمثلته أيضًا: حديثُ عمران بن حصين في سفر النبئ كله 
مع الصحابة ويك ونومهم عن الصلاة» رواه برقم (4817) في باب النائم 
عن الصلاة والناسي لهاء وبرقم (497) في باب الأذان للصلاةٍ يعد 


السائق 1ح 01). 


الريك في كتاب الصلاة» باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل المي 
لا يُحسن قراءة القرآن» /١(‏ ؛لاكحل ه:6). 


المدخل ! الإمام ابن خزيمة 
7 خل إلى صحيح الإمام ابن خزد 


557 1 «قد أمليثه قبل بطوله)”'2» ومنها: «وهذه اللفظةٌ مختصّرَةٌ غير 
مك١"‏ مهيا توذكز العليوة يطولة قن املينه قبل" و 
ذلكء وأكتر ها يكين إلى ذلك بقولة + «وذكر الحديث بطو لي 
يُشيرٌ إلى مضمون الحديث أو عنوانه» كما في أول حديث في المطبوع : 
«وذكرَ الحديث بطوله في السؤال عن الإيمان والإحسانٍ والساعة». 

ب - التكرار: 

قد يكرّرٌ الإمامُ ابنُ خزيمة الحديثُ في عدة مواضع بنفس إسناده 
ومتنِهء وذلك إذا ضاق عليه مخرجّهء كما هو الحال عند شيخه الإمام 
البخاري؛ ومن أمثلته: حديث أبي مالك الأشجعّ عن أبيه قال: كُنَا تَعْدُو 
إلى رَسُولٍ الله كه فَيَجِيء الرَجُلَ وَتَحِيء المرأة» فَيقُولَ: يا رَسُولَ الله 
كَيْف أَقُولُ إِذَا شيك" قَالَ : «قل : اللَهُمَ اغفر لي» وَارحَمْنِيء وَاهْدِنِي) 
وَعَافِنِي ) وَارزْفْني» ققد جَمَعَ لك نماك وَآخْرَتَكَ). 


ع 


وأحيانا 


وقد روى ابن خزيمة هذا الحديث في كتاب الصلاة» باب جامع 
الدعاء بعل السلام فخ دبر ال اي وكررة بإسناده ومتله ف كنات 
الصلاقم باب إناض الدطاك قن الل 


خامسًا: الإشارةٌ إلى أحاديث الباب: 

من الأساليب التي اتبعّها الإمامٌ ابِنُ خزيمة قصدًا للاختصار: الإشارة 
إلى الأحاديث الواردة في الباب» ومن خلاله أمكتّه أن يجمعٌ في كتابه 
أكير قدن هق الروايات» 


.)807١/ح47/5( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 

(؟) السابق (9/5١١1ح/؟7١٠1).‏ (9) السابق (7/ 47 7/15 19؟52). 
(4:) السابق  ”/١(‏ الحديث الأول)» وهذا كثيرٌ جذا في كتابه. 

(1)8 السايق (/ 0701 59 السابق. 7/50 ١ح‏ 858). 


الصناعة الحديثيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, 1 


وطريقته فى ذلك أن يورد 5 اللحديت الصحيح مقدلا وريه على سكم 
معيّن » لطي إلى عورد اسن ارحاديكا تراه «وخبرٌ فلانٍ من هذا 
الباب»), أف: احديث فلان وفلان من هذا الباب). 


ومن أمثلته: أنه أخرج في باب: اليل على يرل كر ع0 أذ 
ال اي تراك ار واي فى الثران أن صلانة مداه 
أخرج فيه حديتٌ علي , تتاب طالييد 2 ذقيه أن الئّبِيّ ل كان ذا رَكَمَ؛ 
قَالَ: «اللهُمّ لك ركعت:» وَبِكٌ آمَنتَع وَلَكَ أتلفتم الث رَبّي » حَشَعَ 


0 


سَمْعِي وَبْصَرِي وَمُخْي وَعَظْمِي وَعَصَبِيٍ وما استَقَلَتْ به قَدَمِي لله رَبّ 
الْعَالْمِينَ). 


عن ع د 


ثم قال: «وَخَبَرَ مَسْرُوقٍ) عن عَايْشَة تق من هذا البَاب» رو 
مرف عن اق 


وله أمثلةٌ عديدةٌ في (صحيح ابن خزيمة"”''» وفي أغلبها يشيرٌ إلى 
أحاديث الباب بعد ذكر الأحاديث التى يُسِيْدها فى ذلك الباب. 


على أنه قد يشير ايان إلى أحاديث الباب في ترجمة الباب قبل 
تخريج أحاديث الباب» ومن أمغليه قولّه : «يَات بََءِ الأَمْرِ بِاسْتَقبَالٍ الكعبَة 


للصّلاة» وَنْسْخْ الأَمْر بالصَّلَوَاتِ 0 المَْيِسِ. 


م 


كال أو تكر ءافخ ككزيمة ذ: خرة الرراع بون عاتب غن هذا التان” 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (١/705ح/2)5017‏ وخبرٌ مسروق عن عائشة ونا رواه ابن 
خزيمة قبله (ح/ 42500 كما أنه روى خبرٌ مطرف عن عائشة ا برقم (505). 

(0) انظر مثلًا _: الأحاديث: (01949 ادن ”وان هلال 5اقى لازلاء كاك 
للحن لاحل لاحلاك دالاك مخاء5ء 5095).ء وغيرها. 

1 السابق 59/1١‏ قبل 1 47) وكدالك في ذم 155 رفسل عار كاه 
م مددك) 


9 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


وغالبًا تكون إشارتّه بذلك إلى المواضع التي سبقت» وأمًّا إذا لم 
يكن قد ذكرّها فيما سبق: فإنه يشيرٌ غالبًا إلى المواضع التي خرّجٌ فيها 
تلك الأحاديث والأبواب القن يشير إليها: 


: من الأمور التي تلفي النظر ني (صرمين ابو يي 1 
في 50 وذلك طلم م ني لوطالة: فيذكة ب جانبًا من 
الحديث؛ ثم يُحيلٌ إلى الكتاب الذي خرّجه فيه كاملا. 

ومن أمثلته : 


قولّه في اباب ذِكرٍ الدَبيلٍ عَلَى أَنَ إِقَامَ الصَّلَاةِ مِنَ الإسْلام؛ إِذ 


الإِيمَان وَالإِسْلَامُ اسمّان بِمَعْنَى وَاجداء قال: 0 عمَرَ بن الخَطّاب ب في 
مَسْأَلَةِ جبْرِيلَ النَّبِيّ كك عَنِ الإِسْلام : قَدْ أَملَينُه في كِتَابٍ الظهَارَةا 60 

وقوله في «بَابٍ الرّخصّةٍ فِي الِالتِمَاتِ فِي الصّلَاةِ عِندَ النَائِبَةِ نَنُوبُ 
اللتاا ا الر ري ار يي العا كاد اران 
لا يلتفت 0 فاكوين دنا أَكْثَرَ النَأَمِنُ اللعيق الْتَعَنَ فَإِذَا رَسُولٌ الله 
ِل في ال لم إلَيْه رَسُوَلُ الله لله عكذًا؛ م أن :1 قد 
ُملَينهُ قبن بظوله»”". 

وقوه في «بَاب ذْكْرٍ عَدَدٍ صَلَاةٍ الجُمْعَة): «حَبَرُ عُمَرَ بن الحَطََاب : 
صَلَاةٌ الْجْمْعَةِ رَكعَئّان: قد أُملَينُهُ قَبْنْ في كِتَاب الْعِيدَيْن)" ". 


35 
ا 


ثم قال بعده مباشرةً: «بَابٌ ذِكْرٍ البَيَانٍ أنّ صَومٌ شَهْرٍ رَمَضَانَ مِنَّ 
)١(‏ السابق ١69/1١١‏ - قبل ح/08١02).‏ 

9 السابق اح .)410١‏ 

(9) السابق (#/ ١/٠١‏ - بعد ح/ 18457). 


الصناعة الحديثيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, 7 


الإسلام؛ إِذ الإِيمَانُ وَالإِسْلَامُ اسمّان لِمُسَمَّى وَاحِدٍِ 


حَبَرُ جِبْرِيلَ في مَسْأَلَتِهِ النّبىَ ككل عَن الإسْلام : كد امليثه فن ككاب 
الايمان»20. 1 

وقن.غرفنا مق هذه الأمكلة أن أبن غخويمة قل يعقدٌ ترجمة 'ويكش فيها 
بالإشارة إلى ما سبقّ تخريجه من الحديثء» ولا يعيدّه ولو لم يذكر فيه 


وقد سلك الإمام ابن خزيمة كأَنَهُ هذا النهج من باب الاختصار. 


سابعًا: ذكرّه لآراء بعض الفقهاء. كالإمام الشافعيّ وغيره: 

ير امام 55 خزيمة أحييا :ا إلى مذاهب بعض الفقهاء وفافًا أو 
خلاقا» ومن أمثلة ذلك أنه عقدٌ بابًا بقوله+ «باب: استحباب الوضوء من 
ا الذَّكَرٍاء ثم أوردٌ فيه حديث مروان» عن بُسْرَة بنك صفوان» أنها 
سَمِعَتٍ النَِىَ كَل يَقُولٌ: (إذَا مسن أَحَذّكُم ذَكَرَهُ فَلَيتَوَضَأ). 

ثم حكى أقوالَ بعض العلماء في هذه المسألةٍ قائلًا : 

اسَمِعتُ يُونْسَ بن عَبدٍ الأعلى الصَّدَفِي يَقُول: ونا ابن وَهبٍء عَنْ 
تاللقي اله أرع الدضوة يون سن الذَّكَر استحبّابّاء وَلَا أوجبه 


ا ال الل رق الؤْضُوءَ مِن مس الذكر اسْتَحبَابًا 
لا إِيجَابًاء بخريق عل الله بن بذرء عن ننس ين ظطلقة عن أببة». عن 
لني وَللة. 


.)1847 قبل ح/‎ 17١/80 السابق‎ )١( 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


وه عو 


وكان الشاقعة كان برعت الزضوة مق شر الذكن الباقاء يكن ذه 
نك صَفْوَانَء لا قيَاسَا). 


وغالبًا ما يُشِيرٌ الإمامٌ ابن خزيمة إلى موقف من يُسمّيهم الحجازيين» 
وهو يعني بهم أهلَ الحديث والآثار؛ من أمثالٍ الإمام مالكِ» وتلميذه 
الإمام الشافعي» وتلميذه الإمام أحمدء ويُشير إليهم أحيانا بقوله: 
«أضحابنا)””". ويخصٌ أحيانًا الإمامٌ الشافعيّ بالذكر؛ لما له من المكانة 
المتميّزة في مدرسة أهل الحديث. 


ويَشِيرٌ أيضًا إلى مواقف مَن يُسمّيهم الكوفيين» ويعني بهم أئمة مدرسة 
أغل الوا 
ثامنًا. غريب الحديث في (صحيح ابن خزيمة)!'' : 

غريت الحديث: «هو ما وقعَ فى متون الأحاديث من الألفاظ 
الغامضةٍ البعيدة عن الفهم؛ لقَلَةٍ استعمالها»””". 


وقد أولى الإمامٌ ابنُ خزيمة كدَنْهُ هذا الفنَّ في (صحيحه) عناية 


)١(‏ السابق (١1/؟ 5‏ 7كح/77). 

(؟) انظر: الأحاديث: (94"١لن/‏ “اه“الن هلاولل هلال 2508# ولا يُشيرٌ بقوله 
«أصحابنا» إلى الشافعية فقط. كما زعمّه بعض الفضلاء. 

(*) انظر تفصيل ذلك في: (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة) للشيخ أيمن حمزة (ص/ 086) 
وما بعدها. 

(5) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي 
"١ /0(‏ د و"”ة). 

(5) (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/ 5145). 


الصناعة الحديثيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, - 


كبيرة» وتفئْنَ فيه» وأكثرٌ من التنبيه عليه» فشرح المفردات والتراكيب 
الكرية: :سالكا طريق الأبجاز والاختصار. 


وللإمام ابن خزيمة في شرح غريب الحديث مسالك عديدة» منها : 

أ- يشرح الغريبَ بما جاءًَ مفسّرًا في بعض روايات الحديث : 

ومن أمثلته قولّه في كتاب الوضوء: (بَاتَ النْهْي عَن التَعَوْطِ عَلَى 
طريقٍ المسلمينٌ َظِلَهِمٍ الْذِي عو مجالسيواك 1 ثم أوردَ فيه 255100 أن 
10 :اتقو للمتيي. - أو اللعائي -اء قِيلَ: وَمَا هُمًا؟ 
قا الذي يتكلى .في طريق اناس أو ظِلّهم). 

ثم قال: «وإِنّما استدللتٌ عَلَى أنّ النَّىَ لله أَرَادَ بِقَولِه: «أو ظِلّهِما : 
الل الي يَستَظلُونَ به ذا جَلسُوا مَجَالِسَهُم؛ ٠‏ بحَبّرِ عَبِدٍ الله بن جَعمَرِء 
«أنّ النّبىَ كل كَانَ حب مَا استَئّرَ به فِي حَاجَتِه هَدَفَاء أو حَائِشَ 
0 إذ الهَدَفْ راكنا : والشافةن فون التهرة ال 


يو 1 31 0 د وَقَتَ -0 المسن» م الائق م بن اَل ا 
يَكُونُ وَقتٌ مِن الأوقَاتِ ِالتّمَارٍ إلا ولّها ظِلَ وَالنَِيْ يلل قد كَانَ يَستَحِبُ 
أن قهر الحسان في العَائِط بِالهَدَفٍ والحَائيْشٍ إن كان لبا 

ب - شرحُه لغريب الحديث نقلاً عن بعض الأئمة: 

مق القلسة قر لدف تعديية هين الالدوة مسعرة ون حجنت لذا 
يسرك الله لكك يعد التكقة ارو ك1 معدت ميقي بل عم ول 2 قال 
عبدٌ الصمد: يعني بالجدب : الذم)”". 


1١ 


تت 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (ح/ 07)»: باب استحباب الاستتار عند الغائط. 
اليف (صحيح ابن خزيمة) 7”7//١(‏ - اح 017). 
السابق: (5؟/ ١'ح/ ١135٠‏ ). 


المدخل ! الإمام ابن خزيمة 
99 خل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


ونه لولد فى محديك البرك بن غاذي فياه كان سول الله علد إذا 

َ د ار 

ثم قال: «سمعتٌ السَّرِيَ”'' يقول: قال النََضِرٌ: جمّ: الذي لا يتمدَّدُ 
في ركوعه ولا سجوده). 

وقال أيضًا” ااسمعتٌ ايك ين لتضور المروزي يقول: قال النضو: 
والعربٌ تقول : هو ج77 

وقد نقل ابن خزيمة هنا كلام النضر واعتمده» والنضر هو ابن 
شميل» وهو أحد رُواة هذا الحديث» كما أنه أحد أثمة اللغة المعروفين. 

وأحيانًا ينقل الإمامٌ ابنُ خزيمة كلام بعض العلماء في تفسيرهم 
للغريب» ويزيذه توضيحًا ؛ ل ل 
ومن ذلك قولّه في حديث أنس بن مالك 5 ذه أن النبيّ كل قال : «رضصّوا 
صُفُوفَكُم وَقَارِيُوا بَيْنَهَاه وَحَادُوا 5 قَوَالِْي نفس مُحَمَّدِ بِيَدِهِ إنِي 
ل الشيطان يَدَخْلٌ من خَذَلِ الصَّتْ 55 الحذفتك). 

نال كشلة**: يع التقذ الغا 

ولَمًّا كان تفسيرٌ مسلم لكلمة «الحذف» الواردةٍ في الحديث ب«النقّد 
الصغار» تفسيرًا للغريب بالغريب: زادّه الإمامٌ ابن خزيمة توضيحًا فقال 
عده؟ اكد الكناة» اوه العَتم)”"2. 


)١(‏ «جِخَّى): كذا في طبعة الأعظميء وهو الأشهرء. وفي طبعة الميمان والتأصيل: 
اجخَّ)اء ومعناه: فتح عضّدّيه عن جنبَيّه وجافاهما عنهما. 

(؟) هو ابنُ مزيد» وهو أحدٌ رواة الحديث. 

(*) السابق ””06/١(‏ الاح/ 6437). 

(5:) مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي» أحدٌ رواة الحديث. 

(5) (صحيح ابن خزيمة) (7/ 171ح/ 1545). 

(5) النقّدُ واحدثّها: نقّدَة وجمعها نقاد. انظر: (النهاية في غريب الحديث) (1/ 785 نقد). 


الصناعة الحديثيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, 6 
وله أمثلة أخرى في (صحيح الإمام ابن خزيمة)""". 

ج - يشرحٌ الغريب. ويستدل لشرحه بما يدل على ذلك من الأحاديث : 
ون أمكليه ة قراه فى لير (الكسي) الرارة ل العاديف: 


«بَابُ ذكر الدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الكعبَينِ اللَدينِ أمِرَ المُتَوَضّئُ بعّسل الرّجِلَينِ 
ِلَيهِمًا: العَظِمَانِ النَاتَئَانِ فِي جَانِبَّي القَدَم لا العَظمٌ الصَّغِيرٌ النَاتَئ عَلَى 
ظَهر القَّدَمء عَلَى مَا يَتَوَهمُهُ مَن يَتَحَذْلَّقُ مِمّن لا يَفْهَمُ العلمَ ا 
العَرَب». 

ثم أوردَ فيه ثلاث أحاديث مرفوعة» 00 عليها بما له يدع يفا ل 
للشكٌ أن ما فْسَرَه هو الصحيح”"'. وتعلا اه تدلن على دقته وإمامته فين 


تاسعًا: ناسخ الحديث ومنسوخه في (صحيح ابن خزيمة): 
١‏ اساي التي - بهن 0 ابن خزيمة في (صحيحه): بيانٌ 


ومن أمثلته في (صحيح ابن ريون ا ره في كتاب الصلاة: 


97 


«يَات كلمع التطبين فى الركوع, وَالبَيَانِ على 0 اليَدِينٍ 


عَلَى الركبَتين ناسح للتظبيق؟ إذ التَطبِيقٌ كَانَ مُقَدَمَاء وَوَضعٌْ اليّدِين على 


الرك اين م بَعدَّم فَالْمَقَدّمُ 010 واكك نَاسِخ. 


خدننا محمد ين أنانء حدثنا عبد الله بن يَزِيدَ الأَؤدِيُ (قَالَ 


ا 


بو بكر : 
هو ابن كرفس نوق يزيد الأودِيٌ نَسَيَة إلى جَدٌه) قَالَ: حدثنا عَاصِم ين 
كل كليب» عَن عَبِدِ الرَحمّن بن الأسوة عن علقي عن عبد الله قال: 


.)١"الال انظر: الأحاديث: (5كلاء كلل “ارك‎ )١( 
.)15١ - 1١68 الأحاديث:‎ 8" - 8١7/١( (؟) السابق‎ 


_- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


5 
4 5 


عَلَمَنَا رَسُولُ الله كل الصَّلَاةَ قَالَ: فَكَبَّرَه وَلَمَّا أَرَادَ أن يَركَعَ طَبِّنَ يديه 
ئِينَ رُكبَتيه فَرَكُمَ» قَبَلَعَ ذَلِكَ سَعدَاء فَقَالَ: صَدَقَ أخيء كُنَا نَفْعَلُ هذاء 
ثم أمِرنًا بهذاء يَعَنِي الإمسّاكٌ بالركت). 


وله أمثلةٌ فكي في (صحيح ابن نا 


وأحيانا يرد الإمام ابن خزيمة على من يرد النسخّ في بعض المسائل» 
ومن أمثلته : 


١‏ أنه رد على من يزعم أن القنوت في الصلوات منسوحٌ منهينٌ عنه 
وبيّنَ أن المنسوخَ هو لعنٌ الكفار ‏ في حال حياتّهم ‏ وليس الدعاء 

يوا 03 9 فى 5 قد وكافرة 
والقترة: للمستضعتين من السلميق». فالسخ حجري وليس كل 

؟ د الرد على من يزى أن أهر اله كلل للمامومين بالجلوس إذا 


صلَّى الإمامٌ جالسًا: منسوحٌ بحديث أمَّ المؤمنين عائشة ويا في قصدّ 
صلاته يل بالناس في مرض موتهء حيث صلَّى كَلِ جالسًا والنامنُ وراءه 
قيام؛ فردٌ عليهم الإمام 7 خزيمة ببيان أنْ الرواة اختلفوا في تلك 
القصدّء فبعضهم ذكرّ أن الإمامَ هو النبيُ كله وبعضّهم ذكرً أنْ الإمامّ هو 
أبو بكر يإنهء ولا يجوز القولٌ بنسخ ما ثبت عن النبيّ كك بيقين بما لم 
يكن كذلك» بل اختلف فيه الرواة. 


ومن أبرز من ذهب إلى النسخ هنا: هو شيحُه الإمام البخاري”*'. 
وقبله الإمام الشافعي» ولذلك نرى الإمامً ابنَ خزيمة يسلك في مناقشة 
القائلين بالنسخ هنا بغاية من الأدب» كقوله في ترجمةٍ الباب: «بابٌ ذكر 


)20 السابق (1١/01اح/090).‏ 

(؟) انظر: (صحيح ابن خزيمة) (الأحاديث: 501 20574 .)001١‏ 
(9) انظر: (صحيح ابن خزيمة) (18/1” - 9الاح/ 0577 377). 
(:) انظر: تعليقّه على حديث (5777) من (صحيحه). 


الصناعة الحديثيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, 0 


ع 


م وكذلك ل 00 0 
الحديث” إذا صلى الإمام...) 


وقد أطالَ الإمام ابر خريمة في شرح الموضوعء وقال في الآخير: 
تعاض من الذئ رانس امن المت ضلى مسيم “رونا 
اختلفوا فيه وَلَم يَصِحَّ فيه حَبَرُ ‏ عن النّبِىَ كله : شَكُء وَعَيرٌ جَائزٍ رك 
ليقي بالشَّكُء وَإِنَّمَا يَجَورُ ترك اليَقِين باليقين»”"2. 


المقام الثاني: مختلِفُ الحديث في (صحيح ابن خزيمة): 


هذا الام 3 امرعل 0 حيث إثه نه يمل 0 : من الصناعة 
له وبيانا كاده وفيا ليلى احباء 3" د خزيمة به. 


وقد سبقت الإشارةٌ إلى اهتمام الإمام ابن خزيمة بعلم مختلف 
الحديث» وهو أن يكون حديثان متضادَّان في المعنى ظاهرّاء فيهتمٌ الإمامُ 
ابِنُ خزيمة بدفع ما يظهرٌ من التعارض من خلال تراجم الأبواب» بل إن 
مفهومًٌ (مختلف الحديث) عنده أوسع من مخالفة حديث لحديث» بل عد 
فنه أيضا 'مخالقة الحديث للآية» أز اللغةع أو غين ذلك هما ذكرة 
المعتنون بهذا الجانب7© 


20200 يشير إلى حديث عائشة يكنا أن النبِيّ ؛ ل دَحَلَ عَلَيِْ نَاسنّ يَعُودُونَهُ في مَرَضِهءِ فَصَلَى 
بهم جَالِسَاء «اتجتارا عون كام نأهاة إِلَيهِم : للِسُواء قَلَمّا قَرَعْ قَال: إِنَّ الإِمَامَ 
ْم ب به فَإِذَا رَكُمَ فَاركَعُواء وَإِذَا رَقَعَ فَارمَعُواء وَإِن قن كانتا لقاو اونا 
أخرسه البشاريض (20555/2). 

(؟) السابق (”ه ‏ لاه الأحاديث: ١577-1515‏ ). 

() انظر: بحث (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في مختلف الحديث في صحيحجه) للباحث 
هاتي يوست الجليس (ص/ 194 - 21). 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


وللإمام ابن خزيمة قدم راسخة وباع طويل في هذا الميدان» فهو من 
أعلفية البارؤيدء أهله لكتزذو هله الضولة إمامتدقن الفته والبدزيى مكاء 
وقد شهدَ العلماءً له بتقدّمه في هذا الشأن. وعدّوه فين أحسين الباس 


قال السيوطى : «وكان ابن خزيمة من أحسن الناس ينا 


وقال السخاويٌ: «وإنما يكمل له من كان إمامًا جامعًا لصناعتي 
الحديث والفقه. غائصًا على المعاني الدقيقة» ولذا كان إِمامٌُ الأئمة أبو 
بكر بن خزيمة من أحسن الناس فيه كلامًا)"'". 

وقد نْقِلَ عن الإمام ابن خزيمة أنه قال: «لا أعرف أنه روي عن النبيّ 
يده حديثان بإسنادين صحيحّين متقباد ين فممن كان عنله: فلَيأتَنِي به 
لأؤلفت ا 

وسألقي الضوء هنا باختصار شديد على منهج الإمام ابن خزيمة في 
مختلف الحديث فى (صحيحه)». وذلك فى وقفتّين: 
الوقفةٌ الأولى: طريقةٌ ابن خزيمة في عرض مسائل مختلف الحديث: 

يمكن إجمالٌ طريقة الإمام ابن خزيمة في عرضه لمسائل مختلف 
الحديث على النحو الآتي : 

أولا: إِنَّ المجال الأوسعَ للكلام في هذا الموضوع هو التراجم. 
فيستهل الكلامٌ فيه في تراجم أبوابه بذكرٍ موضوع الحديثء ونوع 
الاختلافي فيه؛ كأن يبِيْنَ: 
)١(‏ (تدريب الراوي) (177/5). 


(0) (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) (؟/ 075. 
() (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/50708). 


الصناعة الحديثيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, 1 


عن 5 0 00000 325 
أن هذا الحديت مع را 3332 


00 0 001 5 قرف 
93 أو مختصر غير .مستقصض لجميع المتن 5 
2 0 كونه وال على الإباحة» أن الحديث الذي يُظَنُّ معارضًا له 
وهلي القاصة كيلو الب نك يض نوو" 
* أو أن هذا الحديتٌ وإن كان قد سيق بصيغة العموم؛ إلا أن المرادً 
بسن 
5 
* أو كونه منسوحًا 
* أو يُبَيِّنَ في ترجمة الباب خطأ بعض العلماء ل 
الحديث ا 


وغير ذلك. 
ثانها : ثم يذكرٌ ابن خزيمة بعد الترجمة الحديثٌ أ الأحاديثٌ الواردة 
فى الباب. وما بشي لها. 


ثالنًا: ثم يعقبها بذكر باب أو أبواب أخرى» فينفي فيها ما تَوْهُمَ من 
قاقفين واخدلاقه». ركلف إنا بعنسير نما أجين 4 أو يان الفغيير فى 
الفعل» وآنة من اختلااف المباح”*, وتخصيص العام””' أو بيان ع 


)١(‏ انظر: (صحيح ابن خزيمة) ٠/١(‏ - قبل ح/8)» وهذا كثيرٌ في هذا الكتاب. 

(؟) السابق (١/8ا"‏ - قبل ح/ .)717١‏ 

(4055 السايق 555/١(‏ - قبل ح/209). 

(64 السابق (9/ 7١‏ - قبل ح/ 6# 4). 

(5) السابق 7”0١/١(‏ - قبل ح/ 220595 وانظر ما سبق قريبًا عن (ناسخ الحديث ومنسوخه 
في صحيح ابن خزيمة). 

(5) السابق 8١/5(‏ - قبل ح/454). 60 السابق (1١/985ح/١15).‏ 

.)107# ١7/١ 8مح/‎  41//١( لسابق‎ 00) 

(9) السابق (590/5ح/1889). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
هم ”> 0000777777773 0 1 1 222222222255222 7 7ج لل ُُُبُببُبرُلي؟©؟8؟7؟“<ب5 12 
ا أو بيان الناسخ من المنسوخء وقل يُصَرْح بالنسخ فين الباتك 
الواحدٍ نفسهء وقد يُعَقِبُه ببيان النسخ في باب آخرا". 


وقد يكتفي الإمام ابنُ خزيمة في دفع التعارض بين الأحاديث بما 
ذكره في تراجم الأبوابة وربما لا يكتفى بذلك» دل يستطره فى 
الموضوع للتدليل على صحة ما قرّرّه وذلك من خلال الكلام عقب 
الأحاديث. 


الوقفةٌ الثانية: منهج ابن خزيمة في دفع التعارض بين الأدلة: 

سالك الإفاة ايخ خويينة فبيتك خذاق الآحية فى العرفيق ينين 
الأحاديث» وقد أجمايا أنه في قوله - تغلينا على حديث ابن عمر وك 
0 0 وحديث ل 


2 
9. 

7 
3 معفقا 


3 مُتَفِقَانِ مُستَعمّلَان» المكسن 052 جره 
1-6 ب 090 
يب على د عل ان حا ا لزي" 


عه 


براض ابِنْ عْمَرَ الي كَل يُوتِرٌ عَلَى راحليّه» تأت قا زمه وراف 
جَابِرٌ اللي كله أنَاحَ واجلقة م بالأزرض» فَأَدّى ما رأى الليخ د 
فَجَائِرٌ أن يُوِرَ المَرءُ عَلَى راحلَيِهٍ كما فْعَلَ كله وَجَائِرٌ أن يُنِيحَ رَاحجِلَتَهُ 
َل قَيُوتِرَ عَلَى الأرض. إِذِ اللي ل قد فعلَ الفِعلّين جَمِيعَاء وَلَم يَزجر 
عن أخريى] بَعدَ فعلهء وهذا مِن اخيّلّافٍ المباح. 


ولّمَا فَعَلَ النَِنُ كله الفِعلّين جَمِيعَاء كَانَ المُويِرٌ بالخيّارٍ في السَّمَّر؛ 


.)5940 السابق (١/ا5 كح/‎ )١( 
(؟) انظر ما سبق عن (ناسخ الحديث ومنسوخه في صحيح ابن خزيمة).‎ 


(؟) أي: يجب على من عَلِمَ بالحديمّين العمل بهما جميعًاء لا أن يعمل بأحدهما ويُهمل 
الثاز 
ي. 


الصناعة الحديثيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, 00 


و 


إن أعث اوتز عن رزاعلضه إن شاء نون ور عَلَى الأرض. 

ولول الى تين طليه كلا ميخرت إذا أمكق اسفعالهه وما برد 
عد كاز رسن اا لج مواق امج جَمِيعَاءٍ 00 عدي 0 
والمَتسوخ 53 0 لاست دين اتيم 

ل يد ف 
على لاحل أككد أَسَّانِيرٌ: وَأَمِثُ لل قوة كان كن غير جاوز 
لِعَالِم أن يَدقَمَ أَحَدَ هذّين الحَبَرَين بالآحَرٍ تل استعولون حبريعا على ما 
يناه وقد حَحرّجِتُ طرُقَ حبر ابن عُمَرَ في كِتَابٍ الكبير»”". 

وهذا كلام في غاية النّفاسة» وهو يمثل منهج المحدّثين عموماء 
ع 0 ابن خزيمة خصوصًاء حيث اعتنى به وأؤلاه اهتمامًا بالعًا. 
اتباع السنق به إحياء السنوء. ديف إن كن كا حديثًا دون 
الآض .+ فقد حرم نفسّه العمل ب ببقية السنن. 

وفيما يلي إشارة عابرة إلى مجمل مسالكه التي سلكها لدفع 
التعارض: 

المسلك الأول: رد الحديث الضعيف: 

عَمَدَ الإمامُ ابِنُ خزيمة في بعض المسائل إلى حل الخلاف ودفع 
التعارض ببيان ضعف المُعَارِض وردّهء وبيان أن العمل به متوقفك على 


صحتنه. 


20 (صحيح ابن خزيمة) (5/ 50١‏ - بعد ح/ 1757). 


لف ١‏ 57110 
- 7 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 

وقد ذكرّ ضعف المَعَارض بعدة أمورء منها: عدم ثبوتٍ سماع بعض 
الرواة من بعض » أو بكونه موقوفاء أو بوجود تصحيفبي في المتن» أو 
ذلك من عوامل الردٌ. 

المسلك الثاني: الجمعٌ بين الأدلة : 

وهذا المسلكُ سلكه في حال صحةٍ جميع الأحاديث التي ظاهرُها 
التعارضء ففى هذه الحالةٌ إعمال الذليلين أولى من إهمال أحدهماء كما 
هو مقرَّرٌ في القاعدة الشرعية. 

ون ابن خزيمة في الجمع بين الأدلة: ((للا يجوز على أصلي دفع 
أحدٍ الخبّرَين بالآخرء بل يجبُ استعمالٌ كل خبرٍ في موضعه)"'". 

وكما سبق كلامه قريبًا حول حديث ابن عمر وَيْيًا وحديث جابر ضيه 
في الوتر. 

ويقتمل هذا المسلك على ضور عديدقء منها : 

١‏ الجمع بين المجمل والمفسّرء أو المختّصّر والمتقّصََىء وقد 
سبقت الإشارة إلى بعض الأمثلة» وهذا كثيرٌ في (صحيح ابن خزيمة). 

؟ - الجمع بين العام والخاصء. بحمل العام على الخاصء وقد 
سبقت الإشارة إلى بعض الأمثلة؛ وهذا كثيرٌ أيضًا في (صحيح ابن 
خزيمة). 

 *‏ الجمعٌ ببيان أنّ الاختلاف من باب اختلاف المباح» فالمكلّ 
مر بين القعلين» وكد مرقف الإشارة الى فض الأكلة 


الجمعٌ بين الأحاديث ببيان المقصودٍ منها بالرجوع إلى اللغة 


السائق (5/ 14 1ح/8١0).‏ 


الصناعة الحديثيَّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, 
لصناعة الحدواةة ف ,صحيع لاع ا زيف سسب 1006 0 
ال 0 


5 - الجمع بين الأحاديث ببيان خفاء الشيءٍ على بعض الرواة» وقد 
يُعبّرٌ عنه ابن خزيمة بأنَّ بعض الصحابة وين قد يَحفظ عنه وَل ما يَعْرْبُ 
عن بعضهه”". 

المسلكَ الثالث : النسخ : 


وقد لجأ إليه ابنُ خزيمة في حال تعدّرٍ الجمع بين الأدلة» وقد سبق 
الحديرة عه وذكرث هناك يعضى الأميلة لذلك: 


المسلك الرابع: الترجيح : 


والترجيحٌ يلجأ إليه في حال تعذر الجمعء مع تعذّرٍ الوهيول ان 
معرفة المتقدّم من المتأخر من الأحاديث. 


د 


ووجوة الترجيح كثيرة أوصلها الإمام الحازميٌ إلى خمسين 
مرجي وذكز غيزه أكدر من ذلك 


ومسالك الترجيح التي سلكها الإمامٌ ابنُ خزيمة يمكن إجمالها فيما 
يلي : 


١‏ الترجيح بحال الراوي» وذلك بالنظر إلى كثرة الرواة”'»؛ أو أن 
بعضهم أحفظ وأضبط من 7 ابلا أوطور للق 


.)6 581١ دساح/‎ /5( 20١137١ انظر: (صحيح ابن خزيمة) (1/ 7”'ح/‎ )١( 
.)00577 السابق (5/ الالح/‎ 2)9( 

() انظر: (الاعتبار في الناسخ من المنسوخ) للحازمي (ص/ 5 .)١6‏ 
(5) انظر: (تدريب الراوي) (5؟/ /الا١).‏ 

(5) انظر: (صحيح ابن خزيمة) (؟/ ١٠76ح/1577).‏ 

(5) السابق (5//ااح/572057). 


المدخل ! الإمام ابن خزيمة 
ط ر9 خل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


57 الترجيح بكيفيّة الرواية» كترجيح الحكيث خلى الناف‎ - ١ 


 "‏ الترجيح باتفاق العلماء”". 


؛ - الترجيح بمرجّح خارجيء ككلمةٍ مقدَّرَةٍ في السياق' "2 أو وجودٍ 
عاضدٍ من رواية أخرى””'» وغيرها. 


هذه يعض الومضات العى تشير إلى عتهج الإمام ابن خزيمة في 
نخدلك اريف وبالظن قى (مديحة) ينيدة أنه أولاه اعثياما بالكاء 


وشغل هذا حيرا كبيرًا من كتابه الماتع. 

وما ذكرث هنا امن الفواقة. المتعلفة بالصناعة الحديئيّة عند الإمام ابن 
خزيمة» سواء ما يتعلّقُ منها بالإسناد» أم ما يتعلّقُ منها بالمتن؛ ليس إلا 
إشاراتٍ موجزةً إلى تلك الفوائد الغزيرة التي حفل بها صحيحٌ الإمام ابن 


ىه 6 لم 
حريمه رعتارلله . 


وبعد؛ فهذا ما يسّرَه الله تعالى في «المدخل إلى صحيح الإمام ابن 
خزيمة)؛ عشت خلال إعداده مع عَلَّم من أبرز أعلام الأمةِ» ومع كتاب 
من أعظم كتب السنةٍ النبوية» وإنها لحظاتٌ من أسعد لحظاتٍ عمري أن 
يوفقني الله تعالى لأمضي ساعاتٍ من عمري الزائل مع أمثال الإمام ابن 
خزيمة» الذين أسأل الله تعالى أن يحشرني معهم ومع أمثالهم ممن 


(1) السابق /١(‏ 8 اح/لاكك (5/ اكس/ 0177 زا تس/ 201777 (الدككح/ 
)2 / «ا 00 

(0) السابق (7/7١1ح/10777).‏ 

5 السايق (7/5 17ح ). 

(:) السابق (5/١5كح/؟الاك,‏ 50711). 

(5) ولشيءٍ من التفصيل انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في مختلف الحديث في 
صحيحه) للباحث هاني يوسف محمود الجليس» (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه 


الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي (؟/ 447 -4075). 


الصناعة الحديثيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة, 


2ك 
خدموا السنة النبوية في الفردوس الأعلى» إنه ول ذلك والقادرٌ عليه. 
وصلى الله تعالى وسلَّمَ على خير خلقه محمد» وعلى آله وصحبه 


-_ 


أجمعين» ومن استنَّ بسنّيِه واهتدى بهديه إلى يوم الدين» والحمدٌ لله رب 


الغالميق: 


ع ع 
4 4 4 
كك 4 كك 


فهرس الموضوعات 


ج05 رسج 
ااا 
لراك 


فهرس الموضوعات 


قالوا في إمام الأئمة ابن خزيمة 00 
وقالوا في 0002 الإمام ابن خزيمة فوع أ يا بها يه عا عا عد هذ وو و واه ا 
مقانيةة المولان 520000 
خطة المدخل 00 
الباب الأول: في حياة الإمام ابن خزيمة وسيرته اه 
الفصل الأول: سيرة الإمام ابن خزيمة الشخصية 1101 
المبحث الأول: اشيمة ونسبه ولقبه وليه ل ا 0 
المسبحث الثانى بلده او ا ب ا جا 1 جو لان له د ا ا 
خريطة توضح موقع مدينة نيسابور ااا ”2ط 
المسبحث الثالث: ولادتف وأسر ثب ونشآأتة ند واب ل ا ل 2 
ولادته وأسرته 1 16 و طق د يوك ود اماف تج تلك <و 19 #ه ‏ ق للة ا اد لس و 1 ا ا ا 9 
نشأة الإمام ابن خزيمة 2155957 
المبحث الرابع: شمائله وفضائله 00000000 
أولا: عبادته وتقواه 1315150آ##1#ذ1 ا 0 
ثانا : زهذه فق اها هتيج يفا رودو ابرق 6"إن لاحم حرف اوعد بعد كمه 8د و و13 4 ا 4لا و بدت 
ثالثا : سخاؤه وكرمه ف لت ل انه ا ع اناوه ا 1 اه 
وَاكاة. جر أنه وسبلايثة ف الحق 0 


ثانيًا : من أقواله في العقيدة ااااااا 2113 
ثالنًا: منهجّه في كتابه (التوحيد) 1 000011 
رابعًا : نفيّه لِتَهَمَة التشبيه عن أهل السنة والجماعة مو 06 
تخبّط البعض عند الحديثٍ عن عقيدة الإمام ابن خزيمة 5252002 
المبحث السادس : وفاةً الإمام ابن خزيمة ْلَه ا 00 
الفصل الثاني : سيرة الإمام ابن خزيمة العلمية ما و ل ا م 1 
المبحث الأول: طلبّه للحديث 8أ7أ000007ااااااااا 52 
المطلب الأول: طليّه للعلم ونبوعٌه فيه ا 1 
كرامةٌ حصلت للإمام ابن خزيمة في أثناء طلبه للعلم ل 
المطلب الثاني: قوَّةٌ حفظه 00001 
المبحث الثاني: رحلاث الإمام ابن خزيمة سد لو وا وا ا 1 
المبحث الثالث: شيوخ الإمام ابن خزيمة 9 520606 
المبحث الرابع : تلاميذ الإمام ابن خزيمة 20 
المبحث الخامس : مَوَلفاتٌ الإمام ابن خزيمة 0 
المطلب الآول+ كك عؤاناته 2 
أولا: الكتت النطوغة أو المسخطورطة 0000 
كتاب (التوحيد) المطبوع لابن خزيمة جزءٌ من (صحيح ابن خزيمة)... 45 
ثانيًا: الكتب المفقودة 11 [ز[1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 0000 
النًا: الكتب التي ذكرها ابن خزيمة في كتابيه (الصحيح) و(التوحيد) ٠١١‏ 
المطلب الثاني: إملاؤه لكتبه 1 
المبحث السادس : مكانته العلميّة» وثناءٌ العلماء عليه م1 
المطلب الأول: مكانته العلمية و0 12# 
المطلب الثاني : ثناءٌ العلماء عليه 2 


فهرس الموضوعات _ 


الباب الثاني : صحيح الإمام ابن خزيمة و ج لوو ولو رع تاوق الالو قل 1011 
الفصل الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة م و نا 
المبحث الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة مح ليو قا 
المطلب الأول: اسم الكتاب ا 0000 
المطلب الثاني: كيفيِّةٌ تأليفه لهذا الكتاب ا 0 
اليطلي القالة: تعاهّدٌه لكتبه بالتنقيح والإضافة 8 2 طش 
المطلب الرابع: موضوع ١‏ صحيح الإمام اين خؤيمةاء ومحتويائه  ١75...‏ 
صحيح الإمام ابن خزيمة أقربٌ شَبَهًَا بصحيح شيخه الإمام 
البخاريّ في موضوعه ومحتوياته 00 ١4‏ 
المطلب الخامس: ترتيب «صحيح الإمام ابن خزيمة» وأقسامه ل سسا 
أولا: الترتيب العام لصحيح الإمام ابن خزيمة اا دن 
ثانيًا: صحيح الإمام ابن خزيمة من الجوامعء وترتيبّه مشابة 
لترتيب صحيح الإمام البخاري 0 
ثالمًا : الدَّقَةُ في ترتيب صحيح الإمام ابه شوينة 00 
المبحث الثاني: القدر الموجود من «صحيح ابن خزيمة»» ونْسْحَنُه الخطية.. ١47‏ 
المطلب الأول: القدر الموجود من (صحيح ابن خزيمة) ع 1١577‏ 
المطلب الثاني : نُسنْحَةٌ (صحيح ابن خزيمة) الخطية يي 1 
صورة من التسخة الخطية م 
المبحث الثالث: رُواةً صحيح الإمام ابن خزيمة ا ا 
الرواية الأولى: رواية أبن طاهر حفيد ابن خزيمة ب 00000000 
الزواية القائة #موراية ابن محم السفسار ا نا 


المبحث الرابع: مكانةٌ صحيح الإمام ابن خزيمةء وعنايةٌ العلماء به ... ١69‏ 
المطلب الأول: مكانة صحيح الإمام ابن خزيمة» ومنزلته بين كتب السنة ... ١09‏ 
المطلب الثاني: عناية العلماء بصحيح الإمام ابن خزيمة مسا يي ا 

المبحث الخامس: موازنة بين صحيح ابن خزيمة. وصحاح: 

البخاري» ومسلمء وابن حبان» وأبى عوانة ل للد ا ل 1 مقف بفاخوه و افا ره لاله 23 ١>:‏ 


المبحث ل طبعاث «صحيح الإمام ابن خزيمة» 50 
الفصل الثاني : منهج الإمام ابن خزيمة في صحيحه اخ ا اا قرا 
المبحث الأول: منهجّه في تراجم الأبواب ل را 
المطلب الأول: الإسهاب والتطويل في التراجم م ل ارا 
أو ظاهرةٌ التطويل في تراجم الأبواب اا 
ثانيًا: أسبابٌ تطويل التراجم عند الإمام ابن خزيمة مايأ1 


المطلب الثاني: الصّنْعَة الفقهيّةٌ في تراجم الإمام ابن خزيمة في صحيحه ١915‏ 

المبحث الثاني: شرظ الإمام ابن خزيمة في صحيحه. ودرجةٌ أحاديثه .. ٠1‏ 

المطلب الأول: شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه 5 
الترِّمّ الإمامُ ابنُ خزيمة أن يكون كتابّه في الصحيح المجرّدء فأي 


حديق يوك فيه فهو ضح عندهه وتنعق .من :ذلك ها شار إلية 


بطرق مختلفة أنه ليس من شرطه 570009 
المطلب الثاني: درجةٌ أحاديث صحيح ابن خزيمة اا 
العطلية الغالث: اسيات ذكر الأآماة ابن خريمة للاحاديث 
الضعيفة في صحيحه ا سس ا ف موا ملا وار واف لله ارقا وام ملاتا ات 

المبحث الثالث: الصناعة الحديثيّة في ل الإماع لين خزريمة مين جومم 
العظليه الأرل؟ ١‏ العناعة الحديكة : المصافة بالاسكاة اف 
المقام الأولة الدتة في صِيَّغْ الأداء وألفاظ السماع. وفي 

سياق الأسانيد ااا 

السقك العاتي: الشحيية على اللطاكف: والشتعكات والفواقد 

الإسنادية داح اقلم جع أ ا عا 6 و محا أو لو 3 اق امسو ع لل ل للق ف 1 

المقام الثالث: الجرحٌ والتعديل في «صحيح الإمام ابن خزيمة» .. 80٠‏ 

ألفاظ التعديل والتجريح في «صحيح الإمام ابن خزيمة» ا 

المقام الرابع : العِلَلَ في «صحيح الإمام ابن خزيمة» ف 
المطلب الثاني: الصناعة الحديفِيّة المتعلقة بالمتن ل حاو ل ل فو اررق 8 


المقام الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن لل لرن؟ 


فهرس الموضوعات 1 
أولاة الذقة فى تيد ألقاظ المحون عمد ا جح الس و رق 
ثانيًا: الاهتمام بالاستنباط م 
تالكا الامتطراد النتهي ا ا اا 
رابعًا: التكرارء والتقطيع» والاختصار 111111 0000 
خامشًا: الآشارة إلن أحاديث الباب 0000001 
سادسًا: الإحالاث في (صحيح ابن خزيمة) ووو مو ا 
سابعًا: ذكره لآراء بعض الفقهاء. كالإمام الشافعيٌ وغيره اك 
ثامنًا: غريبٌ الحديث في (صحيح ابن خزيمة) ل خط« اتيك 
تاسعًا : ناسح الحديث ومنسوحُه في (صحيح ابن خزيمة) ا 
المقام الثاني : مختلف الحديث في (صحيح ابن خزيمة) 0000 
اهتمامٌ الإمام ابن خزيمة بمختلف الحديث» ومكانته فيه ايام 
الوقفة الأولى: طريقة الإمام ابن خزيمة في عرض مسائل 
مختلف الحديث 0 ا 


فهرس الموضوعات 8ج او مما لسري ف امكو نوأ وه ف لس ون وام و ند عات و أو وخا استواناه د ادع لوسرو واو وزع 7 /ا ”3 


ع اق ع ا 

0 0 4 

0 0 2 
32 ن 5 


